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یوسف عطا الطريقي 


معد مه 


عندما شرعت بالكتابة عن أبي القاسم الشابي» كنت أعرف» أن عدداً من الکْتّاب 
والولفین والباحثين کتبوا عنه» وبجدية عالیة» ولکننی عندما راجعت هذه الولفات 
يتحت ذه رت آن کل راكد عم و عات متا متام ندر 
استطاعته وإمكانياته» ورأيت حينها أن القارئ بحاجة إلى كتاب يجمع بين دفتيه جوانب 
متعددة من حياة أي القاسم وبيئته وشعره والمجتمع الذي عاش فیه» والدراسات التي 
أجريت حوله والتعرف على آثاره. 

لم يعش أبو القاسم الشابي طويلا» لكنه ترك آثاراً عظيمة من النثر والشعر؛ فهو أحد 
الشعراء الثلاثة الذين قضوا قبل الثلاثين» فكان طرفة بن العبد أولهم ثم أبو فراس ثانيهم. 
وكان آخرهم أبا القاسم الشابي الذي مات عن مس وعشرين سنة» وقد فاق غيره» حين 
أبدع وحلق في نزعته الرومانطيقية ربا بحكم سنه أو بحكم شاعریته أو بحكم عصره. 
وقد سار في إبداعه مع طبيعة الشباب الندفع فأصغی إلى قلبه ووجدانه» وعبر عن بيئته 
وعصره أجمل تعبير. 

ورغم قصر مدة حياته» فقد حفل أدبه بألوان من التجارب لم تتح لغيره فآثار 
النفوس إلى أدبه» سواء كانت هذه النفوس معه في فلسفته أو كانت ناقدة له» صور من 
خلال نظرته الأدبية مجتمعه فكان كالآمي يعالج ما أفسد الدهر عليه من حياته» بعد أن 
اجتمعت في شخصيته صفات الفنان الثائر المتمرد الذي عرف الداء فقدم الدواء با 
أمكنه في حياته القصيرة ووسط بيئة جمیلة أخاذة. 

فقريته «توزر» أو منطقة الجريد والنخیل تلفت الأنظار وتستهوي الأفئدة 
وعاصمة بلاده تونس الفضراء على ساحل البحر والقطر التونسي بمجمله كان مقصد 


مہ ترم سوک 


الرحالة والأدباء ومضرب المثل» وصفه القزويني في كتابه «آثار البلاد وأخبار العباد» 
وقد أفاض في وصف هواتها وطيب مائها وكثرة خیراتہاء وعدد ثارهاء کا وصف 
شطئانها وأنواع الأسماك فيها ومنه سمك «البقونس» الذي يضرب فيه المثل بقولهم «لولا 
البقونس لم تخالف أهل تونس...» كا ركز على شجرة الزيتون فيهاء ثم عدد واحات 
تونس وما فيها من خيرات عميمة وقال: اومياهها ريّة وفيرة» ترد من ينابيع سائغة يعمل 
پا فلاحون يسمون ب «المخمسين» لأنهم حينذاك کانوا يأخذون حمس الإنتاج». 


وتاريخ تونس مثله مثل غيره من البلاد العربية من المحيط إلى الخليج» قد أصابه ما 


أصاب الجسد الكبير من وقوعه تحت الاحتلال أو الاستعمار أو الانتداب من ق بل العالم 


الغري. فقد احتلت فرنسا تونس عام ۸۸۸۱ ورزحت تحت هذا الاحتلال ردحاً من 
الزمن» وتعاقب عليه «البايات» فزادوا الظلم على الشعب الذي كان یعاني من ظلم 
واضطهاد المحتل» حتى أعلن استقلال البلاد سنة ۰۱۹۵۲ وأعلنت الجمهورية وطرد 
الحتل وخلع آخر «البایات» بعد تلك السيطرة على مقدرات تونس واقتصادها وثقافتها 
وعلى فكر أبنائها. 

وني هذا ا جو المؤلم» ووسط الفساد المستشريء وبين أحضان تلك الطبيعة الخلابة» 
وتلك القدرات الكبيرة» و لد آبو القاسم الشابي حيث بدأت ملامح الشفق تظهر وبزوغ 
الفجر الجديد يسطعء بتوالد الأفکار الثورية والتحررية لتصنع تونس مستقبلاً زاهرا 
یربط الناس بحياة عصرية بعيدة عن ا مود والبدع وا لخرافات التي سادت فترة 
الاحتلال. وكان لجامع الزيتونة أثره الكبير والعظيم في إحياء الفکر والتجديد والکفاح 
لتجسيد روح الحضارة ونفض غبار الظلمة والفساد. فظهرت جمعيات فكرية وأدبية» كان 
من أهمها (جمعیة قدماء الصادقية» وهي جمعية تضم الشبان من خريجي الزيتونة» وكان 
الشابي واحداً من أعضائها الفاعلين» فألقى المحاضرات والندوات وأبدى رأيه بصراحة 
ليكون عاملاً قوياً مؤثراً ليوقظ شعبه ومجتمعه من غفلتهم. كا نظم الأشعار ليعبر عم في 
صدرہ من شكوى وأ م وقدم الحكمة ووصف الطبيعة ووحد بينها وبين الانسان لیصل 
بفلسفته إلى عقل مجتمعه ووجدانه. 

ولعلني قصدت من هذا الكتاب توضيح جوانب حياة الشاعر أبي القاسم الشابي 
ودراسته وثقافته ونشأته ورحلاته مع والده في أرجاء تونس ثم مرضه إلى أن وصلت إلى 


وفاته» وخلال ذلك بينت المؤثرات في حياته وشخصيته؛ ىا عرجت على فنونه وأغراضه 
وإلى الصورة الفنية في شعره وفلسفته في حياته» ثم وضحت مذهبه الأدبي» وشاعريته 
وبينت خصائصه الفنية. ووضعت في الكتاب شرحا لبعض قصائده لتکون ناذج على 
فكره وفلسفته. 

ثم بينت علاقته مع غيره من أقرانه وأهل عصره من الشعراء والأدباء» ولزيادة 
الفائدة فقد أثبتت بعض الدراسات الأدبية والجالات النقدية التي ألفت عنه» وفي نهاية 
الكتاب أثبت ما استطعت جمعه من آشعاره ورتبتها حسب الترتيب الزمني لنظمها. 

وقد اعتمدت في كتابي هذا مراجع متنوعة ومتعددة» لكني لم أتطرق إلى نثره» لأن 
عنوان الكتاب خاص بحياته وشعره. مع أنني أوضحت رأيه في مسامرته عن الخيال 
الشعري عند العرب وما دار حوها من آراء. راجياً أن أكون قد وفقت لما خططت له من 
إحياء شعر أبي القاسم الشابي» ومعتذراً إذا تبين فيه نقص. داعیاً المولى عز وجل أن يكون 
في هذا الكتاب الفائدة المرجوة والمؤملة للدارسين والباحثين» وآن يكون الكتاب علا 
نافعاً» والله ولي التوفيق. 
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حياة الشاعر 


في قرية الشابية» إحدى ضواحي توزر كبرى بلاد الجريد بالجنوب التونسي» حيث 
المناظر الخلابة والبلاد الجميلة» وبساتين البرتقال الفواحة ووسط الواحات الشاسعة 
والمياه الوفيرة والطبيعة المادئة ا حالمة بالآمال العريضة. ولد أبو القاسم بن محمد بن أبي 
القاسم بن إبراهيم الشابي في شهر آذار (مارس) سنة ۱۹۰۹" من أسرة عريقة ذات جد 
عرفت في التاريخ التونسي منذ القرنین العاشر والحادي عشر للهجرة. 

و لد هذا الشاعر ب كر أبيه الشيخ محمد بن بلقاسم» والذي تخرج من الأزهر وأقام في 
مصر أوائل القرن العشرين سبع سنوات ثم عاد إلى تونس ليدرس في جامع الزيتونة حتى 
حاز على «التطویع»" وهي شهادة نہایة تحصيله العلمي ليسمى بعد ذلك قاضیاً شرعياً 
بعد سنة من ولادة ابنه البكر أبي القاسم» حيث استوجبه عمله التنقل بین أماكن متعددة» 
مصطحباً معه ولده الذي أتيح له التعرف على طبيعة تونس الجميلة وعلى طبائع مختلفة 
للناس في تونس. 

وهكذا بدأت رحلة أبي القاسم مع العلم والعرفة منذ نعومة آظفاره فلم ينشأ في 
مسقط رأسه. وإنما نشأ خارج الشابیة حين ألحقه والده بالمدارس التقليدية الکتاب؟ 
وهو ني الخامسة من عمره» وقد حرص على تحفيظه القرآن الكريم» ولعل حرصه هذا 
بأمل أن يكون ولده البکر رجل دين مثله فأتم حفظ القرآن وهو ابن تسع سنین وفي عام 
حين كان في بداية الثانية عشرة من عمره أدخله والده إلى جامع الزيتونة بتونس 
ليكمل دراسة العلوم الدينية واللغوية فأمضى فيه ما يقارب تسع سنين ليتخرج عام 
۸ وقد حاز على شهادة «التطويع» مثل والده» وکانت هذه الشهادة من آرفع 
الشهادات في ذلك الحين. وربا كانت هذه الرحلة في تونس ودراسته في جامع الزيتونة 


(۱) هذه كانت آقرب الاراء للتاریخ الرجح لولده. فقد ذهب الکاتب الجزائري ابن أبي شنب إلى أنه 
و لد سنة 041١‏ وجاء في الأعلام للزركلي أنه و لد عام 407 اثم صحح في ا حاشیة أنه و لد عام 
4 اوذهب آخرون أنه و لد عام ۱۹۰۸ أما صديق الشاعر المحقق المشهور الأستاذ محمد الصالح 
المهيدي فقال أنه في ۳ صفر ۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۹-۲-۲۵ أما آبو القاسم محمد كر" و فيقول إن أسرة 
الشابي أخبرته بأنه قد يكون حوالي عام ۱۳۲۷ هجري والموافق .۱۹۰۹/٤/۳‏ 

(۲) إجازة نہایة الدراسة بكلية الزيتونة في عصره. 
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من المحطات الحامة في حياة الشابي التي تعتبر نقطة تحول هامة في حياته» حيث تم له 
التعليم العصري ثم الانطلاق والحرية في الاطلاع على النشاطات الأدبية دون قيود أو 
رقابة. وجد الشابي في نفسه ميلا إلى الدب ب يتناسب مع ميوله وأحاسيسه وشعوره» فلم 
يتجه إلى العمل في القضاء وإنما اجه إلى كتب المهجريين كجبران خليل جبران ومیخائیل 
نعيمة وإيليا أبي ماضي» فتناولها بنهم شديد وتأثر بها كثيراً وهذا ما سوف نلمسه جلياً في 
شعره ثم اطلع على ما وقع بین يديه من كتب قديمة مما يعتبر من آمهات الكتب 
كالأغاني» وصبح الأعشى» ونفح الطیب. والكامل» والأمالي» والعمدة» والمثل السائرء 
وکتاب الصناعتين وغيرها من النفائس القديمة» کم اطلع على ما طبع من الدواوين 
قديمها وحديثها. 

ثم قرأ ما ترجم من اللغات الأجنبية لأنه كان يجهلهاء وقد أعجب بكتب 
«لامارتین» و«جوتة» كإعجابه بالمعري وابن الفارض. إضافة إلى قراءاته لما كان یصدر من 
مجلات عربية كال هلال والمقتطف وغيرها. 


ومن الجدير بالذكر أن أبا القاسم قد التحق بعد تخرجه من جامع الزيتونة عام 
۸ بمدرسة ا حقوق التونسية» فتخرج سنة ۱۹۳۰. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة 
من دراسته أبدى نشاطاً أدبياً واجتماعیاً كبيراً» تمثل في ترأسه حركة طلابية تہدف إلى 
إصلاح مناهج التعليم بما يتناسب وروحه الوطنية كا أسس جمعية «الشبان المسلمين» 
وساهم في تأسيس «النادي الأدبي» بتونس العاصمة و«نادي الطلاب» بتوزر» فكان 
عضواً فعالاً في أعمالها. 


مؤثران في حیاتم 

ظهر نبوغ الشابي مبكرآء فحفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنین وظهر ميله 
للأدب والشعر في لحظات مبكرة فكانت قصيدته الأولى وهو في سن الرابعة عشرة» حين 
نظم قصيدة ریا حب) عام ۹۳ وكانت أول نشراته في صفحة «النهضة» الأدبية عام 
۰۲ ثم ظهر شعره في السنة التالیقلکن إذا سر ه الدهر یوم فقد کدره القدر أياماء 
فکانت فاجعته الأول بموت حبيبته في آول شبابه» قبل أن يبلغ العشرین من عمره 
فأذكى موتها في نفسه الأسى والنقمة من حوادث الدهر» وظل یذکر هذا الحب مدة 
طويلة» حتی حمل نفسه على نسیانه. ویری «زین العابدین السنوسی» أن حبه هذه الفتاة 


كان حباً عذرياء قبل أن يأتي إلى تونس العاصمة» فخلفت له بوفاتہا حزناً شديداً ومرضاً 
أنطقه شعراً کثبراء کیا علق «محمد الحليوي» على هذا الحب البکر» ومن ضمن ما قاله: 
أن هاته الفتاة هي التي تحدث عنها في أوائل شعره حديثاً ساذجاً ونظم فيها أولى 
قصائده.. ومن المؤكد عندي أن الشابي لم تكن له حياة قلبية غير تلك الفتاة التي أحبها 


وهو في سن الخامسة ش ۱6۵ 


وربا كانت هذه الفتاة هي التي كان يلقاها ويتفسح معها في بعض التنزهات» حيث 
يقول فيها: 
اہتنا اپ آنت سر بلاني وم ومي وروعتي وعنائي 
ونح ول وآدمعي وعذايي وس قامي ولوعتي وش قائي 


وستجد القصيدة كاملة بين آشعاره في هاية الکتاب. 


كان الوت من آهم تجارب الشابي في حياته» ففي بواکیره فجعه حين نفذ إليه بحبیبته 
التي ماتت وهي برعم لم یتفتح بعد على الحياة» ماتت وهو یشتاق إلى التمتع بظلهاء 
فتفجرت في حناياه بواعث الوت. وانطوى قلبه سى عليهاء فخلف عنده الفراغ والظلام 
والاكتئاب» وليست هذه تجربة سهلة في حياة الشابي» فهو ما زال يافعاً حساساً وقلبه 
مفعم بالطموحات لستقبل كان يأمل أن يعيش ليراه» وما أظن هذه التجربة إلا كمثل 
تجربة الشاعر محمد مهدي الجواهري» عندما أحب وهو صغير فتاته حين نزل أهله على 
أطراف الكوفة مصطافین أو كتجربة إبراهيم طوقان حين أحب فتاة «كفر کنا» وإن كان 
أكبر سنا أو تجربة السياب» فهي تجارب يمر بها الشاب أو اليافع ولكن ها أثر كبير في 
نفسية الشاعر أكثر من غيره» ولذلك طفق الشابي يتبرم لهذه الثنائية فقال: 

بسالامس قدكانت حياتي كالسمء الباسمة 

واليوم قدأمست كأعاق الكهوف الواجمة 

قد کان ل مابين أحلامىىالجميلة جدول 

خی ی سرت اس ا حتاف تلوهس 

هوج دول قد فجرت ينبوعه في مهجتي 


)۱( الشابي شاعر الحب والحياة» عمر فروخ» ص6 .٩‏ 


۱۳ 
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رم سور كن 


اجفسسان فاتنسه ارتئيها ای لش قوتي 
أجفان فاتنة تراءت لي على فجر الشباب 
كخروسة من غاتيات الشعر في شفق السحاب 
ثماختفت خلف السحاب وراء هاتيك الغيوم 
حيث العذارى الخالدات يمسن مابين النجوم 
ثماختفت آواه ! طائرة بأجنحة النون 
نحوالس)ء وها أنافي الأرض تشال الشجون 
ولو م تكن هذه الأبيات أمامنا لقلنا بأن الشاعر الفتى يفكر بصوت مسموع أو يحلم 
أحلام يقظة يحدث نفسه عن فتاته التي عشقها وأحبها لكنها كانت محنة اضطر أهله أن 
يزوجوه عله ينسى أو ينشغل عن حبه الذي أورثه أول حزن في حياته. ومع ذلك فقد قبل 
هذا الزواج وفي سن مبكرة على عادة أهل جنوب تونس الذين كانوا يرغبون بتزويج 
أبنائهم صغاراً» أو لنقل هكذا كان تفكير والدہ الشيخ ليبقى نسله على الأرض أو لعل 
الابن البكر يسلو آلامه وعذاباته. 
ثم جاءت الرزية الثانية» قبل أن تستريح نفسه من العناء الأول بفقد آبیه وتتحول 
تبعات العائلة على عاتقه ويصبح مسؤولاً عن أسرة وهو ما زال في سن مبكرة. فاعتلت 
صحته وانتفخ قلبه» وصار ينتقل من طبيب إلى آخر» ولكن عبثاً. 


مرض الشابي 

كان مرض الشابي يشكل أكبر مأساة له ويبدو أنه كان يعلم بمرضه لکن أعراض 
الداء لم تظهر واضحة إلا عام ۱۹۲۹ء فكان منذ بداية عمره علیلاً ضعيف البنية نحيلا 
لکن عأته لم تظهر آثارها إلا في السنوات الست الأخيرة من حياته» تلك التي كانت ذروة 
إنتاجه الأدبي. 

وعندط عرض عليه والده الزواج لم يجد بدأ من مراجعة الطبيب واستشارته فذهب 
بصحبة صديقه زين العابدين السنومي إلى الدكتور محمود الماطري فوصف الطبيب له 
حقيقة مر ضه» وحذ ره من عواقب الإجهاد الفكري والبدني» حيث كان الشابي يشكو من 
انتفاخ في قلبه» وكانت حالة الشابي تزدد سوءاً یوماً بعد یوم بسبب تقادم الرض علیه 
وضعف بنيته» ثم بسبب تقلب أحوال حياته. أضف إلى ذلك إهماله لنصائح الأطباء 


باستثناء ترك النشاطات البدنية كالجري والقفز وتسلق الجبال وهذا ما صرح به الشابي 
نفسه في إحدى يومياته ۱۹۳۰ حين كان يعبر بعض الضواحي: «ها هنا صبية يلعبون بین 
ال حقولء وهناك طائفة من الشباب الزیتوني والدرسی يرتاضون في الهواء الطلق والسهل 
الجميل ومن لي بآن أكون مثلهم؟ ولکن اتیل تلك والطبیب هذ را :عل ذلك لان 
بقلبي ضعفاً ! آه ! يا قلبي ! أنت مبعث آلامي ومستودع أحزاني» وأنت ظلمة الأسى التي 
تطغی على حياتي العنوية والخارجیة»۲. وهذا القول من الشابي يعني أنه كان على علم 
بمرض قلبه وکان يتألم من ذلك كثيراً. ثم وصف الدکتور محمد فرید غازي مرض الشابي 
فقال: «إن صدقنا أطباؤه» قلنا إن الشابي كان يألم من ضيق الاذينة القلبية أي أن دوران 
دمه الرئوي ۸ يكن كافياً... ولعل الشابي أصيب بهذا الضيق وهو صغير السن» ضاق 
قلبه» وضاقت رئته؛ فلم يعد يتنفس تنفساً عادیاًاوهذا أيضاً رد على من تخيل أن مرض 
الشابي كان «مرض السل) أو قال إنه کان مصدوراً. وقد شعر الشابي بآثار المرض حين 
وضح في يومياته ذلك بقوله: «أشعر اليوم - ۱۹۳۰/۱/۱۶ - بفتور في بدني» وتوعك 
في مزاجي لا أدري مأتاه»”". 

لقد أشرف على علاج الشابي عدد من الأطباء وكان منهم الطبيب التونسي الدكتور 
محمود الماطري الذي ذكرناه سابقاً والطبيب الفرنسى الدكتور «کالو» ولمدة طويلة وأثبتت 
سیرته اللرضية اها وکان جام الأطاء له العیش في مناطق معتدلة ومناطق جات 
ولذلك وجد نفسه مضطراً إلى التنقل بین مصایف تونس ومشاتيهاء وقد ذکر محمد الأمين 
الشابي شقیق الشاعر أن آخاه لم يكن یغادر توزر بعد زواجه واشتداد أعراض مرضه الا 
في الصيف لزيارة الصایف ا حبلیة. ونقل آیضاً صدیقه زین العابدین السنوسی عن محمد 
الأمين الشابي أن نوبة آصابت أبا القاسم في عام ۱۹۳۰ فقال «کان يعتلج بل ضائقة 
صدرية من ذات القلب فزعت لما آمه وزوجه وآخواه عندما كان آبو القاسم (يخزر) ۳ 
لهم بعینین لا ترجوان معونة من أحدء إلا من قلبه لو استعاد اتزانه... نوبة دامت ساعتين 
يقآب في آثنائها وجهه ولا ينبس الا بقطرات من العرق... ونحن نشرئب لنغیثه بشيء 
تایه و لافذری شا هو شاعتن من هلا اللو ابید قروا ب کم هجعت یکین ثم 
)١(‏ الشابي» شاعر الحب والحياة» د. عمر فروخ. 


(۲) مذکرات الشابي» ۵۵. 
(۳) یفتح عینه ویغمضها بشکل كأنه یری بمؤخرة عینه. 


۔ے 
Oo‏ 


حياة الشاعر 





۲ 


قم رسيم سور كن 


تكلم منشرحاً صوته انشراح من حط وزره» ونزع ا حمل الجهيد وبادرنا للاستجابة لأمره 

- أعطني ورقاء والقلم من جيب فرملتي'' » فأخذ يكتب حال أذكرها الآن: 
اإلهالوجود»هذي جراح” 0 في فؤادي تشكو إليك الدواهي»" 

قضی الشابي صيف عام ۱٩۳۲‏ في (عين دراهم) مستشفیاً برفقة أخيه محمد الأمين 
ويبدو أنه زار آنذاك بلدة طبرقة برغم ما كان يعانيه من آلام» وبعد عام» اصطاف في 
الشروحة إحدى ضواحي قسنطينة من أرض الجزائر» ومع حلول ا خریف عاد إلى توزر 
لقضاء الشتاء فيها. وقد كانت تنقلاته كثيرة فمن بلاد الجريد إلى زغوان» ومن عين دراهم 
إلى الشروحة» واستمر في ذلك ثلاث سنوات يعيش بين أشجار تونس وآنهارها» «یتغنی 
مع الأطيار بحبه ويناجي النجوم بأمانيه» ويحنو على الورود والأزهار» ويطرب لخرير المياه 
وحفيف الأغصان» وني هذه الفترة آخرج الشابي أجمل قصائده الخالدة في وصف الطبيعة 
والجمالء وسحر الوجود وحب الحياة» ". 

ورغم هذا التنقل بین هذه الأشجار وتلك الأنہار فقد ساءت حاله واشتدت آلامه 
وخاصة في أواخر عام ۹۳۳فاضطر إلى ملازمة الفراش حتى مر الشتاء ببرده» وحل " 
الربيع بزهره» فانتقل إلى (حامة توزر) وهو مكان فيه ماء حار يستشفي به ا مرضی طالبا 
الراحة والشفاء. 

وفي شهر آب عام ۱۹۳١‏ غادر الشابي توزر إلى العاصمة» وزار خلال إقامته في أحد 
أماكن الاستجام شرق المدينة (حمام الأنف) ثم نصحه الأطباء بالانتقال إلى (أريانا) وهي 
ضاحية تقع على نحو خمس كيلومترات إلى الشمال الشرقي من العاصمة وهي موصوفة 
بجفاف امواء ولكن حال الشابي ما زالت تزيد سوءاء وقد وصف محمد الفاضل بن 
عاشور ما آلت إليه صحة الشابي فقال: «وتداعى كيانه الجسمي بطول الاحتباس» 


واستفحال الألم الباطني» فإذا جراثيم السل تہجم فتستقر بكلتا رئتيه» وإذا شبح الوت 


(۱) الفرملة: صدرة أو ثوب يلبس على القسم الأعلى من الجسم» وفي تونس يلبسونه تحت ا حبة. 
00( الشابي» شاعر الحب والحياة» د. عمر فروخ. 





منتصب أمامه» والحقيقة وان قاها السيد محمد فاضل فلم أعثر على «جراثيم السل) في 
موضع آخر وقد سقنا ما قاله الطبيب المعالج بأنه كان مريضاً بانتفاخ القلب وهو الأرجح. 

ومع أن الشابي قد آنهکه المرض وأعياه السقم» فقد استمر في إرهاق نفسه فاشتد به 
الداء» ونال من العذاب والشقاء أكثر من أي وقت مضىء فأمطر البشرية بسيل جارف من 
تبرمه وسخطه حتى بدأ يناشد الموت أن یرجه من هذا الشقاء وطلع علينا بقصائده: «في 
ظل وادي الوت». وازوبعة في الظلام» و«الحنة الضائعة)ء و«قال قلبي للاله»» وغيرها 
من القصائد» كا عزف «آغاني الرعاة» و«إرادة الحياة» و«قلب الام» و«أراك» مذه 
القصائد وغيرهاء سکب الشاعر فیها عصارة روحه» وعزف للانسانية على آوتار قلبه 
الکلوم شدلا لحان وأمر ها. ولکن هل ترد هذه القصائد وتلك العزوفات قضاءه النافذ 
أو قدره العاتي؟ لقد نقل بعد هذه الالام إلى الستشفی الإيطالي بالعاصمة تونس في التاسع 
من آکتوبر (تشرین الأول) من عام ۰۱۹۳۶ في الساعة الرابعة من صباح يوم الائنین لليوم 
الأول من رجب سنة ١٣۱۳ھ‏ لتذوب آنفاس الشاعر الأخيرة» وتتلاشی آنغام احب 
واحال» وتغیب ألحان السحر والخيال» وتصعد روح الشاعر إلى عالم البقاء واخلود» ثم 
ينقل جثانه في أصيل ذلك اليوم إلى توزر» إلى مسقط رأسه ویدفن ببلدة «الشابیة» 5 
مقبرة أسلافه. 

تألفت بعد ذلك لحنة أقامت على قبرالشابي بناء لائقاً به» أقيمت حوله روضة 
صغيرة» واحتفل الأدباء والشعراء حول الضريح يوم الجمعة السابع عشر من شهر أيار 
عام ألف وتسعمایة وستة وأربعين» وقد تسابق المحتفون بتمجيد مآثره وذكر مزاياه 
مقدرين شاعريته ونبوغه. هذا وقد أثبت الدكتور عمر فروخ إحصائية في بعض جوانب 
تكريم الشاعر بعد موته وعد دها ومنها: 


- حفلة الأربعين في تونس الحاضرة في ۱۹۳۶/۱۱/۱۳ 

- عدد خاص من مجلة «العالم العربي» لزين العابدين السنوسي» هو العدد الرابع 
الصادر في ٤‏ ۲/ ۱۲/ ٣۱۹۳ء‏ وكان خاصا با ألقي في حفلة الأربعين. 

- حفلة للذكرى الثالثة أقامتها الرابطة القلمية في تونس. 

- عدد خاص من مجلة الأفكار التونسیة»۱۹۳. 

.)۱٩۳۰ عدد خاص من مجلة الامام (الاسکندرية‎  - 
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عدد خاص من مجلة الکشوف بیروت بمناسبة الذکری الثالثة لوفاته. 

عدد خاص من جلة الأسبوع (تونس) خاص بالذکری الثامنة عشرة. 

عدد خاص من ملة الندوة (تونس) خاص بالذکری التاسعة عشرة. 

عدد خاص من مجلة الزيتونة (تونس) خاص بالذکری العشرین. 

عدد من القالات في مجلة الفکر (تونس) ۰۱۹۵۲ 

إصدار الأستاذ زین العابدین السنومي کتاباً اسمه «أبو القاسم الشايي - حیاته - 
آدبه» بمناسبة مرور ثلث قرن على وفاته ۰.۱۹۱۵ 

إحياء ذکری ولادة الشابي ۱۹۵۹ باقامة مهرجان في تونس. 

إلقاء الأستاذ الشاذلي بو يحيى ۱۹۵۹ محاضرة في جعية قدماء الصادقية بعنوان «آبو 
القاسم الشابي والشاعرية الحق». 

محاضرة للأستاذ الشاعر مصطفی البحري في ۱۹۹۹/۱۲/۱۲ بعنوان «الشعر في 
شعر الشابي». 

إصدار مجلة الفکر بتونس عدداً من القالات عن الشابي سمته «أضواء على أبي 
القاسم الشابي بمناسبة مرور سین سنة على ولادته» كانون الأول ۰۱۹۵۹ 


بيئة الشاعر 


الشيخ محمد الشابي والد أبي القاسم هو عميد أسرة الشابية في تونس» وقد كان 
لعائلة الشابي مكانة مرموقة ذات جد لامع في تاريخ تونس العلمي والسياسي» وخاصة 
في منطقة الجريد جنوب غرب تونسء التي اشتهر أهلها بالذكاء والفطنة والاقبال على 
العلوم والمعارف بشتى أنواعها. 

و لد الشيخ محمد بن بلقاسم الشابي والد الشاعر نحو عام ١۱۲۹ھ‏ ۱۸۷۹ 
ميلادي» وبعد أن أتم تحصيله العلمي ا متاح في مسقط رأسه هاجر إلى مصر سنة ۱۹۰۱ 
يمل دراسته في الأزهر الشريف» حيث بقي فيه سبعة أعوام ينهل من علومه وتشر " ب 
مبادئ الإصلاح على يد الإمام محمد عبده. وتأثر بآفکار الشيخ جمال الدين الأفغاني. ثم 
عاد إلى تونس عام ١۱۳۲۲ھ/‏ ۱۹۰۸م وانتسب إلى كلية الزيتونة لمدة سنتين حيث نال 
جائزة «التطويع» وأثناء دراسته في الزيتونة» تزوج الشيخ وأنجب ابنه البكر أبا القاسم 
أثناء دراسته في سنة ٩‏ »تطرج بعدها من جامع الزيتونة» وعين " قاضياً شرعیاً ببلدة 
(سليانة) عام ۱۹۱۰ ثم نقل إلى (قفصة) عام ۱۹۱۱ء ومنها نقل إلى (قابس) في بداية عام 
64 حیث بقي فيها ثلاث سنوات. ثم نقل إلى (تالة) في أيار عام ۱۹۱۷ء بعدها نقل 
إلى (مجاز الباب) بقي فيها ست سنوات. بعد ذلك نقل إلى بلدة (رأس الجبل) عام 5 ۰۱۹۲ 
ثم انتهى به المطاف إلى مدينة (زغوان) الجبلية عام ۰۱۹۲۷ 


وقد عرف الشيخ بصدقه وقوة عقيدته» وغيرته على الدين» وانفعاله لما يجري حوله 
من أحداث في المغرب العربي وطرابلس الغرب وبلاد الريف أثناء غزو الطليان لليبيا 
والمنزل وسط أهله. 

نشأ أبو القاسم وسط هذه العائلة الصغيرة متنقلاً حيث تنقل والده فكان يقتبس من 
علوم والده وآدابه طوال هذه الرحلة العملية والتي استمرت نحو عشرين عاماً بين 
مشاهدا مہ لطبيعة والواحات الخضر ۱ء١١‏ لحميلة» وبين عادات وتقالید متنوعة. وهذا ما یذکره 
الشاعر في كتاباته» حيث أهدى أول مطبوعة له (الخيال الشعري عند العرب) إلى والده 
بعبارات مختصرة جميلة قال فيها: «إلى حضرة الوالد الكريم الشيخ سيدي محمد بن بلقاسم 
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الشابي الذي رباني صغیراً وثقفني کبیرا» وأفهمني معاني الرحمة والحنان» وعلمنی أن الحق 
خير ما في هذا العالم» وأقدس ما في هذا الوجود. أتقدم بہذہ الصفحات التي هي آول 
عمل أخرجته للناس» وأنا آرجو أن أكون قد توخيت فيه صراحة الصدق وجمال 
الحقيقة»). 


وهذا الإهداء من الشاعر لوالده يبين بوضوح آثر الوالد الشيخ على ابنه الشاعرء 
وقد عرف عن الشيخ أنه لا يخاف في الله لومة لائم» فقد ربى ولده وعلمه وأد به وثقفه على 
صراحة القول وجمال التعبير» فكان الشابي رائداً من رواد الإصلاح في التعليم» وقد 
تحدث عن هذا الأستاذ محمد الصالح المهيدي وكان معاصراً لحركة طلاب الزيتونة 
وزميلاً للشاعر فقال: «... لا قام الطلبة يطالبون بالإصلاح الزیتونی» كان الشابي أول 
رئيس للجنة الطلبة التي عقدت جلستها الأولى في ٥‏ رجب سنة ۱۳۶۷ ه وهو الذي 
وضع آول برنامج عمل للمطالبة بالإصلاح» وما زلت أذكر الليلة الأخيرة من شهر 
ديسمبر (كانون الأول) عام ۱۹۲۸ تلك الليلة التي واصلت فيها جحنة الطلبة العمل إلى 
الصباح» وذلك إثر إلقاء القبض على بعض الطلبة الذين اتہموا بالتحریض على 
الاغتصاب. وما أبداه الشابي من الثبات في الموقف والشجاعة المتناهية. 

ولا وجهت لحنة الطلبة منشوراً إلى رجال الفكر والرأي المصيب بالقطر التونسي 
تطلب منهم إمدادها برأیہم في الإصلاح. كان أول جواب تلقته من والد أبي القاسم الذي 
حرر تقریراً إضافياً احتوى على نحو عشرين صفحةء ضمنه آراءه في الاصلاح أردفه 
بمكتوب لطيف يعتذر فيه عن التقصير لكثرة آشغاله حيث كان قاضياً على زغوان)"". 

وهذا يدل أيضاً على أن الشابي قد تأثر بحياة والده الوطنية والسياسية والأدبية 
عندما كان يتطوف معه بين مدن تونس أثناء عمله قاضیا ويظهر هذا أن الشيخ كان 
يشجع ابنه على ذلك مؤثرا فيه بشكل كبير. 

وني أواسط عام ۱۹۲۹ مرض الشيخ الوالد» ورغب بالعودة إلى بلدته ومسقط 
رأسه فرافقه ولده الذي سهر عليه في أيامه الأخيرة وني ساعات احتضاره وقد شاهد 
والده وهو يتألم آلامه الأخيرة التي عصرت قلب الشاعر وخياله ودموعه. فقد تحدث عن 


(۱) آبو القاسم محمد كروء الشابي حياته وشعره عن مجلة الأفكار التونسية /١‏ ۰۱۹۳/۱۲ 





هذه المشاهد بألم دام وحسرة ک| تحدث عن هذه اللحظات حتى بعد موت والده» وقد 
وض ح ذلك في رسالة أرسلها لصديقه الأستاذ محمد الحليوي مليئة باللوعة والتفجع فقال: 


وبعد» فإننی أود أن أحدثك وآناجيك. وأصبو لن أرافقك وأماشيك في تلك 
السبل التي ان نما يراعك» ولكن باذا؟ آمهذا القلب الذي كسرته صخور الحياة؟ أم 
بهذه النفس التي مزقتها أعاصير الوجود؟ أم بهذا الفكر الواهن المخبول؟ آم بهذا 
الوجدان التائه في شعاب الغد الغامض المريب؟ 

والرسالة طويلة تعبر عن أوجاع وآلام الشاعر فقد بدآها بالتقدير والاحترام ثم 
بعدد من الأسئلة فيها وجع وأعاصير وخمول وتوقع للغد ثم ينتقل إلى الآهات وأهوال 
الحياة وإلى القدر الذي يعبث بالبشر ثم إلى ضيق الشاعر با حياة حاولا أن يبين لصاحبه 
مقدار آله وهمومه ثم يشرح حالة أبيه الذي علا الشحوب وجهه بسبب المرض بعد أن 
عهده قوياً متماسکاً وهو الآن ضعیف خائر القوى أمام أنات القهر متمنياً على صديقه أن 
يدعو الله وأن يصلي له بأن لا يفجعه بوالده وان يشفيه من أسقامه بروح مؤمنة بالله 
وبقدره» وني نهاية الرسالة الطويلة والتي بإمكان القارئ أن يعود إليها في کتاب المحقق 
الأستاذ آبو القانيم محمد کر" و (الشاي حباته وشعره) ص٦٦-۷۰‏ عاد الشاعر يغني آغنية 
الحيرة والحنين فقال: 
يابني أمي ترى آین الصباح قدتولى العمر والفجربعيد 
وطغى الوادي بمشبوب النواح وانقضت آنشودة الفصل السعيد 
ایی ناي سل تراه الریاح آین غاي اسن حراب السجود 
يابنات اللیل. قد غاض الصداح منذ طاشت نشوة العيش الحميد 
يابني آمي تری آین الصباح وراء البحر أم خلف الوجود 

يابني آمسي تسری أين الصباح 

وإن بدا الشاعر في رسالته أسيفاً ضعيفاً» إلا أن بحثه عن الصباح فيه أمل» ومع أنه 
سوف يبقى ناثراً في الحقول الجرداء العارية بذور الأسى إلا أنه ينتظر الصباح ليرى تفتح 
الأىام عن الورود الجميلة» ويسمع تغريد البلبل وراء الزهور وان كانت 
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فراحة الليل مليئة بالدموع» وكان الشاعر يتمنى لو يسمع صديقه أغاني المسرة بدلا 
من الا حان المؤلمة ولكن ماذا يصنع أمام المريض الذي لا بخرج منه إلا الأنين وا جرح لا 
يرشح بغير الدماء ويظهر الشاعر في نهاية رسالته شاکیاً متبرما بائساً متشائاً حين يقول: 
«أما الغاب وأسراره والجبل وأصداؤه والشحرور وألحانه العذبة الحبيبة» فان عهدي بها 
بعید وأن تلك السعادة الاهية الطاهرة وتلك المباهج والمناظر والأغاني لا تنعم بها إلا 
الأبصار الطافحة بالأشعة المكحولة بالبسیات. أما الأجفان التي قرحها الدمع وأذواها 
الام فإنها قصية عن تلك ا لمناظر منفية في سجون احياة». 

فالتضرعات ترد الأقدار ولا ترحم الصغار ولا توقف كلوم الکبار فقد انتقلت 
روح الشيخ الوالد إلى السماء في ۱۹۲۹/۹/۸ وتجرع الشاعر غصص التاعب ول يكن 
بعد قد دخل تجربة الحياة» وهذا الذي زاد محنة الشاعر وضاعف من عذابه» وهذا ما جعل 
الشاعر يتخيل دائاً روح والده حائمة حوله كل لیلق وفي ليلة ۱۹۳۰/۱/۱۲ خلا إلى 
نفسه لیبین كم هي المصيبة كبيرة وآثارها عليه واضحة فقد حضر طيف أبيه فسطر يقول: 
«ليس لدي ما أكتبه اليوم عن نهاري هذاء ولعلي خير لي أن أذهب إلى فراشی وأنام لأنسى 
ما في عالم الأحلام... وسأرى أبي. آه ! نعم ذلك الأب الذي قد شق له الناس قبره وسووا 
التراب عليه وبقيت بعده في الحياة آل وألذ وسر وأحزن! أجل سأراه كا قد رأيته فيليالي” 
الخالية حینما ينطفئ السراج ويشمل الغرفة ظلام الدجی...٩.‏ 

وإنني وأنا أكتب هذه العبارات وغيرها من النش» أرى الشاعر يرثي والده بل يندبه 
ويتحسر ويتألم» فهل رثاه شعرا؟ 

يقول بعض النقاد إنهم لم يجدوا رثاءء في شعر الشابي» ولم يرث أحداًء لأنه وصف في 
ذکریه حبه الميت» وهي كثيرة» غير أنني مع الأستاذ أبي القاسم محمد كر وہ فقد تبين أنه 
رثى والده بقصيدة واحدة بعنوان «يا موت» فور وفاة والده ودفنه» وإن كانت القصيدة 
متواضعة في فنها وشعورهاء وهي آقرب إلى النواح وقد مهد لها بقوله: «هي صرخة من 
صرخات نفسي المملوءة بالأحزان والذكريات» وشظية من شظايا هذا القلب المحطم على 
صخور الحياة» قلتها في أيام الأسى التي نكبتني بوفاة الوالد رحمه الله». 

والان نقتطف منها بعض الابیات لنثبتها كاملة مع أشعاره. 


یاموت ! قد مزقت صدري وقصمت بالأرزاء ظهري 


۶ 


ي من حسالق ‏ .وس خرت مني أي س خر 
بشت مرضوض الفؤاد» أجر آجنحتي بذعر... 
سوت اذ بقیتضی ل الک ون آذرع کل" و عر 
نجعتني فيمن أحب »ومن إليه آبسث سر ي 
سده فجري الجميلء إذا ادفهم علي" دري 
وعد وردي ومزماري وكاساني وخحمري 
وأعده غفابي وحراي وأغنيتتي وفجري ... 
عجيب ما قاله البعض: إن الشاعر لم يرث أحداًء أليس هذا بوح للنفس وهو 
يخاطب الموت» صحيح أن القصيدة ندب ونوح وصرخة. أو ليس كل هذا الألم فاجعة في 
الرثاءء ومن كان يعني بأبياته» فالحزن يزداد تدرجاً مع القصيدة باندفاع الأسى في مشهد 
كبير أقفرت فيه عرصات صدره ومشى مطرقاً لثقل الأفكار» ومثلت نفسه الدنيا وینتظر 
هو نفسه دوره» وها هو يجالد الحياة ليضمن لأسرته عیشاً هادئا في حياة الكفاف» لأنه ۸ 
يلج باب الارتزاق من المناصب الحكومية وهذا ما عناه البعض حين قالوا: «كنا نرى في 
نفسه الزكية مثال القناعة في أفضل آلوانہا والطموح على خير وجوهه». 


والشاعر مثل غيره من البشر» فربا تزاحمت الهموم, لكنه يعيش في عالم زاخر 
بالآلحان والأضواء وا مرح والسرورء وها هو يقول: 


ماكنت أحسب بعد موتك يا أي 
أن س اظما لل اة وای 
وأع ود للدنيا بقلب نت از 
ولکل ما یی الکون من صور المنى 
فإذاآناطفل ال : النتشی- 


إن ابن آدم في قررة نفسه 


ومشاعري عمیاء بالاأحزان 
من كأسهاالتوهج النشوان 
للحصب والأفراح والأان 
وغراكبالأهوء والاشجان 
شوفاً بل الأضواء والألوان 
عبد الحياة الصدق الإيان 
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أثر الأدب المهجري في شعر الشابي 


أعجب الشابي بشعراء المهجر آمثال جبران خليل جبران ومیخائیل نعيمة وإيليا آبو 
ماضى» وقد ظهر أثر هؤلاء المهجريين في تفكير الشابي وأدبه» منذ دراسته الأولى» فقد 
أكثر من قراءة أدبهم وحفظ آشعارهم وربا كان إعجابه نابع من ترسم صور وجدانية 
وفكرية لهذه الآداب في حداثة سن وكأنه طبع على ذلك وهو دون الخامسة عشرة من 
عمره» فتزاهت العملیات الذهنبة عنده» ولذلك نراه يجيد في تصوير ألوان رائعة من 
ا خیالات والأحلام» فقلدهم في آدابہم وني سلوكياتهم وربا فاق الشايي على رأي أبي 
القاسم محمد کر و من تأثر بهم حيث يقول: «غير أن الشابي كان أعمق من جبران واصدق 


5 ك۰ 
تصویرا) . 


ومن المعروف أن الآدب المهجري له ميزات كثيرة» ومنها أنه يمتاز بتبرمه الناعم 
وثورته الجاحة» وصوفيته الحالمة» وقد يصل إلى مثالية مجنحة في الحب والحياة والآمال» 
وهذه الأفكار ربا قد جذبت نفس الشابي في بداياته أو كا يسميها الأستاذ «محماکر وا في 
طوره الأول وهو يرى حال تونس حين كانت ترزح تحت وطأة الفقر والظلم. وليعيش 
من أجل بلده» راح بحث شعبه على الرقي والنهوض» وهنا نرى الشابي يلجا إلى الطبيعة 
وسحرها حيث أسمعته أغانيها الحلوة» وكشفت له عن مواطن ا مال وأسكرته برحيق 
الأزهار» فهام بحب الحياة» فرتل أغانيها بوجدانياته الساحرة وردد أنغامهاء فجاءت 
أشعاره أناشيد ساحرة خالدة. 

غير آننا نجده في الوقت نفسه في شعره السيامي متشائاً مع آلامه وكانت كما وصف 
أبو القاسم محمد كرو «إلا آلام شعب كامل وجراح أمة بأسرها» كا ذهب إلى ذلك آیضاً 
محسن بن حميدة «الشاعر الذي كان يعيش مأساة شعبه ويحاول أن يبعث في شعبه روح 
الثورة على الموت والایمان الصادق بانتصار الحياة» أما الشافلي بو يحيى فكان تقديره 
للموقف «شاعر تونس في فترة من حياتهاء هي تلك الفترة التي عاشهاء فکان صوت 
تونس في أنينها وندائها وفخرهاء فهو شاعرها بلا منازع». 


)۱( الشابي» عمر فروخ» ص ۰.۱۳۰ 





وعلى كل حال فان الشابي» صدق مع نفسه حين وصف حال الشعب في فترة حياته 
القصيرة» ولا ندري لو طالت له الحياة ماذا سيكون بعدها ولذلك أسمعنا (إرادة الحياة» 
وانطلقت معها أهازيج تثور على قيود الآسر متأهبة خوض معركة حاسمة مع تلك القيود 
الظالمة. فكانت أشعاره تتقد وتشر مسالك ا حياة إلى الثائرين والناقمين والطاعين لبناء جد 
فتي وأدب خالد. 

ونجد إلى جانب هذا أيضاً عوامل أخرى مؤثرة في أدب الشابي» كالأدب المترجم 
عن الاداب الغربية أو تأثره بالعقاد أو طه حسين أو تأثره بالآدب العربي القديم. وقد 
أعجب ب «جوتة» الألماني و«لامارتين» الفرنسی وهذا ما له على الغلو في إنكار «الخيال 
الشعري عند العرب» وهذا أيضاً ربا تأتى من تأثره بالدكتور طه حسين في التفكير 
والأسلوب. ما يقودنا إلى التعرف على ما جاء في «الخيال الشعري عند العرب». 
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الخيال الشعري عند |لعرب 


صدار أبو القاسم كتابه بإهداء لوالده الشيخ محمد بن بلقاسم الشابي معترفاً له 
بجميل التربية صغيراً وتثقيفه له كبيراً» وإفهامه معاني الرمة والحنان وتعليمه الحق في هذا 
العالم» متوخیاً في كتابه صراحة الصدق وجمال الحقيقة. 

وتلا هذا الإهداء كلمة المؤلف وهو نفسه حيث أنه اعتبرها مسامرة ألقاها في قاعة 
«الخلدونية» في العشرين من شعبان ۸٣۱۳ھ‏ ۹ ۱۹۲م) وقدمها للطباعة دون تنقيح» ثم 
جاءت مقدمة الأستاذ زين العابدين السنوسی وهو صديق الشاعر وقد تحدث فيها عن 
هضة آدية في آواخر القرن التاسم ضف وجاءت هذه القدمة في نحو سبع صفحات 
تحدث فیها عن الکتاب ثم عالج قضية النقاد الذين تعرضوا إلى الأدب القدیم وأخيرا 
تحدث عن الحاضرة التي آلقاها آبو القاسم والتي أطلق علیها «السامرة لأول مرة» والتي 
ظهرت فیها جرأة أبي القاسم الذي كان آول خطیب یسمع تونس مثل هذه اللهجة - 
الجرآة - على منبر عمومي تحضره طبقات مختلفة من الثقافات والدارك التباينة وصارح 
ا حضور بنقد الأدب العربي. 

وکان الفصل الأول من الکتاب عن الخيال. نشأته في الفکر البشري وانقسامه» وقد 
ذکر صاحب الکتاب أنه تلبية لطلب من جمعية قدماء الصادقية» وقد صادف من نفسه 
هوی نازعته إليه» و ها جاء فيه رأيه في الخيال فتحدث عن ثلاث نقاط: 

آولاها: كان الخيال للانسان ضروریاً کالنور وامواء وا ماء والسیاء ضروري لروح 
الانسان ولقلبه ولعقله ولشعوره وان هذا الخيال نشا في النفس بحکم هذا العام الذي 
عاش فيه الانسان وبدافع الطبع والغريزة وما دام هو كذلك فهو حي خالد. 

آما الثانیة: تحدث فیها عن ا خیال عند الانسان الأول واستعیالاته» بعيداً عن الجاز. 
وضرب لذلك أمثلة كقوهم: «ماتت الريح» أو «أقبل الليل» ووضح كلامه عن هذه 
المسألة بأن الانسان الأول كان يعتقد أن الريح ماتت فعلاً وأن الليل قد أقبل حقاً بألف 
قدم وألف جناح وهذا ما جاء في أساطير الأولين بأنهم كانوا يؤمنون بألوهية الريح 
والليل. 

أما النقطة الثالثة: فقد قسم فيها الخيال إلى قسمين: 


قسم اتخذه الإنسان ليتفهم به مظاهر الكون وتعابير الحياة» وقسم اتخذه لإظهار ما 
في نفسه من معنى» ومن هذا القسم تولد قسم آخر ولدته الحضارة في النفوس وارتقاء 
الانسان وهذا ما سماہ الخيال اللفظي الذي يراد به تجميل العبارة. لکن القسم الأول في 
رأيه هو الأقدم نشوءا في النفس. 

وقد وضح رأيه بآن الإنسان شاعر بطبعه لأنه مهتاج عند النظر الساحر والمشهد 
الخلاب» وإن كان ذلك يتفاوت بين الناس بتفاوت إدراك الجمال والشعور به. وقدم أمثلة 
ببعض الکلیات على غريزة الإنسان في ذلك لتكون دليلاً على حدیثه» لأن الخيال في نظره 
يعتبر حقيقة في بدايته ثم تطورت النظرة إليه بتطور النظرة إلى الحياة. 

ثم أصبح الإنسان بحاجة إليه لأنه وإن احتكم إلى العقل فإنه يحتكم إلى الشعور 
وسيظل كذلك لأن الشعور هو العنصر الأول من عناصر النفس» فهو النهر الجميل 
المتدفق في صدر الإنسانية منذ القدم. ومن هذا النهر تتولد خرائد الفكر وبنات الخيال كا 
نشأت «فينيس» من آمواج البحار وعلى ضفافيه يرتلن للبشر ترانيم الحياة. 

وكذلك فان اللغة بحاجة إليه مهما قویت. لأنها لن تستطيع النهوض دون الخيال 
الذي يرهقها به الانسان وأنه يمد هذه اللغة بالقوة التی ما كانت تجدها لولاه. ومن وراء 
اس فلسفة الفکر وهدیر ایا وهو الذي تندمج فيه القلسفة بالشعر ویزدوج 
فيه الفکر بالخيال» ومنه آلفت فيه کتب البلاغة على اختلافها وهذا ما سمه (بالخيال 
الفني) الذي تنطبع فيه النظرة الفنية التي یلقیها الانسان على العالم الكبير» وكذلك هناك 
ما سماه (الخيال الشعري) لأنه يضرب بجذوره إلى أبعد غور في صميم الشعور. ثم هناك 
ما سماہ (ا خیال الصناعي) لاه ضرب من الصناعات اللفظية وهذا ما سماہ (الخيال 
المجازي). 

الفصل الثاني وعنوانه: الخيال الشعري والأساطير العربية. 

تحدث في بداية هذا الفصل عن تاريخ الخيال الشعري في الأساطير العربية وأوضح 
أن هذا التاريخ لم يحفظ إلا شیئاً يسيراً من الأساطير العربية لا يستطيع الباحث أن يطمئن 
إليه بمفرده» ولم يجمع في كتاب خاص كا هو في أساطير الأمم الأخرى. وهو عبارة عن 
نبذ متفرقة بعضه متصل بعقائد العرب قبل الإسلام وبعضه متصل بعاداتهم وبعضه 
متصل بتاريخهم القديم. وبين أن الرواة لا يحملون وزر هذا. وآن العرب لم يقيموا لهذا 
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الفن وزناء وقد تغنى به شعراء الجاهلية في أشعارهم كما تغنى به شعراء اليونان والرومان 

وقد قسم الشابي هذا التاريخ إلى قسمين: 

القسم الأول: الأساطير الدينية» ويندرج تحته ما كان من عادات العرب وهي عقائد 
متحجرة بمفعول الزمن» وهو ما اقتصر الحديث عنه. ذلك أنه يتحرى الخيال الذي 
يتعرف به على حقائق الكون الكبرى» ولأنه یتحری معرفة حظها من الخيال الشعري؛ 
وهذا غير متوفر في الأساطير التاريخية الذي يندرج تحت القسم الثاني الذي يرتبط 
بالتاريخ العربي القديم. ولذلك لم يتعرض لأخبار عمرو بن عدي وشق وسطيح وطسم 
وجديس» ولكنه بحث في الأساطير الدينية وما مت إليها بسبب متين. 

أما الأساطير الدينية عند العرب» فقد قدم رأيه فيه بأن لما وضاءة الفن وإشراق 
الحياة» فمن المحال أن يجد الباحث فيها ما يقع عليه في أساطير اليونان والرومان من 
الناعمة فالآلحة العربية لا تنطوي على شىء من الفكر والخيال أو تمثل عاطفة من عواطف 
E‏ سدقي لعن مت رای ال ان رما 
ترمز لعنی من ا معانی السامية وإنم| هو آقرب إلى الوهم. 

فقد عبد العرب أرباباً متفرقة» وآهة کثبرة» ول یعبدوها بعد تفکیر عمیق وانا 
عبدوها لأحد آمرین: اما تأليه الأجداد أو تقلید غیرهم من الأمم وبعبارة علمية أہم 
عبدوها لا لتشخیص ما فعلوا وانا كانت عبادة الأموات على الأكثر ولذلك خلت 
أساطيرهم من الخيال الشعري باستثناء أسطورة النجوم فإن علیها شيئاً من وضاءة الشعر 
ونضارة الخيال. 

عبد العرب آساف ونائلة واللات والعزی ومناة ویغوث ویعوق وسواع ونصراء 
وکانت لهم فیها نظرات خاصة وتلفة وقد نصبوها حول الکعبة لقوم من صلحائهم بعد 
موتہم على سبیل الذکری فانقلبت الذکری إلى عبادة بطول الزمن. 
آمة وزعموا ہا تہب الانسان ججمالاً وحسنا وأنہم آخذوها عن الآشوريين كا أخذوا 


عبادة ثالب وأضر وهبتون وعشتر. وكان إذا أثغر صبيتهم أخذ سنه بین السبابة والامهام 
واستقبل الشمس قائلاً يا شمس بدليني بسن أحسن ولتجر في ظلمها آياتك. قال طرفة: 
أسقته إياةالشمس إلا لثاته آسفا وم تكدم علي هباأثمد 

وقال غيره: 

ثم تحدث الشابي عن أساطير العرب التي آمنوا بصحتهاء مثل: الغول وهي حيوان 
خراني يزعمون أنه كريه النظر شنيع الخلقة يضلل الناس ويلهو با لجاجم. وقد ادعى 
أبطالهم أنهم شاهدوها وحاربوها فانتصروا عليهاء وقد أولع تأبط شرا بوصفها في شعره 
فقال: 


1 


وان قد لقیت الغضسول تبوي يسهب کالصحفة صحصحان 
فقلت لما كلانانضوأين ‏ أخوسفرفخلل مكاي 
فشددت شدة نصوي فآهوی فاكف بمص قول يني 
فاض كا بحلا سكن فرق اضر ال ي وال ران 

ومن أساطيرهم أيضا: الصدی أو امامة وهي طائر خرافي زعموا أنه بخرج من رأس 
القتيل الذي طُل " دمه ويقف على قبره هاتفاً: «اسقوني فإني صدية» وما يزال حتى يؤخذ 
بثأر القتيل فيختفي هذا الطائر فقال الشاعر: 
لههامة تدعو إذا اللي ل جنها بنی عامر هل للهلالي ثائر 

وكان منها شياطين الشعراء» حيث كان الاعتقاد أن لكل شاعر شيطانه الذي يوحي 
له بالشعر» فكان صاحب امرئ القیس لافظ بن لاحظء وصاحب عبيد بن الأبرص هبيد 
الشعراء ويعدد معهم أصحابهم - شياطينهم - . 

ومنها أيضاً أسطورة النجوم» وهم على خلاف فيهاء» وموداها أن «سهیلا) انحدر إلى 
ناحية اليمن بعد أن خاض خر المجردة فتبعته إحدى أختيه فسميت «العبور» وبقيت 
الأخرى مکانہا فبكت لفراق أختها حتى غمضت فسميت (غمیضوعالھم من فسر " 
الأمر على نحو آخر فقال: بأنسهيلاًء كان فارسا جميلاً ساحراء فخانه الحظ فسقط صریعاً 
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وراء المجرة فراع منظر الدماء أختيه» فعبرت إليه إحداهماء وظلت الأخرى واجمة فسميت 
الأولى اعبوراً» والثاني «غميضاء». 

ثم أكمل حديثه هذا فجاء على أساطير الأمم الآخری کا حددها الشابي فكانت 
على خلاف أساطير العرب. لأنها كانت مشبعة بالروح الشعرية الجميلة زاخرة بفلسفة 
الحياة الفنية الراقصة في ظل الخيال. 

وقد أخذ اليونانيون أساطيرهم عن الآشوريين مثل العرب» ولكنهم طبعوها بطابع 
حیاتہم فكانت رشيقة ساحرة وضرب الشاي أمثلة فتحدث عن «عشتروت» التي أخذها 
العرب فعاملوها معاملة أنصابهم التي لا ترمز إلى فكر ولا تمثل عاطفة» في حين أن اليونان 
اتغذوا ها اسا آخر هو: «أفروديت» وزعموا آنها خلقت من أمواج البحار واتغذوا شا ابناً 
هو «إيروس» وتخیلوا أن له جناحين ذهبيين» وأنه يحمل دائاً سهاماً حادة ومشاعل 
تلتهب. فکان إِهٰاً للحب عندهم. 

وراح يسرد في محاضرته عن آمة الیونان وأساطيرهم با يتعانق فيها الفکر والجمال 
ويصف أفروديت وطفلهاء وقدم تساؤلات كثيرة حتى وصل إلى أن كل آفة رمز لفكرة 
أو عاطفة أو قوة من قوات الوجودء فجعلوا للحب إلماً وللجال آلحة کیا جعلوا للحكمة 
آفة وللشعر والموسيقى إلا ولظاهر الكون أرواحاً وحياة تحس وتشعر» بمعنى أنهم 
ينظرون إلى الوجود من خلال أساطيرهم نظرة فنیة تحس بتيار الحياة. وما اعتقدوه أن 
الصدى جنية من بنات ا حبال والأودية» فمرت بها یوماً «هيرا» زوجة «زفس» التي كانت 
ذاهبة لتفاجی زوجها مع بعض عشیقاته؛ فاستهواها صونبا وفاتت علیها فرصة ماجنا 
فغضبت وسلبتها قوة الکلام إلا إعادة ما تسمع. وهکذا كانت آسطورة الیونان عن 
الصدىء آما العرب؛ فانهم لم یألفوا ذلك رغم آنهم سموا الصدی «ابنة الجبل». 

آما أساطير الاسکاندیناف (سکان جزيرة سیلاند الأقدمون) فکانت الحياة عندهم 
شجرة راسخة تضرب بعروقها في ملکة الوت وتنتشر فروعها في آفاق السماء» وعند 
آصلها ني بملكة الوت يجلس الامس والیوم والغد» یروون جذورها من البثر القدست 
فتورق دائ] وتزهر ثم تثمر» ثم بوي ما عليها إلى ملكة الوت عندما يجف ما عليهاء حيث 
يجلس الأمس واليوم والغد. فهل نظم الشعراء وكتب الكاتبون أعمق خیالاً وأصدق 
تصويراً للحياة من هذه الأسطورة. 


الفصل الثالث: الخيال الشعري والطبيعة في رأي الأدب العربي: 

علق الشابي في هذا الفصل على ثلاثة محاور: 

الحور الأول: أثر الطبيعة في الإنسان والأمة» وقد قدم عدة تساؤلات عن الخروج 
: أيام الربيع إلى بعض ضواحي المدينة حيث البرية والغابات الجميلة الغناء» وقد تنقل 
البلبل الأنيق بين أغصان الأشجار بأغاريده الشجية» وكذلك القبرة المتخطرة بين 
الأشجار ومسارب الحقول بأناشيدها العذبة» أو تلك الفراشة وهی ترفرف في ضحوة 
النهار حول الأعشاب البليلة أو تلك النحلة المهاجرة بين الزهور السکری» أو تلك 
النسمات الوادعة في ظلام الغاب. 

كما تساءل عن الذي حرك هذه كلهاء ويجيب نفسه» أليست هي الروح الامي الذي 
يبصره الإنسان في السماء والماء والنور والفضاء؟ أليس هو الجمال الخالد الذي أحس به 
آهل بابل 5 عشتروت آو ما شعر به الیونان فقدسوه 5 أفروديت» واستفز قلوب 
الرومانيين في فینیس؟ 

وأكد بأن الال هو الذي نبه الطائر وأيقظ الفراش واستخف النحلة وهو أيضاً 
نفسه الذي أنطق الشعراء بأناشيدهم الخالدة وهو أيضاً الذي مهد للإنسانية هذا السبيل 
ولولاه لاتخذت الإنسانية سبیلاً آخر حرم العالم من ثمار خالدة أنتجتها العقول. 

هذا الال الطبيعي هو القسطاس العادل الذي توزن به نفسيات الأمم وشاعريات 
الشعوب. ليعلم ما هي عليه من قوة وضعف ومن صحة أو فساد وأن الوسط الطبيعي 
هو الذي يؤدي إلى شاعرية خصبة في الأمة» لأن ا جو العبوس التجهم لا نتج إلا الكز 
اليابس. وأن للوسط الطبيعي أثره في تكوين نفسيات الأمم» وطبعها على غراره. 
كما بين ٭ أن الأمة العربية عاشت في أرض محرومة من هذا الالء لا يعترض النظر 
إلا إلى الموامى المقفرة الموحشة والصحاري الضامية المترامية» ولذلك جاءت شاعريتها 
قريبة من هذه الأرض» ومع ذلك فقد عرفت هذه الأرض أدواراً أربعة هي: الجاهل 
والأموي والعباسی والأندلسى» ما أدى إلى تغير في الطبيعة وبالتالي شاعرية الأمة الدارجة 
عليها. 

الحور الثاني: ويتمثل هذا الحور في أدوار الأدب العربي التي قررها الشابي. 
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۱- الدور الجاهلي والدور الأموي: يبين الشابي بأن هذين الدورين كانا خاليين أو 
كالخاليين من هذا الشعر الذي يتغنى بمحاسن الكون ومفاتن الوجود إلا القليل منه» 
الذي أشعل خیالاً وحساً لأنه أتى به ماء السيل وفيض الكلام المستطرد وسوق الحديث 


ولا لا ذکر. ثم قدم أمثلة على ذلك فقال: 


الأعشى استعار الطبيعة لوصف محبوبته في قوله: 


يضاحك الشمس منهاکوکب شرق 
أو کشر " عزة حين قال: 

فاروضة. زهرء طيبة الثرى 

بأطيب من اردان عزةموهناً 


خضرساء جاد علیها مسبل هطل 
وزرا شن عمجي الس و" 
ولا بأحسن مھا إذ دنا الأاصل 


یمج الندى جثجاثها وعرارمے!'' 
إذا آوقدت بالمندل الرطب نارها 


كما أورد أبياتا لعنترة في ملاهي الربيع في قوله: 


جادت عليه كل بكر حرة 


۳ 


تا وشككابا كيل غ هة 
أو قول ابن أب ربيعة: 

قاالت لجار مها عش ساء إذ رات 

في روضةيممنهامولية 

في ظفل دانية الغصون وريقة 


لعب الريح بربعهاالمتوسسم 
فترکن كل قررةكالدرهم 
يجري عليههاالماءلم يتصرم 


نزهاملكانوغيبةالأعداء 
میشاء رابيية بعيد ۳7ت 


نت :ستابظ م طیب الثریاء 


ومع ذلك فهذه الصور وغیرها من صور البرق والرعد والسحاب لا نحس فيه 
روح الشاعر اللتذة العجبة ونیا هي صور متتابعة یمرضها الشاعر عرضاً أمينا .وقد قعل 


مثل هذا امرؤ القیس في قوله: 


(۱) يريد بالکوکب هنا: النبات الطویل والوزر: الملتف کامل الطول. 


(۲) الشجاث والعرار: نبتان بریان مزهران. 


(۳) الولیة: الطورة غب المطرء والیثاء اللينة غير الرملية. 





ديمةهطلاء فيهاوط ف طب ةالأرض ری وتدر 

والأبيات طويلة ومثل ذلك في قول أوس بن حجر أو كا يقول ملحة الجرمي: 

أرقت وطال الليل للبارق الومض حبياسرى مجتاب آرض إلى أرض 
فالطبيعة مع هؤلاء ليست موضوعاً للشغف والخشوع بل مادة للقص " > وما یری 
ينقل من دون أن يخلع عليه الشاعر حلّة من شعورہہ والسبب أن أرضهم الجدبة لم تحرك 
في قلوبہم وشائج اس أو تفتحها لتذو ق آلوان الجمال. 

هذا ما قاله الشابي عن هذين الدورين» ولكن الحقيقة في رأيي غير ذلك وأنا أقدر 
أدب الشاعر والأديب» فالشاعر في هذين العصرين قد تملكه شعور الحياة والطبيعة» 
فجادت قرائحهم بہذہ الأشعار» وإلا فكيف كان وصفهم إلا إذا كانوا يرونه بعیونہم؟ 
وتتجلى هم في العقول وتأخذهم القلوب؟ ونحن نرى أغهم يصفون حالة واقعة بینهم 
وقد جاء الشابي بالرد على هذين الدورين من أشعارهم وأثبتها في حاضرته. 

۲- الدور العباسي: اصطبغت الحياة الإسلامية بصبغة قوية مشتركة من حضارات 
عديدة متباینق» تکونت منها حضارة جديدة مهلهلة ناعمة بتجمع الفرس والروم 
والسلمین فکان لذلك آثر غير يسير على النزعة العربية الجافية. ثم سکن نبغاء العرب 
العواصم فعاشوا في آوساط جميلة غير تلك الصحاری. فنظموا الشعر بأمزجة غير الأمزجة 
العربية وأذواق غريبة. وني هذا الوسط نشا آبو تمام الذي يقول في بعض قصائدہ: 
من كل زاهرةترقرق بالندى فكأنمهاعينإليك تحدر 
مص فرة محم تر فکام .ا عصب تيمن في الوغى وتمضرم 
في فافع ع غض الشباب كأنه درر تش قق قبل تلمتزعفر 
أو ساطم في مر فکآنا ی دنوالیه نی اف واء معصفر 

ونجد البحتري یقول: والقول أيضاً للشابي في حاضرته: 
أتاك الربیع الطلق يختال ضاحکا من الحسن حتی کاد آن یتکلیا 


و 


وقدنبه الن روز فلس الدجى لل ورد كن بالأمس نو مسا 
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سنا تیوه نی وا ي ,ا ا كاوق سیکا 
ومن تنكو ره الریم لباسه علیه کا نشرست وشیا مح 
ومثل ذلك قول ابن الرومي: 
إذا شنت حيتني بساتين جنة على سوفها نی كل حين تنفس 
ویکمل الشاي سرد الابیات وهي کثيرة يعاين فیها جزئیات الجمال في النور 
والضیاء والنسيم» كا آورد من آشعار ابن الرومي روائع ولوحات تنهض من خلاضا 
الطبيعة بکل |ٍنساني ساحر. 
هذا ما آورده الشابي فی محاضرته عن العصر العباسي» والواقع أن الابیات التي 
أوردها ترد عليه» فقد عرفوا البساتين والرياض والأزهار وعيون التو ر والندى وغناء 
الطير وريح الصبا وانعکاس الشمس على الورود كا عرفوا فضل الربيع وترقرق المياه 
بعد فصل الشتاء أليس هذا كله كافياً أن يكون من إنتاج الخيال الشعري والطبيعة في 
الأدب العربي. نحن نعرف أن الشابي عاش في تونس ولم يتنقل في دمشق وضواحيها أو 
بغداد وما حولاء فكان يرى بيئة تونس ويتحفنا بخياله في طبيعة تونس» لکن شعراء 
الشرق أيضا أحسوا بالطبيعة من حوضم. فجادت قرائحهم بها شاهدوه وما أحسوه 
ليصوروا بخیاهم الطبيعة التي عاشوا فيها. والشعراء في هذا العصر هم امتداد للشعراء 
الذين سبقوهم وما جادت به قرائحهم. 
۳- الدور الأندلسي: تفشى هذا الأدب الطبيعي في البلاد الأندلسية تفشیاً عظياً 
حتی كاد یسیطر على غيره من فنون الشعر. 
غير أن لي - القول للشابي - في الأدب الاندلسی وبالأخص في الطبيعي منه رأياً 
جدیداً رب لا توافقونني عليه ولكنني قائله لكم: ۱ 
لکن الأدب العباسي في الطبيعة بعد نظراً وأعمق خيالاً وأدق شعوراً منه في 
الأدب الأندلسي» رغماً 2 أن الأدب الأندلسي أحفل بهذا الفن من الأدب العبامي 
وغيره» ورغعاً عن أن الأدب الأندلسي أنصع ديباجة وأرقى أسلوباً وأدق تصویرا ورغما 
عن أن البلاد الأندلسية أشد جالاً وأعظم روعة من البلاد الشرقية التي أنبتت ذلك 
الأدب العباسي الجميل). 


والسبب انغماس النفوس في الأندلس بحمأة الشهوات انغماساً أماتت بها العواطف 
الحائجة» فجاء الشعر الأندلسى رقيقاً» لكنه قليل الحظ من عمق الشعور. 

وهنا يعود الشابي إلى قول أب تمام والبحتري في شعورهم الصادق الذي يحس بروح 
الحياة السارية في عروق الكون. ويقرر في أبیاتہم| عمق الخيال ودقة الاحساس مالم يظفر 


بمثله في الأدب الاندلسي ثم يقول: 


وقد صدمتني هاته الحقيقة لول وهلة.. كادت تزعزع إيماني بصحة تلك النظرية 
التي قلتها من قبل: نظرية (الوسط الطبيعي) ثم قدم أمثلة على الأدب الاندلسي حيث 


متعطف منسل السوار كأنه 

ندرق حتی ظن قرطاً مفرفا 

والريح تعبث بالغصون وقد جری 
ويقول: 

وصقيلة الأنوار تلوي عطفها 

بحديقة ظل اللمى ظلاً ها 


أشهى وروداً من لى الحستاء 
والزهریکنفه يج رسمء 
من فض قفي برهدة خضر. 
سس الاض یب سل شین السام 


اء 





ريمح تلف فروعهها معطار 
سحاب أذيال الصبا سحار 
وازع زندوالخليج سوار 
وتطلعت شناءها الأنوار 


«على هذا النحو كل ما قاله ابن خفاجة في جمال الطبيعة» براعة في الوصف وجمال 
في الأسلوب. دون أن تجد خیالاً قویاً أو شعوراً دقيقاً. وإن أعجب فلطائفه تسمى ابن 
خفاجة شعر الطبيعة...» ويرى الشابي أن في نفسه ميلاً إلى الطبيعة شغلته اللذة واللهو عن 
الافصاح عنه وأن في قلبه شغفاً بالوجود كفكفه الجون. 


أيام وصاله المنصرفة» هذا وقد تمثل الشابي بأبيات ابن زيدون حين يقول: 


اند کر ا سس الم ا بات جات 


وللنسيم العلیل في آصائله 


والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
کنارقل فاعتل اش اقا 
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والروض عن مائه الفضي-مبتسم كم حللت عن اللبات أطواقا 
وشاعرة أندلسية وهى الشاعرة حمدة بنت زیاد اف واد ترى حدب الدوح كحنو 


المرضعات على الفطيم فتقول: 

وقاانا لفح ةالرمضاء واد 
نزلنادوحة فحناعلينا 
شسسفناعسل خا زلالة 
تروع حصاه حالية العذارى 


سقاه مض اعف الغیث العميم 
حن و الرضعات على الفطیم 
فلس تالجم 


ثم ابن سهل الأشبيلي ینتهب في الوسط الطبيعي لحظته العابرة مقبلاً على الدنیا قبل 
الرحیل الأخير» وقد استشهد الشاي بأبيات منها: 
اغنم زم ان الوصل قبل الذهاب 
فالروض قد وافاہ دمع السحاب 
وقدبدانی الروض سر عجيب 
ورد وف سو و حصو الاأقاح 
کہہے ا اع 
والطیر شاد باختلاف النواح 
وعلى هذه السنة التي رأيتموها يسعى الأدب الأندلسي كله: ديباجة غضة ناعمة 
وتعابير عذبة ناصعة ووصف دقيق جميل» لکن ليس وراء ذلك عاطفة حادة أو إحساس 


Dr 
3 عمیق)‎ 


الحور الثالث: وهذا حور مقارنة بین العرب والفرنجة لتوضیح الفرق بین الرنة 
العربية والرنة الغربية العميقة الداوية. وقد آثبت الشابي على مسامع الحاضرين کلمتین 
الأولى ل «لامارتین» الشاعر الفرنسي والثانية ل «جيتي» الشاعر الالاني لیبین ما يريد 
توضیحه عم| يجب أن یکون عليه وصف الطبيعة والخيال الشعري الحقيقي. 


(۱) يوسف الطريفي» شعراء المغرب والأندلس» ص۹ ۰۳۳ وأثبت هذا لأن الشابي لم يذكر اسمها. 
(۲) وضعت هذا موجزاً عن هذه الأدوار» وبإمكان الباحث العودة إلى كتاب الخيال الشعري عند 
العرب لأبي القاسم الشابي ليرى الصورة كاملة كما وضعها الشابي. 





يقول لامرتين: «إن الطبيعة أكبر قساوسة الله وأمهر مصوريه وأقدر شعرائه وأبرع 
مغنيه» وإنك لتجد في عش العصفور تتناغى فيه أفراخه تحت رفرف الميكل الدارس» وفي 


أنفاس الرياح تہب من البحر حاملة إلى أديرة الجبل القفرة خفوق الشر ع وأنين الأمواج 


وغناء الصیادین؛ وني الزهور ينتشر أرجها في الفضاء وینتثر ورقها على القبور وني صدى 
آقدام الزائرين تقع على مضاجع الموتى من هذا الدیر تجد في كل هذا من التقی والروعة 
والتأثير ما كان في هذا الدير منه وهو في إبان عهده وعنفوان مجده!». 

ويقول جيت: «أرى كل شيء حولي ينبت ویزهر» وحینا كنت أبصر هذه الجبال 
مغطاة بأشجار الدوم من أسفلها إلى أعاليهاء وتلك الأودية المظللة مجانيها بالغابات 
الأنيقة» وذلك النهر ينساب هادئاً بین نغمات القصب المهتزة» وتترآى في جوانبه تلك 
السحب الجميلة المزجاة في جو السماء بنسيم الساء» وأسمع الأطيار تحبي بأغاريدها 
موات الغابة جمعاء» وخشارمة الذباب ترقص طربة مرحة على آشعة الشمس الغاربة» 
وأرمق الأرض ببصري فأرى الأشنان يمتص غذاءه من الصفاة الصلدة والرتم ينبت 
فوق سفح الأكمة القاحل المرمل فيكشفان لي عن ذلك النبع المقدس وتلك الحياة القوية 
في باطن الطبيعة» أقول حینا كنت أرى وأسمع هذه الأشياء أشعر كأن قلبي يحيط بها 
ويعيها بها شئت من حرارة وقوة» وكنت أشعر أني أقرب ما أكون إلى التأله با يفيض في 
قلبي من الشعور والحس ويخيل ال" أن صور العالم الجميلة الفخمة تتحرك في نفسي 
فتملؤها حياة جديدة. 

۰ کم تمنيت في ذلك الزمن أن أقطع أجواز الفضاء على جناحي ذلك الكركي 
الذي يطير فوق رأمي فأبلغ ساحل ذلك البحر الأعظم الذي لما يتكشف سره للإنسان 
لأشرب من اللانہایة كأساً دھاقاً تبسط القلوب وتنعش المشاعر ! 

وأشعر لحظة واحدة» على قصوري وضعفي» بنقطة تجري في دمي من سعادة ذلك 
الوجود الذي يخلق كل شيء في ذاته بذانه». 

ثم يتساءل الشابي عن أي النظرتين إلى الطبيعة أعمق؟ وهل عندنا في العربية مثل 
هاته الروح القوية الشاعرة؟ 

ثم يتحدث عن كلمة جيت فيقول: هي الأغنية الخالدة التي ترددها النفوس 
الشاعرة في أعماقها كلما شاهدت بہجة الكون وجلال الوجود. 
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ثم يردف إلى أن يقول: أما شعراء العربية فلم يعبروا عن مثل هاته الإحساسات 
الشعرية العميقة لأنهم لم ينظروا إلى الطبيعة نظرة ا حي ا لخاشع إلى الحي الجليل» وإنما كانوا 
ينظرون إليها نظرتہم إلى رداء منمق وطراز جمیل ول ينتهوا لتيار الحياة المتدفق في قلب 

الفصل الرابع: الخيال الشعري والمرأة في رأي الأدب العربي 

وهذا النوع هو (المرأة) هو هذا اللغز الجميل الذي يفتننا بسحره ويختلبنا بجاله. 

ثم تحدث عن النفس الإنسانية» وماهيتها وجماها إلى أن يصل إلى قوله: 

... آما العرب فقد حرموا هذا الال السماوي الذي يجد عنده القلب لذة ا جس 
وسعادة الشعور ولم يكن لديم من مظاهر ال مال على اختلاف فنونه غير فن واحد هو 
«المرأة»» وني المرأة وحدها استطاعوا أن يجدوا ذلك الينبوع السحري المتفجر من قلب 
الحياة...» وكان حديثه هذا رداً على تساؤلاته عن رأي الفلاسفة بأن النفس البشرية 
جبلت من عنصر الحسن ولذلك تشعر بلذة سامية كلما شاهدت مرآى جيل فالنفس 
فلذة خالدة من هذا الال العبقري الذي يتفجر من قلب الحياة. 

ثم يستمر في قوله: المرأة هي النصف الجميل الذي يحمل في قلبه رحيق الحياة 
وسلسبیل المحبة» وهي الطيف السماوي الذي هبط الأرض ليؤجج نيران الشباب ويعلم 
البشرية طهارة النفس وجمال الحنان. 


لکن العرب تجاوزوا في التغني بالمرأة كل حد» حتى آصبحت هي اللحن الجميل 
الذي تستهل به القصائد وهی الكلمة السحرية التي تنفتح ما كنوز الشعرء حتى 
أصبحت عندهم كآهة الشعر عند قدماء اليونان. ومع ذلك ۸ يبوؤا المرأة منزلة سامية إلا 
للتحدث عن ملهاة ساحرة بجسدهاء أو للتفاخر على تصبى قلوب النساء والعبث ہن 
لیس غير ! فجاءت نظرتهم دنيئة منحطة إلى أقصى قرار من المادة. ولم تزدوج نظرتہم إلى 
ذلك الشغف التي تعتبر سمة الفن عند الشعراء الآريين. 

والشاعر العربي في رأي الشابي لم يحاول أن يحس با وراء الجسد عند المرأة من روح 
جمیلة ساحرة تحمل بين جنبيها سعادة ا جب ومعنى الأمومة وهما أقدس ما في هذا 


واللحم) كأن) ا لجال جسد ومادة. لم يتحدث عنها کما يقول تاغورء واستثنى الشابي من 
المرأة کشیء مستقل عن الجسد مصدره النفس الخالدة كا في قوله: 
یت شعري - إذا آدام إل ا رةالطصرفمبدئ ومعيل- 
ل ج لین ا ا کی ات . ۰سا صوق وا وتا 

لقد تحدث الشاعر العربي وأجاد عن قد المرأة المشوق وعن طرفها اللامع الوسنان 
وعن وجهها التورد وعن غير ذلك من آوصاف مادية یراها الجميع» ويحس بها كل 
الناس» تحدث عنها باحساس لا تظهر معه مزية على غيره في الالتفات إلى رصانة التعبیر 
وجال الديباجة وخلابة الأسلوب» وهل هذه وظيفة الشاعر وغایته في الحياة؟ ليست 
رسالة الشاعر ألفاظاً منمقة وعبارات مرصعة وكلاماً مرصوصاً. 

وقد یکون من الغریب أن بعضاً من هولاء الشعراء يؤمنون باحب إيانآً سامياً 
ویضمرون عنه في نفوسهم» حتی إذا آرادوا التحدث عن المرأة لم يتحدثوا الا با یتحدث 
به الفاسق الفاجر من تلك الأوصاف الجسدية السافلة. 

وظلت النظرة إلى المرأة في الأدب العربي بسيطة ل تتأثر بما اعتور الحياة الاسلامية 
من جزر ومد ومن نور وظلمة» وسبب بقاء هذه النظرة تدور حول ما يلي: 

ولا : فكرة جائرة استحوذت على العام العربي کله مفاده أن المرأة مثل الغدر 
واللؤم وخساسة الطبع ... والفکر الذي یعتقد ذلك في المرأة لا یمکنه أن يبصر وراء 

ثانياً: المرأة لم تنل في جميع الأعصر العربية قسطاً من ا حریة ا حقة تتمکن معه اظهار 
مواهبها التي تجبر الرجل على أن يحترمها ويبدل فيها رأيه» فيطلع على ما خلف الجسد من 
لج زاخر وبحر عمیق» ثم يبين: أن هذه الحرية الموهومة التي نسمع عنها ليست هي الحرية 
الحقة لأا ضرب من الحرية متهتك خلیعء يعبث بالفضيلة» ويسخر بكل شيء» وما 
أجدره أن يسمى انحطاطاً خلقياًء فيدنس هذه الكلمة الإلهية الظاهرة. ومن تمتع بہذہ 
ا حریة هو قسم من الإماء المتجنيات على الرجال المتهافتات على اللذة المتهالكات على 
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الفجور تبالكا يأباه الدین والعقل. هذا الضرب الذي یتحدث عنه آبو نواس» وهو ما 
نجده عند خلعاء الأندلس ومجانها. 
ثم قدم شواهد على رأيه من قول امرئ القيس في قوله: 
پار ابن" شوه سل (سرت)ولاخه. اض َ5اع اھ محظاقانسحال 
ویقول: 
کسان ارك واج وة وم اتسظن كا ادات جا ال 
ول اس باالرزق ول اقح فقیل (کري کرة) بصد اجفال 
ویقول: 
ثم استشهد أيضا بقول طرفة بن العبد: 
ولولا ثلاث هن من عیشةالفتی _جد الم آحفل متی قام عودي 
فمنهن سبق العاذلات بشربة کمیت متی ماتعجل بالاء تزبد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء ال 
وهل (لهوت) بمشل الرثم آنسة تصبي الحليم» عروب غير مكلاح 
ثم قول عبدالله بن عجلان النهدي قتيل الصبابة: 
جديدة» سر بال الش باب كأنها سقية بردي نمتهاغيولحها 
ويتابع الشابي حديثه ها قاله الشعراء وهذا بو نواس يقول: 


(۱) البهكنة: الشابة الغضة الشباب. 





من کل تمكورةذاب النعيملما 

كانت لنا (ملعبا) (نلهو) (بزخرفة) 
ثم قول البحتري: 

ف]د آطرق الغادة افیف اء مقتدر 

في ليلة ماینال الصبح آخرها 

عاطيتها غضة الأطراف مرهفة 


1 


ذوب الغےام فمنهل ومنس کب" 


ت من يدها مرا وم ہن فيها 


وقد عقد من خلال نقده مقارنة بين هذه الأقوال: ففى شعر طرفة وسيلة لتقصير 
يوم الدجن» وعند ابن عجلان خليلة فراش وساقية وعند أبي نواس جليسة غناء وخرةه 
ولدى أب تمام وسيلة أو أداة لعب وترويج وعبث ومثل ذلك كان عند البحتري. 


كا تحدث الشابي في كتابه ومحاضرته عن أوصاف المرأة عند العرب» وبأي تعبير 


يعبرون عنها. 


ففي الجاهلية وصدر الإسلام» وصفها امرژ القيس ببيضاء غير مسترخية اللحم» 
تتقن أساليب الإغراء لها جيد كجيد الرئم وشعر كقنو النخلة. وكشح خخصر وساق 
كقصب البردي ورائحة مسكية» وقد استشهد بأبيات شعرية يدلل بها على نظرته: 


مهفهفة بيضاء غير مفاضة 
تصد وتبدي عن أسيل وتتقي 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش 
وفرع يغشي المتن أسود فاحم 
وكشح لطيف کاب دیل خصر 
وتضحي فتست السك تحت فراشها 
إلى مثلهایرن وا لیم صسبابة 


(۱) مکورة: ملوءة الساق. 
(۲) السجنجل: الرآة. 


ا ا 
بن‌اظرة من وحش وجرة مطفل 
| دعتي نصه ولا بمعطل 
ای ث کقن و a‏ 
وساق كأنبوب السقي ال ذلل 
نووم الضحى ل تتطق عن تفضل ۲۶ 
|ذا ما اسبکرت بین درع وول 


(۳) أثيث: كثيف» قنو النخلة: آول طلعه» متعثكل : مضموم إلى بعضه مرتباً. 


2 نژوم الضحی : كناية عن الترف والنعیم. 


(0) أسبكرت: استقامت في مشيتهاء المجول: الدرع الصغير. 
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وهذا الأعشى يتغنى بعشيقته فيصفها بأنها بيضاء طويلة الشعر تترفق في مشيتهاء 
مرتجة الأرداف. ممتلئة الجسم يمشي معها المسك. 


غراء فرعاء مصقول عوارضها 
کت ان ھا ق مت ارم ا 
إذا تقوم يضوع المسك أصورة 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
يوما بأطيب منها نش رائحة 


مثی ال هوينا كما يمشي-الوجي الوجل 
رالزق ارهن اا و 
مؤزربعميم النست مكتهل 
ولابأحسن منهاإذدناالأصل 


أما طرفة فقد وصفها بآما غزال متخلف عن قطیعه» وثغرها كالأقحوان ا میں 
وأضاءت عندما ألقت الشمس رداءها على وجهها: 


وني الحى أحوى ب ينفض المردشادن 
خذول تراعي ربرب ا بخميلة 
ووجه كأن الشمس ألقت رداءها 


تناول آطراف البرير وترتندي 
قلیسه نقتسی ال دون لپت تیاه 


آما کعب فقد وصف سعاد متا حيلة (حلوة) الشغر: 


وماسعاد غداۃ الہ لبين اذ رحل وا 
هيفاء مق مقىلة» عجزاء مدبرة 
تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه 


الا آغن غضيض الطرف مكحول 
لا یث يشتكي قصر منهاولا طول 
من صوب غادية بیض یعالیسل 


وعلى مثل هذه السئّة كان النابغة» وعنترة ولبيد وعمرو بن كلثوم وأوس بن حجر 


خود تضيء ظلام البیست صورتها 
مجدولة الخلق لم توضع مناكبها 
نمكورة الساق مقصوم خلاخلها 
هيفاء لفاء مصقول عوارضها 


)۱ أصورة: وعاء المسك. 
(۲) خود: الصبية. 


كما يضيء ظلام الحندس القمر" 
ملء العناق ألوف جيبها عطر 
فمشبع نشب منها ومنکسر-_ 
تكاد من ثقسل الارداف تنب تر 





تفتر عن واضح الأئیساب متسسق عذب القبل مص قول له آشر 
وصفها بأنما فتاة تضيء الظلامء غير مسترخية اللحم مكتنزة هيفاء» ضخمة 
الفخذين» منيرة الٹغرء ثقيلة الأرداف وبرائحة السك. 
ثم يقول: لعلکم تقولون: إنه فاسق يأخذ من المرأة ما هو أقرب إلى حسه فاذا 
تصنعون مع المجنون الذي يقول: 
ومن أين للشمس المنرة بالضحى بمكحولة العينين في طرفهافتر 
وآنی ضامن دل ليل إذا ات بعينمهةالرمل قدمسهاالعذر 
تبسسمليل عن ثنايا كأها أقح بجرعاءالمراصين أودر 
سج لشو کال اسر اندها الات هيساق اه ار 
إذا آقبلت قثى تقارب خطوها 39 إلى الاقرب الادضی تقسمها البهر 
وهو لا يخالف في هذه الأبيات عمر بن أبي ربيعة» ومثل ذلك قال جميل الذي ۸ 
يشك أحد في وجوده وقد رأى قوام بثينة قناة من الر ان أو غزالاً بمقلتها وا حید 
وكشحها السابري» وحدبتها فدر فضلاً عن جال ساقيها وضمور بطنها: 
قناةمنالمرانذمافوق حقوها وماتحتهمنهانقي يتقصف 
ول يكن العصر العبامي غير ما سبقه فهذا أبو نواس يقول: 
سربلهاال دل ثوب بهجته أزرههالك كل ثورداهها 
للدعص من ردفهاتراكمه وللقضيب الرطيب أعلاهها 
فالمرأة عنده ذو دلال وغنج» وردفها كثيب الرمل وجسدها كالسيف أو الغض 
اللدن. 
أما عند أبي تام فهي مکتنزة الساقين» وخد کالورد وهي ناعمة ومع آنها مهاة فإنها 
لا تصيد إلا الصيادين: 


وهي كالظبية النوار»لكن ربا مكتئت جنةالسحوق 
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أو قوله: 
بیضاء يصرعها الصبامن نعمة 


خودکخ وط الات الات وآ 


ويكمل الشابي: ثم اسمعوا ما يقوله المتنبي: 


كل مصانة أرق من الخم 
خاش فر اتا ضرت الغ ت 
حالك كالغداف جشسل دجوج. 
تحمل المسك من غلائرهاال 


سر بقلب أقسى من الجلمود 
سح فتاه بء وردوعود 


ريح وتفتر عن شتيت برود 


فهى عند المتنبى أرق من ام هيفاء بقلب أقسى من الصخرء تنتشر منها رائحة 


له کا 
آما البحتري فا مرأة عنده: 
بيضاء أوقد خدہا الصباوسقا 
في حمرةالوردمن تلهبها 
ويقول مهيار الديلمي: 
سقى بالحمى الأعين النابلات 
وحياالحياأوجهمالاتغفش 


EET‏ اق سن سج 


بأطيب من فم ذات الوشاح 


أجفا م ا من مدام الراح ساقيها 
وللقضیب نصيب من تثنیه ا 


من دم آحش‌اي مسا تشرسب 
ین الخال سام ذهب 
باأرعن مرقاه ستصعب 
بدارين ینخس ما يجلب 
سحوراًبلكى فمها أطيب 


ويعلق الشابي: فهل رأيتم من تطور بين العصر العباسي والعصرين قبله من حيث 
نظر الشعر إلى المرأة ومنزلتها منه» أليست المرأة التي تحدث عنها شعراء العصر الجاهلي وما 
تلاه هي نفس المرأة التي تحدث عنها شعراء ار العباسى» وإذا كان هذا ف هذه 
العصور فکیف كان في العصر الاأندلسی؟ یتساءل الشابي: ۳ أثرت عظمة الطبيعة 
واختلاف التربية والوسط والناخ عل النظرة الشعرية ا را 


(۱) الأملود: الناعم اللین. 





هذا ابن خفاجة يقول: 
فق قالش باب بوجنتيها وردة 
ويقول أيضاً: 
هی الظبى طرفاً أحوراً وملاحظا 
أفاضت على عطف القضيب ملاءة 


في ف ۳ ةت 8 0 
وتوردت أطرافهاعنابا 


راضا وجيداً أتلعاً ونفسارا 
ولفت عل ظھسر الكثي ب آزارا 


ولابن خاتمة دم في خدهاء وريق أو رحيق في ثغرها وآقاح نی ابتسامها وضياء وخر 


في لحاظها: 

دماءفوق دك خلوق 
ومسا ابتسسمت ثغورأمأقاح 
وتلك سناة قوم ماتعاطت 
لقد آعدت معاطفك انثناء 
جمالك خمرت وهواك راحي 


وریق مسا رك آم رحیق؟ 
ويكنفهائش ف هأم ش قيق؟ 
جفونك أم هي الخمر العتيق؟ 
وقلبي سکر: متا أن یفیق 
وک‌آمي مقلتي فمتی آفیق؟ 


آما ابن سهل فا مرأة عنده ثغر نضده آقحوان لا یفیق من سكرته» وشعر فاحم 
وشفاه معسولة وغنج ساخر ووجه يخذل الشمس مبتسم]: 


مارأ سنا قط غراًنضده 
أخذت عينه من هالعربده 
فقاحم الل كا معس ول اللمی 
وجهه یت و الضح مبتسےا 


أقحوان عصرت منه رحيق 
وه ومن سکرته مسا أنيفيق 
ساحر الغفنج شهي اللعس 
وهومنإعراضه في عبس 


ويعلق الشابي على كل ما سبق من شعر النوابغ» ويؤكد أنه لم یتحدث عا وراء جسد 
امرأة من شعور سماوي رقيق وعاطفة ندية ساجية وأحلام عذبة مستحبة» ول يتغن أحد 
من هؤلاء بحنو المرأة» وهي معبد الحب في هذا الوجود كما يتحدث الخاشع التعبد عن 


)١(‏ أسحلة: نوع من الشجر يستاك به كالأراك. 


جم 
o‏ 


حياة الشاعر 





جم 
۲ 


mm 


بيت من بيوت اللہ کم| يتحدث مثلاً جبران خليل جبران في أجنحته المتكسرة.. فقد کان 
إحساس الشاعر قاصراً وخياله محدود لا يتجاوز الظواهر ولا يطمع في ما وراء ا مرثیات. 

ويلخص في نہایة فصله: إن المرأة في الأدب العربي لم تظفر بنصيب من الخيال 
الشعري ولو كان يسيراً» لأن النظرة لا تتعدى النظرة ا مادیة التي لا عمق فيها ولا ضياء. 
وأما الفارق بين العصورء فقد كان الشاعر في العصرين الجاهلى والأموي صادقاً في ميله 
إلى المرأة وشغفه بها وان لم یتحدث عنها إلا من الوجهة ۶ الشاعر العباسي 
والأندلسي فقد قضت الدنية الفاجرة على منبع الرجولة فيه فأصبح آکثر حدیثه عن المرأة 
کاذباً لا تحس فيه حرارة ا حب ولا صدق موی بالرغم عن أنه جمیل الرنق خلاب النسق. 

الفصل الخامس: الخيال الشعري والقصة في الأدب العربي 

لا يعجز الباحث في الاداب العربية أن يجد شیئاً من القصص الرائع الفخم الجميل» 
وآن يجد في تلك القصص خیالاً عذباً مشرقاً بالروح والحياة. وخاصة ما نسب إلى ابن أبي 
ربيعة شاعر الشبيبة الغزلة وا حمال المدل. وكذلك امرؤ القيس ذلك الشاعر الشقی بشعره 
المضحاك الفروح» وهذا لا ينكره أحد. ۱ 

ولكن هل نجد في تراث العرب قصصاً حقيقياً بجدر تسميته قصصاً كفن مستقل؟ 
هل نجد هذا القصص الذي يسبر جراح النفس البشرية؟ وهل نجد في الأدب العربي شيئاً 
من هذا القصص الذي يتصل بالخيال الشعري؟ 

ثم طرح سؤالين هما: هل القصص العربي مستقل بنفسه؟ وهل كان القصص 
العربي من ذلك النوع الذي ينقد ویمحص ويسبر ويحلل؟ والجواب عن السؤال الأول: 
أن الشعر العربي لم يستقل بنفسه استقلالاً يؤهله لنزلة القصص ال حقیقي أو ما يقاربه إلا 
في شعر عمر بن أبي ربيعة» وكذلك يوجد عند غير ابن أبي ربيعة ولكنه غير مستقل بنفسه» 
فقد نجد للمنخل اليشكري هذا القصص الصغير الجميل الذي يصف موقفا من مواقف 
الحب كقوله: 
ریف بقل مال ات سسبا:اشدرفي الی وم الطسپر 
الکاعسب اس غوف ي تل ال دمقس وق اج ہتسر 
فدفعتها؛ فتدافعت مشي _القطل ةو إل الضےدیر 
ولتت كتنف الظب سے الغرير 


وتات فقالست: با متخت لل!مابجسمك من حرور 

وهذا قصص لكنه جزء من قصيدة فخر للشاعر وقد نجد مثل هذا عند امرئ 
وبيضة خدر لا یرام خباژها تمتعتمنلموبهاغير معجل 

وقد سبق أن تحدثنا عن القصيدة في فصل سابق» وبإمكانك الرجوع إليهاء والشابي 
يقول إن الشاعر لم يزد على صاحبه وإن تصرف فيها كثيراً. 

كما يذكر الشابي أننا نجد مثل هذا عند النابغة في قصيدته (يا دارمية) وفي معلقته» 
ونجده عند شعراء عرب غيرهم. ولكننا لا نجده مستقلاً وربما هذا ما كان في العصر 
الجاهلي» لکن خير من يمثل نظرة الشابي في هذا الفصل عمر بن أب ربيعة في العصر 
الأموي» الذي قال عنه جميل بن معمر: «هيهات يا أبا الخطاب لا أقول والله مثل هذا 
سجيس الليل» والله ما خاطب النساء مخاطبتك أحد). 

ثم سرد الشابي ة قصيدة عمر بن أب ربيعة ليوضح طريقة السرد القصصو كمثال 
لاستهواء العذارى والشباب حتى حر م الكبراء رواية شعره على فتیانہم والقصيدة طويلة 
بامکانك الرجوع إليها ومطلعها: 
راح ص حبي ول أحي النوارا وقلی ل لوعرجواأنتزارا 

ويقوله الشابي إنہا نوع من القصص لا عهد للأدب العربي بمثله قبل ابن أبي ربيعة» لا 
عند امرئ القیس ولا النابغة ولا الأعشىء وابن أبي ربيعة جدير بأن يسمى أبا الشعر القصصی. 

آما في النٹر العربي فقد ظفر القصص إلى حد ما با لم يظفر به في الشعر من 
الاستقلال والحياة لكنه لم يظهر في العصر الجاهلي لندرة النشر ولأنه كان قاصراً على 
الخطب والمحادثات» ول يدون منه إلا اليسير. وم يعرف النثر إلا في أواخر العصر الأموي 
عندما ترجمت قصص (ألف ليلة وليل) ومع ذلك لم يبعث هذا الكتاب شيا من الحياة 
القصصية في النثر العربي فظل على حاله الأولى. 

ثم كان فجر العصر العباسي» وإذ ذاك ترجم ابن القفع بعض كتب قصصية عن 
الفارسية» فكانت فتحاً جديداً في النثر العربي والتی كان منها «كليلة ودمنة» والتی بعشت 
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روحاً قصصية لم تكن فی الأدب العربي من قبل ثم نشطت أقلام بعض الكتّاب کان منهم 
ابن فارس الني أف المقامات ثم جاءت مقامات اممداني والحريري لينحط بعدها هذا 
الفن. ثم جاء بعد ذلك المعري برسالته «رسالة الغفران» وفيها يجد الباحث ما لا يجده في 
غيرها من الصور الشعرية والجمال الفني. 

وجواباً عن السؤال الثاني: أن القصص العربي لم يكن من ذلك النوع الذي ينقد 
ويمحص وانا كان أحد أنواع ثلاثة: إما قصص يقصد به اللذة والإمتاع وهذا ما نجده 
عند ابن أبي ربيعة» وإنما قصص يراد منه الحكمة وضرب الثل وهذا ما يمثله «كليلة 
ودمنة» وإما قصص يقصد للنكتة الأدبية والنادرة اللغوية ويمثل هذا فن المقامات. 


وخلاصة حديثة» فإنه لم يكن نصيب للقصص العربي من الخيال الشعري» لان 
الخيال الشعري لا يضطر إليه إلا من أراد خوض ظلمات الحياة» وإنفاقهاء واستطلاع ما 
في خفايا النفوس من صور ورسوم» والقصص العربي لم يجشم نفسه ركوب هذه السبل 
الغامضة التعرجة بل اتباع تلك الطريق ا منبسطة الواضحة تلك الطريق اللاحبة العارية 
التي سارت عليها أساطير العرب وآدابهم. 

الفصل السادس: فكرة عامة عن الأدب العربي 

قدم الشاعر لهذا الفصل بقوله: قد انتهى بي البحث في الأدب العربي وتتبع روحه في 
أهم نواحيه إلى فكرة شائعة فيه لا يشذ عنها قسم من أقسامه ولا ناحية من نواحیه وهاته 
الفكرة هي أنه أدب مادي لا سمو فيه ولا إلهام ولا تشوف إلى ا مستقبل ولا نظر إلى صميم 
الأشياء ولباب الحقائق» والباحث لا يسمع فيه إلا هدير العواطف بين جنبيه» وخرير 
المياه في عروق الکون؛ فيعييه البحث ويطلحه السعي ثم لا يجني من وراء ذلك غير الا 
المرهق واليأس العقيم. 

وهو لا ینکر أن الأدب العربي قد أجاد فیا تخصص فيه من وصف الظاهر البادية 
وما بینها من تخالف أو تشابه أو تنافر» بل ربا فاق كثيراً الآداب الأخرى في هذا الصدد 
والأدب العربي ليس جامداً میتاء بل كان في کل العصور حياً صحيحاً فياضاً بكل ما 
تصبو إليه آمال الشعوب من صور الحياة ومثلها المختلفة. 

فكان في الأدب الجاهلٍ بدوياً حضاً تسمع فيه رنة الصوت البدوي الأجش بكل ما 
فيه من عزة وادعاء وكان نی الأدب الأموي على قسمين: الأول يصور الحياة العابثة 


الخلة إلى البطالة واللهی والثاني قسم يمثل ا حیاۃ الجادة العابسة التي تتلقفها الأهواء 
السياسية والدعوات الحزبية التباينة. آما الأدب العباسی فكان لاهياً ماجناً خلیعاً في 
عنفوان الجد العباسي» ثم حائراً فا مقبطريا فى ارآخر القرن الثالث وما بعده. 
وكان الأدب الأندلسی مستھتراً مسرفاً في اللذة والجون لأن الأمة الأندلسية كانت صبية 
سید اس شر 

وهذه الصفات تلائم الأذواق في عصورهاء ولكنه لا يلائم روحنا الحاضرة 
ومزاجنا الحالي ورغاتبنا في هذه الحياة وما نريده الآن» أدب قوي عميق يوافق مشاربنا 
ويناسب أذواقنا في حياتنا الحاضرة» با فيها من شوق وأمل.. ولهذا فلا ينبغي لنا إلى 
الأدب العربي كمثل أعلى للأدب الذي ینبغی أن یکون» لیس لنا إلا احتذاؤه ومحاكاته في 
آل ووو د مسا زاب از ف عاتم ال ات القديمة التي نعجب بها 
ونحترمها» وأن لا نعجب به إلى درجة التقدیس, والعبادة لأن لكل عصر حیاته» ولکل 
حياة أديها. وعلینا أن نتخذ لنا دبا قویاً فيه الحياة الحاضرة بم فيه من عمق الفكرة وسعة 
الخيال ودقة الشعورء آما أن نتخذ الأدب العربي الذي عرفنا خلوه من هاته الأمور فذلك 
هو ا خمول وذلك هو الوت الزؤام. 

لقد أصبحنا نتطلب حياة قوية مشرقة ملؤها العزم والشباب» ومن يتطلب الحياة 
فليعبد غده الذي في قلب الحياة. أما من يعبد أمسه وينسى غده فهو من أبناء الموت» 
وانضاء القبور الساخرة. 

ولا خير في أمة عارية تكتم فقرهاء ولا خير في شعب جائع يظهر الشبع» وشر من 
كل ذلك أمة تقتني آثوابها من مغاور الموت ثم تخرج في نور النهار متبجحة با تلبس من 
أكفان الموتى وأكسية القبور.. ! 

إن الشابي في حديثه هذا جريء أعلن رأيه بكل صراحة وجرأة وهو رأي خاص 
به» ومها كان لنا من تحفظات على رأيه» فإنه يعلن بعد ذلك أنه لا يغض من هذا الأدب 
الذي لم يخلق لنا والحديث يوجهه الشابي «منا معشر التونسيين» ول نخلق له غذاء 
لأرواحنا وحریقاً لقلوبنا لا نترشف غيره» وهو يقول ذلك ويعلم أنه سیغضب طائفة 
كبيرة ممن يؤثرون الحياة في أكناف الدهور الغابرة. ويعلن أيضاً أن حسبه يعلن هذا وقد 
أرضى نفسه به» ويطلب أن يخبره الغاضبون من حدثهم عن تلك المعاني العميقة من تلك 
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الأعمق من الموت والأشد سعة من الحياة» کما يتساءل: هل تجدون في العربية من يستطيع 
أن يحدثكم عن هذه العواطف العنيفة التي تہز أسس ا حياة هزا؟ أو أي شاعر عربي 
يستطيع أن يحدث حديثاً مغرياً یلا عن الحب؟ 

وأي شاعر عربي يستطيع أن يحدث حديثاً صادقاً عن نشوة الحب وسكرة الشاعر؟ 
أو أي شاعر يحدث عن الأمل؟ وأي شاعر عربي يستطيع أن يحدث حديثاً مغرياً یلا عن 
الحب؟ وأي شاعر عري يقتدر أن يصور معنی الأمومة الحانية الرؤوم؟ وبعد أن طرح 
تساؤلاته يجيب: كلاء لأن الأدب العربي أدب مادي محض لا يعرف من عالم الخيال إلا 
أضواءه الأول وغيومه الناشئة. 

ثم قدم الشابي شواهد من آداب الأمم الأخرى وأشار بمثال عن «لامارتن» وهو 
يتحدث عن نشوة الحب الشاملة» وتغمره سعادة الحب وغبطة القلب مما جعله يستغرق 
في هذا العام الرائع استغراق الصوني الصميم في ربه ثم يقارن بينه وبين شعراء العرب 
أمثال المجنون أو قيس بن ذريح أو جيل أو عمر بن أبي ربيعة وغيرهم من الشعراء» مع 
آنهم تذوقوا الحب كا تذوقه لامارتن» ولكن الروح العربية روح مادية تقنعها النظرة 
العجلى التي تعلق بالسطح دون الجوهر واللباب» والأدب العربي تحدث عن الحب من 
خلال أغراضه ولوازمه وتحدث بوهم عن الأمل» وقدم شاهدا في قول الشاعر: 
هلالح بإلازفرةبعدزفرة وحرعل الأحشاء لیس لے برد 
فيض دموع العين ينامي" کےا بداعلم‌من آرضکم ل يكن یسدو 

كما مثل على ذلك من شعر ابن الفارض الذي سار على سنة الأقدمين في قوله: 
هو ا حب فاسلم بالحشا وال هوى سهل فا اختاره مضنی بهولهعقل 

وعن الامل في قول الطغرائي: 
آعلل النفس بالامال آرقبها ما اضق الفيق لولا فالا 

وعلق على القول: إن الطغرائي تحدث عن آثر الامل وم یتحدث عن الامل نفسه 
وكأن الشاعر العري في كل ما تحدث عنه استفز شعوره فعمد إلى رسمه کم آبصره بعین 
رأسه لا بعين خياله وشبهه بالصور الفوتوغرافي ولا همه إلا التقاط الصور وإظهارها کا 
هي تارکاً للمشهد وحده أن يثير في نفس الناظر ما يثير. 


آما الشاعر الغربي فإنه يفتح أمام القاری مغاليق نفسه ليريه ما أهاجه من المنظر من 
عاطفة راكدة ووجدان كمين» ويجعله يلمس بقلبه ذلك الوتر الذي اهتز في أعماق نفسه 
بعد أن وصف المنظر» وسبغ عليه من الخيال الجميل حلة ضافية مشبوبة متأججة» وهذا 
الذي يجعلنا أن نحس من الصوت الغربي قوة وبعد رنين أقوى من الصوت العربي 
الخافت الضعيف لأن مصدر هذا الصوت هو الشكل واللون والوضع. 

ويستمر الشابي في مقارناته فيؤكد: أن الشاعر العربي يبسط الفكرة في بيت فرد أو 
جملة واحدة ثم يتابع أفكاره بحيث تتكون القصيدة من كل لون أو وصف ومن كل فئة 
وقبيل» فتنبت الأفكار في صعيد واحد متماسك. أما الشاعر الغربي فإنه يعرض أمام 
النفس الصورة والأسباب والعوامل التي تحرك في النفس ذلك الرأي بصورة شعرية 
تحليلية ثم يلقيها في حلة ضافية من الشعر والخيال. 

ويستمر في الدفاع عن وجهة نظره فيوضح الفرق بين الطريقة العربية والطريقة 
الإفرنجية في تناول الأشياء والنظر إليهاء فيقارن بين قصيدة ابن زريق البغدادي الذي 
يقول في أوها: 
لا تعذلیه فان ادل پولعه قدقلت حقاولکن لیس سد 

وبين الشاعر الاسكتلندي (آسیان)لیوضح أن ابن زریق یصف بؤسه وشقاء ه وقد 
ركز في القصيدة على يوم الوداع ليبين أن الشاعر العربي يستعيد ذكراه الأليمة وهي كل ما 
بقي له من ماضيه الجميل سواء من الوداع أو تشبث الحبيب به والدموع المنهلة. 

أما الشاعر (آسیان) فيصف تلك الذكريات التفجعة بذكر أمسه الذي تلقى فيه 
أمضى سهم من سهام القدر وهو يقول على لسان (أزمين) لا تذكر مصرع ولدیه» حين 
ينادي رياح الخريف لتهب وتعصف فوق سهول الخلنج العابسة لتصدم العواطف في 
رؤوس السنديان في موقف وداعي فيسمع بکلماته النارية زفير القلوب وشهيق الأرواح 
البائسة على عكس ابن زريق الذي يستقصي كل شيء بینما أسيان یوجز في البيان» وبين 
يذهب ابن زريق إلى بث أوجاعه وحسراته هينة كأنفاس طفل نائم تساوره الأحلام 
المزعجة حتى ينتهي نفس القصيدة في صوت خافت يبعث به اليأس والأمل والموت في 
مثل قوله: 
عل الليالي التي ظنت بفرقتنا ‏ جسيين تجمعني يو مآ وتجمعه 
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فإن أسيان يكاد يسمعك صوته من خلال صعقات الحزن وآهات الأسى» فهو 
يكلم أرواح الموتى من فوق افضبة ومن أعلى الجبل ويلخص قوله في نہایة الفصل 
بسطرين مفادهما: هكذا كانت الروح العربية متكتمة لا تسمح للنور أن يلامس أحلامهاء 
ولا للظلمة أن تعانق آلامھاء وأما الروح الغربية فهي متبسطة تلقي بأفراحها وأتراحها 
تحت أقدام الليل وفوق أجنحة الرياح ... 

الفصل السابع: الروح العربية 

إن كل ما أنتجه الذهن العربي في ختلف عصوره كان على وتيرة واحدة» والروح 
السائدة في ذلك هی النظرة القصيرة الساذجة التی لا تنفذ إلى جواهر الأشياء وإنا 
تصرف إل الشگل اوھ واللون والقالي, a‏ هه یه ان کان 
ولا همها من المرأة الا امحسد البادي» وهي في القصة لا تتعرف إلى طبائع الانسان وآلام 
البشر» آما في الأساطير فلم تعبر عن فکر سام وخیال فياض» هذا ما عرض له الشابي في 
الفصول السابقة. 

والسؤال الآن: ما هذه الروح وما هو طبعها الخاص؟ 

الروح العربية خطابية مشتعلة ومادية حضة لا تستطيع الا ام بغير الظواهر ما يدعو 
إلى الاسترسال مع الخيال» ومن هاتين النزعتين» كان لما ذلك الطبع الشبيه بالنحلة المرحة 
لا تطمئن إلى زهرة حتى تغادرها إلى آخری» تلك هي الروح العربية وذلك هو طبعها. 
وكان هاتين النزعتين الأثر الكبير في إضعاف ملكة الخيال الشعري في النفسية العربية» 
لأن الخيال مصدره الشعورہ وكلما كان الشعور دقيقاً» كان الال فياضا قوياً» ولا يمكن 
أن تجتمع الخطابة ودقة الإحساس في نفس إلا ندورا لأن الخطابة تعتمد المزاج الناري 
والنظرة البسيطة» ودقة الإحساس تستلزم الزاج الحادي والنظرة الطويلة والإحاطة 


الشاملة ولهذا كان الخطباء المصاة ع والفصحاء المصاليت. 


وكان ماتین النزعتین أثر في نظرة العرب إلى الشاعر» حيث كانوا لا يفرقون بينه 
وبين الخطيب» حتى أنهم جعلوا لشعراتهم أرواحاً تمل عليهم الشعر ليست بأرواح 
الملاتكة أو الآلهة كا كان في أساطير غيرهم» ونیا جعلوها شياطين تصقل لسان الشاعر 
وتجعله أدنى إلى بلاغة القول وجزالة الخطاب» وما ذلك إلا لأنہم لا يرون في الشاعر إلا 
خطيبا ينظم ما يقول. 


وقدم أمثلة على فكرته حين بین أن من هذه 2۸۱ لخطب الشعرية قصائد عمرو بن كلثوم 
وخمهرة بشر بن حازم وأمية بن أي الصلت وملحمة الفرزدق والأخطل وجرير 
والراعی؛ وهناك آمثلة كثيرة في الشعر العربي الذي لا فرق بینه وبين الخطابة إلا في الوزن 
والقافية يضيق المقام عن ذكرها في رأيه» ثم قدم مثالاً كشاهد من قصيدة ا حارث بن عباد 
لخوضه غمرات الحروب» يقول الحارث بعد أن بکی ابنه وأمر أمه أن تطيل عليه النحيب: 
وتقرالعيونبعدبكاهها حين تسقي الدما صدور العوالي 

ويكمل الشابي في كتابه القصيدة با فيها من بكاء واستنهاض للهمم والثأر 
والافتخار بشجاعته وقوته على طريقة بدوية» يدوي فيها الصوت ليظهر براءته ويظهر 
تغل ب بمظهر الباغي وأنهم إن سكتوا حملوا سبة الدهر وذلة الأبد: 
قتلوه بشسع نعل كليب إن قت لالكريم بالشسع فال 

حتى إذا تيقن من صبوة قومه إلى ا حردہ هدد تغلباً وافتخر بقومه ليؤجح حماسهم 
وينفخ في قلوبہم روح البطولة صاح قائلا: 

وظل هكذا بين رنة الحزن إلى صيحة الانتقام ومن لحجة المسكنة إلى صرخات 
الجبابرة» فانقلب إلى فارس فاتك يلهج ببأسه: 

ثم عاد ير تجل أغاني المجد القديم ويعيد أناشيد الفوز والانتصار: 
سائلوا کندة الکرام» وبكرا واسألوامذحجاًوحى هلالا 
إذا انوا تا سر دی زهت ٠‏ مکته و الأذئ» ف تيد الم ال 
فقريرناه حن رام قرانا کل ماضي الذباب غصب الصقال 

وفي رأي الشابي أن هذه القصيدة نا هی خطبة رائعة آلقاها خطیب مفوه وهذه 
تذکر بخطبة (آنطونیو) التي آلقاها على شعب روما يطالبهم بالانتقام لقیصر. 
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ثم قال: وكان لكثرة المترادفات في اللغة العربية أثرها الكبير في النزعة الخطابية التي 
تؤثر الفصاحة على أي شىء آخر» ومن تلك الآثار ميل العرب إلى الإيجاز الذي يعدونه 
روح البلاغة» وهاتين الخاصيتين - الفصاحة والإيجاز - هي التي فرضت في الشعر العربي 
وحدة البيت» فكانت القصيدة العربية لا تدور على حور واحد تحيط به من جميع النواحي 
وانما هي کون صغير تحشر فيه الأفكار حشرا وترص فيه العاني رص[... 

وكان سبب هذاء أن العرب نشأوا في رقعة من الأرض ساهمة واجمة لم تجر عليها 
الطبيعة ريشة الفن» ولا ضربت عليها سحر الالء فظلت محرومة من ذلك الجمال الإهي 
الذي يغمر النفس با يفيض عليها من سعادة ا جس ونشوة الشعورء فقد شب العرب 
تحت سماء ضاحية صاحية» لا يحجبها سحاب مركوم ولا ضباب کثیف. وليس تحتها غير 
الصحراء الأبدية الصامتة» فكان لهم من ملامح الصحراء الشاحبة ومن طبيعة الأرض 
القاحلةء هذا النحو من الحياة الذي لا يعرف رغد العيش ولا روح السلام ولا يفقه دعة 
الحياة ولا غبطة العیش؛ انا هو ثورة جامحة كالرياح لا ترتوي ولا تشبع ولا تسكن إلى 
راحة ولا تخلد إلى سكون. فكان لهم تلك الروح الخطابية الثائرة التي تعصف بكل شيء. 

آما المادية فقد تكونت في أنفسهم لأن العرب - كا سبق - لم يكونوا من خفض 
العیش الجميل وغضارة الحياة الناعمة وطلاقة الطبيعة الفاتنة على شيء يبعث في آنفسهم 
تلك النزعة المفكرة التي تتوغل في دخائل الأشياء وأسرارها دون ملل أو فتورء وكذلك 
تكونت الادية في أنفسهم بسبب طبعهم العجول والمتسرع في أرضهم المغبرة الكالحة» وأن 
من عاش بين مثل هذا الطبع الجموح وتلك الطبيعة العارية بمستغرق في الفكر أو متعمق 
في الشعور. 

وهكذا تضافرت طبيعة الأرض ولون الحياة على خلق الروح العربية مطبوعة 
بطبائع الخطابة» مصبوغة بصبغة مادية خالصة. 

ويكمل بحثه بقوله‌بحري بعدئذ أن تقولوا: إن هاته العوامل لا يمكن أن تؤثر إلا 
في العصر الجاهلي» أما العصر الأموي والعصر العباسي فهي بمعزل عن مثل هاته العوامل 
الع آلقت عل الروح العربية ذلك الردای حیث تغیرت هاته العصور سرت الأوساط 
التي عاش فیها العرب وآلفوها» ثم يتساءل عن السبب الذي ظلت تسود روح واحدة في 
هاته العصور. وجیب الشابي نفسه: إن هذه العصور الثلائة قد آثرت على آدابها عوامل 
أخرى قربت بینها وبين الأدب ا حاہلی في الروح والفکر والخيال وهذه العوامل هي: 


أولا: الوراثة: فقد كان العصر الأموي عصراً عربياً في طبعه ومنزعه وشعوره وم 
تختلط فيه الأمة العربية بغبرهاء فظلت لذلك حافظة لميرائها الروحی؛ وظلت آداب هذا 
العصر شبيهة كل الشبه بآداب الجاهلية الأولى» لا أثر للتجديد فيها إلا في الشعر القصصي 
الذي انفرد به ابن أبي ربيعة وإلا في الشعر السياسى الذي أدخله الزعماء إدخالاً وأوجدته 
قال الأمة التي ساب اا وال فاد عل أن هذا خی كان لان 
العصر الجاهلي ومنشؤه تنازع القبائل على الشهرة بین العرب. 

ثم جاء العصر العباسي» واختلطت الامة العربية بغيرها من الأمم وامتزج الدم 
العربي بغيره» واستوطن كثير من الأعراب المدن والأمصار فظهرت في الدب العربي 
ظاهرة جديدة هي الشعر الطبيعي الذي لم يعرفه الأدب الجاهلي والأدب الأموي إلا 
قليلء لکن المزاج العربي طبع هذا النوع من الأدب بطابعه ا خاص المادي فكان حسياً لا 
يتحدث عن اللون والشكل. 

أما الأدب الأندلسي فقد تأثر بذلك المزاج العربي وبالأدبين الأموي والعباسي 
وخاصة في أول الأمر عند دخول الأندلس» لکن امتزاج هذا الشعب العربي بالعنصر 
الأندلسي» ودخول هذا العنصر في الاسلام واتخاذه اللغة العربية أداة للتعبير» واختلاف 
بلاد الأندلس عن جزيرة العرب في افواء والمشهد وطبيعة الأرضء عملت عملها فأثرت 
في الأسلوب الأندلسي وطبعته بطابع تلك الأرض الجميلة وصقلته بصيقل ذلك الوسط 
فأصبح رشیقا خاصة عندما ضعف الزاج العربي الموروث أحست الأمة إحساساً 
غامضاً بالحاجة إلى التعبير عن روحها الأصلية المستوحاة من طبيعة الأندلس فجددوا في 
الأوزان وم جددوا في الروح وتفننوا في الأساليب ول یتفننوا في الجوهر واللباب. 

افیا کان يفهم من الأدب عند تقد" ة الاسلام. فان هؤلاء النقدة كانوا لا یفھمون 
الأدب على حقيقته من أنه صوت ا حياة وبمعنى أوضح. رأوا أن الشعر لا يقصد لنفسه 
كفن جدي من فنون الحياة له روحه وأطواره ونزعاته آما القدماء كعمرو بن العلاء 
وطبقته فقد نظروا إلى لأدب كوسيلة من وسائل الدين» لأنهم درسوه ليتفهموا غريب 
القرآن والسنة وهذا جعلهم لا يفهمون الأدب إلا أنه ألفاظ وتراكيب وجمل وأساليب 
تساعدهم فی فهم إعجاز القرآن» فتعصبوا للشعر الجاهلي» واستشهد دلیلا على ذلك 
بالأصمعي الذي جالس عمرو بن العلاء ثاني حجج واعتبروا الخير في اتباع العرب 
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کالاستھلال بالنسيب ووصف الرحلة والأطلال ولو كانوا من سكان الحواضرء وهذا 
المذهب اللفظي أو الديني الذي انقلب عليه أبو نواس في معظم قصائده واستشهد بقوله: 


راح الغ قفي إلى دار یسائلها 


ورحت أسأل عن حمارة البلد 


يبكي على طلل الماضين من أسد کلت آمك قل لي من بنو أسد 

بسن قیم؟ ومن بکر سقوامهلا ‏ لين الأعاریب عمد امن آحد 

لا جف دمع الذي يبكي على حجر ولا شفي قلب من یصو ال وتد 
ویقول: 

للاتبك رسے[ بجانےب الستدك ولا تج دبال دموع للجدد 

ولاتعرجعلىجمى عرج والنوءكالحوض بللملا الجلد 

وعد عنه الى دسکرکم تربطبهاخيمة إلىوتد 


ومع ذلك فكثيراً ما كان يسترضي السلفيين لكي يقبلوا على قصائده. 
أما الطائفة الثانية من النقداة فقد رأت أن الأدب وسيلة من وسائل اللهو وعل 
عهدهم انتشرت تلك الأفكار المسمومة التي لا تفهم من الشعر إلا أنه نوع من الشحاذة 
وضرب من الاستجداء ومن أئمة هذا الذهب ابن رشيق» ومن آثر هؤلاء أصبح لا يعني 
الأدب العربي إلا باللفظ وما مت إليه من جاز واستعارة وجناس ومقابلة وان كثرت 
ثروته اللفظية وقلت ثروته المعنوية 


ثالثاً: لم يطلع العرب في جميع العصور الماضية على آداب الأمم الأخرى» مع أنهم 
ترجموا من مختلف العلوم العقلية» فترجوا فلسفة اليونان وحكمة فارس وعلومها. آما 
آداب ليونان والرومان فلم يترجموا منها شيئاً» ظناً منهم أن فيها نزعة وثنية» ويقرر الشابي 
أن سبب ذلك هو الغرور» فقد كان العرب معتزين بأدبهم ويحسبون أنه كل شيء» ولذلك 
لم يجدوا حاجة تدفعهم إلى ترجمة الآداب الأخرى» وظل المثل الأعلى الذي تحتذيه العصور 
الإسلامية في روحه وأسلوبه هو الشعر الجاهلي. 

ولعدم اطلاع العرب على تلك الآداب ظلت آدابهم على حالما في جميع الأجيال 
زيادة على تلك الدعايات المتكررة التي قام مها طوائف النقدة في جميع العصور. وخلص 
الشابي في نہایة حديثه إلى القول: تآلفت هذه العوامل الثلاثة على إبقاء المزاج العربي 


الصميم في نفسيات الأمم الإسلامية وعلى طبع آدابها بالطابع الذي انطبع به الأدب 
الجاهلي من قبل. 

هذا ما قدمه الشابي وباختصار شديد عن الخيال الشعري عند العرب. وقد أثبته في 
الكتاب للاطلاع على رأيه ووجهة نظره دون التدخل أو النقد. لأن كتابنا هذا في حياته 
وشعره» وبإمكان من يريد الاستزادة الرجوع إلى الكتاب بعنوان «الخيال الشعري عند 
العرب» لأبي القاسم الشابي والاطلاع عليه كاملا لزيادة المعرفة الكامنة فيه. 


حياة الشاعر 


5 ۳۹ Oo 
mmm 2 


شخصية الشابي 


عاش الشابي حياة قصيرة من ۰۱۹۳-۱۹۰۹ وعانى من المرض معاناة شديدة» 
ورغم هذه الحياة القصيرة فقد صدر عدد من الكتب تتحدث عن حیاته» وكتبت مقالات 
عديدة عن أدبه» كا أألفت عناوين متنوعة عنه» فكان شاعر الحب والحياةء وشاعر الحياة 
والوت وشاعر ا حب والثورة» كما صدر ديوان أغاني الحياة» ثم صدرت مؤلفاته عن 
حياته وعن آدبه. وکثرت الردود على هذه الإصدارات التي تعكس نفسية الكتاب 
والأدباء سواء من كانت تربطهم رابطة القطر والوطن أو من كانت تربطهم به علاقة 
الشعر والأدب أو من كان لديه حب البحث والعرض» ومن هؤلاء الأدباء من عارض 
الشابي في فكره ورأيه كما وجد من وافقه وأثنى عليه» ورغم ذلك فإننا نقول إن الشابي 
كان شاعراً فذاً سواء اتفقنا أو اختلفنا معه» وهذا ما جعلنا نتيين عناصر شخصية هذا 
الشاعر التونسي الذي أصدرت عليه أحكام كثيرة» فا هي هذه العناصر التي كونت 
شخصية الشابي؟ 

كان أبو القاسم الشابي منذ صغره ضعيف البنية» نحيف الجسم» مدید القامة ذكياً 
حاد الذهن سريع الانفعال» وم ذلك فقد كان رضیاً بشوشاً قانعاً متواضعاً خجولاً كثير 
التسامح» رقيق الطبع لطيف المعشر خافت الصوت قليل التكلف في حياته الخاصة 
والعامة "» وكانت تعلو وجهه دائاً مسحة من الكآبة والوجوم رغم محاولته اصطناع 
المرح في معظم أوقاته وهذا ما بينه الحليوي أحد أصدقاء الشاعر وكان في زيارة له بين 
كان الشابي يصارع المووّهل! كان ذلك الذي اقتبلنا هاش باشاً حتى جعلنا سر" من 
حالته ونحسب شفاءه كأنه أمر محقق» وما درينا أن الرجل يصارع الموت ويغالب آلام 
النزع ليقوم بواجب ملاطفتنا وإيناس وحشتنا». 

ويقول أبو القاسم محمد كرو: «إن حياة الشابي مليئة بالشقاء والألم» عامرة بالأحزان 
والأتراح» طافحة با حرمان والتعاسة مغمورة بالكآبة والأسى» ولسنا نعرف شاعراً في 
مثل بيئة الشابي وأجوائه تجمعت عليه مثل هذه من ضروب العذاب وألوان الشقاء 
ففجرت في فؤاده الأغاني» وأ بت قلبه با حب وقادته إلى حياة صوفية سامية تمیزت بتبرمه 


)۱( عمر فروخ: الشابي شاعر الحب وا لیا ص5 .١١‏ 





العنیف وثورته الجارفة»”؟ وليس من شك في أن للبيئة أثراً كبيراً واضحاً في حياته 
وشعره وتشكيل شخصيته. حيث عاش الرجل في فترة سياسية عصيبة» حين كان الوطن 
العربي يعيش أياماً حالكة السواد تحت ظلم المستعمر الغاشم» ويعاني أهل وطنه فقراً 
وظلاً وقھراً اجتماعیاً وسیاسیاً وثقافیا لأن الحتل لم يكن بحرص على نشر التعليم في 
البلاد المحتلة حتى لا تتعرض مصال مه للخطر أو المقاومة» وما فعله المحتل للبلاد العربية 
آنذاك من إرسال البعثات أو فتح مدارس الإرساليات إلا لخدمة أغراضه الخبيثة التي 
قصدهاء ومع ذلك فقد خرجت مجموعات قليلة عن أأطر ما رسمه الحتل فقامت 
حركات الإصلاح والتجديد واستمدت قوتها من الآداب العربية القديمة» وكان الشابي 
واحداً من هؤلاء التي تبيأت له الظروف إذا ما عرفنا أنه من أسرة الشابية التي شهد لما 
سجل تونس أنها صاحبة باع طويل في القلم والسیف. 

كان والد الشاعر» وهو الشيخ محمد بن بلقاسم عا اّء درس في الأزهر ثم في جامع 
الزيتونة واشتغل بالقضاء وتنقل في أماكن متعددة ما أتيح للشاعر فرصة التعرف على 
القطر التونسي من شاله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ثم ليتعرف على طبائع مختلفة في 
قطر واحد. فكانت رحلته الأولى في العلم والمعرفة» ثم حفظ القرآن وهو في سنواته الأولى 
قبل العاشرة من عمره» وكأنه كان يسابق الزمن حتى حصل على شهادة «التطویع» مع أنه 
مال إلى الأدب والأدباء وم يعمل قاضيا مثل والده إلا أنه أظهر عبقرية أصيلة وشاعرية 
فذة فكانت أولى قصائده وهو في سن الرابعة عشرة» وهذا ينم عن شاعرية مبكرة تظهر 
نضجاً شديداً تدل على تجارب كثيرة» وان لم تر ضوء النهار وم يتذوق حلاوة العيش إلا 
مدة قصيرة لتقصفها المنية في بداياتها. ومع ذلك فقد «سجل الشابي في شعره كل مسة بينه 
وبين نفسه الكبيرة» ولأنه كان صادقاً في شعره وتحدث عا يشعر به فقد بدت مواقفه 
متناقضة ااا لات الا نفسها متقلبة کالانواء»۳۳. 

لقد استیقظ الشابي من طفولته الأولى مشدوداً إلى حاجات يومية في حياته» وقد 
عشق الحياة حراً بدون قيود اجتماعية» فصبا إلى ذلك» ولكنه لم يتحقق» فقد مات والدهء 


)۲( مع الشابي في دیوانه» حلمي محمد عبدالحهادي. 


o 
هر‎ 


حياة الشاعر 





۳ 


رم مورک 


وجعله مضطراً إلى الانغماس في تکالیف الحياة ما حرمه من الراحة والسعادة» فراح يشكو 


في قصائده قائلا: 

لیت ل أن امیش قد الات 
آصرف العمر في الجبال وف الغا 
لیس ال من شواغل العیش مایص 


حتف نفسبي ‏ عن استاع فوادي 


هذه آمنیات كان یتمناها الشاعر ویصبو إليهاء ولکن هل جاءت من فراغ؟ وهل 
انبثقت شاعريته من نعيم كان يحياه؟ إن واقع ما قرأناه عن حياته يدلنا على أنه بائس 


فبعد أن مات والده راح يصارع الحياة ليضمن العيش لأسرته ويرعاها ويدبر 
شؤونها لیکفیها حياة الكفاف» دون أن یسعی إلى ذلك بشعره» فلم يلج باباً من أبواب 
الارتزاق من الناصب الحكومية» بل رضی بحياة بسيطة» وهذا ما عناه بعض معارفه: «کنا 


نری في نفسه ال زكية مثال القناعة في آفضل آلوانها والطموح على خير وجوهه)"". 


( 


وقد وصف الشابي نفسه وحياته مع أسرته ورعايته لإخوته وأعباء الحياة التي حملها 
بعد وفاة والده في قصيدة «قيود الأحلام» جاء فيها: 


وأود أن أحيابفكرة شاعر 
إلا إذا قطعت أسبابي مع الدنيا 
عيش عيش ةزاههد متنسك 
فأعيش في غابي حية كلها 
کاس لا اس تھی تن 
وصغار اخوان یرون سلامهم 


فأرى الوجود یضیق عن أحلامي 
وعشت لوح دتي وظلامي 
ان ا تاه دام 
للففن. للأحلام لادفتام 
عيذ تاا نما وه تافو 
في الکاتصات E‏ بسسلامي 


فقدوا الأب الحاني فکنت لضعفهم كهفاً يصد عنهم غوائل الأیام. 


هله هى الحياة التى أشغلته عن دنیاه وعن عاله وهذه هى الأيام حلم آن 
يعيش فيها حراّء نجده مكبلا لأنه ضحى بأحلامه من أجل أسرته التي تركها له والده 


)۱( الشابي» محمد کرو ص٦۷۔.‏ 





إرثاً يحمله على عاتقيه» فقد هجمت عليه الدنيا بأهوالهاء من غير إنذار فتحطمت نفسه 
على شواطئ رحبة عميقة» وتأججت آلامه فيقول: 
ماكنت أحسب بعد موتك‌ياآي ومشاعري عمياء بالأحزان 
أن سأظماأ للحي اة وأحسه من كأسها المت وهج النشوان 

أضف إلى ذلك ما عاناه الشابي من المجتمع والبيئة من حوله التي تضافرت عليه 
قوى الشر من المستعمر الفرنسي» الذي رآه بأم عينه یستغل كل إمكانيات وطنه ویستأثر 
بها ويسلب خيراته وثاره ويحول بين مجتمع الشاعر وبين كل حركة انطلاق» ليعيش 
الشعب في الفقر والمرض والجهل» ويقيم العراقيل آمام المخلصين من أبناء وطنه. رأى 
الشابي كل ذلك مما أثر في شخصيته وولدت عناصر هذه الشخصية. 

وما اثر في شخصيته وشكل عناصرهاء مرضه الذي عانى منه والذي كان سبباً في 
تشكيل اتجاهاته في الحياة وفي شعره فقد منعه هذا المرض من ملذات الحياة ومسراتها 
فجاء كثير من شعره متشائباً ناقیاً على ما يجري حوله» حيث بدأ تأثيرها على تفكيره وشعره 
في السنوات الست الأخيرة من عمره وهی السنوات التى أخصبت في إنتاجه الشعري 
وقد نصحه الاطباء حينذاك بعدم شام كا تب دیع والعقل» فأثر عليه ذلك 
خاصة عندما استرق همسات آولئك الأصحاب فانفجر بمثل قوله: «سأعيش رغم الداء 
والأعداء) وقد وضح ذلك الدکتور محمد فريد غازي بقطعة من يوميات الشابي في قوله: 

«... ما شرعت أكتب» وكلفت ابن عمي الصغير بأن یسخن سحورنا على البابور 
حتى اضطربت حركاته وتلعثم لسانه» فلم يستطع أن يبين. فقلت له: 

- ماذا؟ 

- لم أجد بابوراً ! 

- أنسيته خارج البیت؟ 

- كلا أدخلته. 

-وکیف فقد إذن؟ أسرقته الشياطين؟ إنك نسيته خارجا يا جنون! 

- كلاء بل أدخلته ! 

- لا تقل آدخلته يا كلب !وهل سرقته الجن؟ ولو كنت صادقاً اذهب وابحث عنه 
خارجاً لعلك تلفيه. 


۲ 


حياة الشاعر 


کے هر ۳ 
ہے خسم سوک 


فخرج الصبي» وقد أعمى النوم وا خوف بصره فلم بجدہہ فعاد وا حیبة تغشى 
وجهه. فسألته: 

- هل وجدته؟ فقال بانكسار 

- كلاء ولكنى آدخلته والله. 

باکت زا مات ٩‏ 
وظل صامتاً وظ للت فكرء ثم اندفعت عليه ضرباً وشتاً في ورة من الغضب 
العنیف» ثم آفاق آخو الخطيبة فأعطيته حقه من الشتم والتقریع ثم سكت سکوت الغاب 
بعد العاصفةء وظللت کذلك حینا». 

هذا القطع من یومیات الشابي یدلنا على أنه كان كتيب النفس وقد صرح بذلك في 
قوله: «تطغی على نفمي کابة الملل فأصدف عن الكتب والناس ويوصد قلبي عن جمال 
ال ١‏ 1 

وني حياته مقالات كثيرة تدل على مثل قوله هذاء فقد تحدث صديقه محمد الحليوي 
عن ثلاثة أدوار لتشاؤم الشابي» فكان الطور الأول طور التشاؤم القائم» نحی فيه منحى 
جبران وني هذا الطور لم يكن سبباً محدداً لتتثاؤمه؛ أما الدور الثاني فكان تشاؤماً مصحوباً 
بالتعليل والتساؤل: ما نحن؟ ما الحياة؟ ما الممات؟ من أين جتنا وإلى أين نذهب؟ أما 
طوره الثالث فقد تبدد في كآبة عينيه لتشرق ومضات من الأمل» ويعزى ذلك إلى المناظر 
الجميلة التي شاهدها في «عين دراهم» التي اصطاف فيها عام ۱۹۳۲ ولأثر شعر 
«لامارتین). 

ومن هذه الوثرات التي آثرت في شخصیته وانعکست على شعره. مطالعاته 
الواسعة» وتأثره بم قرآه عن الاداب القديمة وهذا واضح في بعض قصائده التي نظمها 
على نمط شعراء العصر الجاهلي» وهذا واضح في کتابه «الخيال الشعري» من العصر 
ا لجاهلي إلى العصر الاندلسي» فقد صرح الشافلي بو يحبى عنه فقال: «ذا رنت قیثارته تاك 
منها انين اللزومیات للمعري». كما آننا نلمح عنده شيئاً من آراء محبي الدین بن عربي حين 
قال مقطوعته (قلب شاعر). 


)۱( هذا المقطع من كلام الشابي في إحدى رسائله إلى محمد احليوي. 





لماهب ودب وما قام آوحام عل هذاالوجود 
من طيور وزهوروشذا وینابیع وأغص سان تد 
وبحسارر وكه وف وذری ودياروبراين وید 
وضسياء وظسلال ود جی وفصول وغيومورع ود 
کل ای اقليي‌حسرة غضتالسحرکاطف لل ال ود 

كما تأثر تأثراً عمیقاً بالأدب الهجري ومن الترجمات العربية عن غيرها من اللغات 
لأنه م يكن يحسن لغة غير العربية» كا تأثر برباعيات الخيام «التي شقت أمامه طريق 
التنويع في القافية وعدد الأشطرء إلا أن يكون قد تأثر في ذلك أيضاً بالموشحات 
الأندلسية)”". 

وقد أوضح أبو القاسم محمد كرو أن الشابي قد تأثر كثيراً بالأدب الهجري حيث 
ملك عليه تفكيره وأدبه» فقد أكثر من القراءة لأدباء شعراء المهجر وحفظ كثيراً من نثرهم 
وشعرهم منذ أيام طفولته. ويقول خليفة التليسي في معرض حديثه عن الشابي وجبران 
«وینعقد الإجماع على أن الشابي كان تلميذاً للمدرسة المهجرية» وقد عقد التليسي فصلاً 
كاملا بعنوان «الشابي وجبران». ومن قصائدہ الخالدة في ذلك قصيدة (إرادة الحياة» التي 
مطلعها: 
إذا ال عب يوم آ أراد الحياة ‏ فلا بدأنيستجيبالقدر 


وإذا كان هذا التأثر بحماسة شعراء الجاهلية أو بالتنبی أو بالأدب الهجري أو با 
قرأه من الآداب المترجمة عن الفرنسية والأمريكية وربا اليوثائية نیا كان ها تأر في 
تشكيل عناصر شخصيته والتي ظهرت واضحة في أشعاره. لکن مرضه ووفاة والده 
وفقدانه لحبه الأول بموت حبيبته وحياته المادية» كلها تضافرت معا لتجعل من هذه 
الشخصية قصيرة العمر شخصية فذق آنتجت شعراً وآدبا لم تنتجه أعمار طویلة» شكلت 
عبقرية رجل قوي الشخصیة تصرف ذهن الباحث عن تأثره إلى ميدانه الشعري. 


)۱( د. عمر فروخ. الشابي شاعر الحب والحياة» ص۰۱۲ 


حياة الشاعر 





۲ 
جم 


قم رسيم لسہیم) كن 


فلسفنه وشاعريته 


عاش الشابي في فترة كانت تہب رياح التغيير على الفكر والآداب العربية» حيث 
بدأت تظهر في عالنا العربي الحركة الرومانطيقية» وقد اطلع الشابي عل مؤلفات جبران 
خليل جبران» وميخائيل نعيمة من أدباء الهجر وعلى مؤلفات العقاد والمازني وأبي شادي 
من جماعة «أبولو». كا درس المؤلفات الرومانطيقية المترجمة عن الأوروبيين» فكان من 
الطبيعي أن يتأثر بہذہ المؤلفات وأن يخط لنفسه طریقاً داخل هذا الاتجاه. فدعا إلى 
التجدید في الشعر العربي وصاغ آراءه في کتابه «الخيال الشعري عند العرب». وقد أقام 
مقارنة بین الشعر العربي القديم وبين الشعر الأوروبي القديم والحديث حتى خلص إلى 
قوله: لقد أصبحنا نتطلب أدباً جديداً نضیراً يجيش با في أعماقنا من حياة وأمل وشعور). 

سيطرت على الشابي مشاعر وأحاسيس كثيرة» ربا تعود إلى مثاليته الروحية التي 
ترى الحق والصدق أقدس ما في الوجود فاستعان بالطبيعة ذات الناظر الخلابة من أجل 
جلاء الصور الشعرية التي تجتمع مع جوهر أفكاره ومشاعره التي يريد التعبير عنها. 

فأنت حين تعود إلى قصائده تجد أنه أكثر من التمثل بالطبيعة» فصور للیل قلب 
ینبض» وجعل للزهر جفن فقال: 

فلع ل قلب الليل أرحم بسالقلوب الباكية 
ولعل جفن الزهر أحفظ للدموع الجارية 

كما جعل للنهار لساناًء وللزنبقة قلب يخفق» وربا كان كل ذلك رموز يصور بها 
ظلمة الحياة ليبحث بعد ذلك عن الحرية وعن الضياء» فالحرية عنده هی الحياة وهذا مبداً 
من مبادئ الرومانتيكية التي تسعى دائ إلى الغاية المطلقة» يقول الشابي ف قصيدة «أراك): 
أراك تحال و لدي الحياة ويمالانفسه صباح الأمل 
وتنمو بصدري ورود عذاب وتخقوعك قب ے المشتعل 
راك فأخلق خلقسا جديداً أي مأل حرب الوجود 
و اسیا رفص ا “تحن اس كان التي لا تسا 


فهو في أبياته ىا نراه یسعی إلى حب مثالي» نحس به» فهي عذابات ربا لا تتحقق 
وسعادته بعيدة المنال» فأمانيه ورود تخنئف الالام تنمو 5 صدره» و تحنو على قلبه 


المشتعل» فهو عندما يراها يشرق عليه صباح الأملء ليسير " دلالة اللفظ مع المعنى الذي 
جتاجه لكنه أمل غير ثابت وغير مستمر» لأنه يسير مع دورة الصباح الذي لا يلبث أن 
تغيب عنه الشمس حتى يخيم الظلام» فيكني بالأماني التي أحبها بالورود التي تتنامى 
بالضياء والماء» وتتجدد برؤية الحبيب. 

لقد أبدع الشابي صوراً فتانة من خياله وتفكيره واحساسه. فألف بين الصور 
المتعددة حتى كو ن إبداعات جديدة تطلع بها إلى درجات سامية كالتي شكلها في قصيدة 
«صلوات في هيكل الحب» أو «في ظل وادي الوت» وجاء بالمعاني النادرة حين يقول: 


آنت ... ما أنت ؟ آنت رسم جيل عبقري من فن هذا الوجود 
فيك مافيهمن غموض وسحر وم ال مقس معب ود 
أنت روح الربيع تختال في الدنيا تمد زرائعاتالورود 
وهب الحياة سكرى من العطر وي دويالوج ودبالتغريد 
فالشاعر يخرج إلى الطبيعة» فهي رسم عبقري فيها الغموض والسحر والجال 
خاصة عندما تأي روح الربيع وتتايل الورود الرائعة من تلك النسیات. تشخيص عجيب 
«روح الربيع» هي روح التلب ونضارته فتقدم للحياة عطراً فو احا تتشابك فيه أغاريد 
الطيور صورة ناصعة» وسريرة بيضاء لا يشوبها أخطارء عالم تفتح أمامه فنظر إليه بعينيه» 
لکن قلبه وفكره سر _ با الصور إلى عقله الباطني فأخرجها مترجمة برؤيته الشعرية وخياله 
الفذ وإحساسه المندفع المتدفق» ليكون في النهاية بموهبته التي استغلها قصيدة ترسم 
صوراً قوية في ذهن السامع أو القاری: 
أنت تحيين في فؤادي ماقد مات في أمسبي ‏ السعيد الفقيد 


هذا ما يحس به» شعور لا يستطيع أن يتجاهله لأن شاعريته تكشف عن كوامن 
صدرہ: 


قادن اریت اَی اکتزاتھ مهم ال رداك سس و تسا 

هذه كلها کامنة آراد أن يخرجها بتلك الشموس الوضاءة والنجوم النتشرة في 
الفضاء ا مدید والربیع الذي شخصه كأنه حلم الشاعر في سكرة الشباب وتلك الرباة في 
الحلك الداجی والطیور المتناغية بالأناشيد الحلوة» كل هذا استمده من الطبيعة» التی كان 
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کے اتن 5 
2 رم سوم 


يلجأ إليها إذا ما ضاق صدره لیعید البسمة إلى حیاته ويشد عزمه لیخرج من تلك الكابة 
التی سلطها الرض أو ثقل الحياة علیه. 

وهذا هو أيضاً في «ألحاني السکری» تلك القصيدة التي استطاع بها نقل القاری بقوة 
الابتکار وروعة التجدید في العنی» وتلك الرمزية التی طاف بها وهی تدوي بأغاريد 
الشباب لیصور المحبين کالطائر في الأفق الساجی: 

نحن مشل الربيع نمشی- عل أر ض من الزهر والرؤى والخيال 
فوقهایرقص الغرام ویلهو ويغني في شغ و ودلال 
وبینا هو كذلك في أبياته وني خياله كالروض في شبابه یرقص الغرام ويلهو به 
ويغني في مرح وسرور وسعادة ودلال» تأي روح الثورة والتمرد على كل ما في الوجود 
ولكنه تمرد الساخر: 
أها الدهرء أيه االزمنالجاري إلىغخيروجهةوقرر 
أهاالموت أها الق درالاعمسی قفواحي ثأنتمأوفسيروا 
صرخة مدوية في آذان الدھرہ في آذان الكون بل وني آذان الموت» صيحة هازئة بكل 
ما حوله» ولكن لم كانت هذه الصيحة وتلك السخريق لأنه بجانب حبيبته فيقول: 
دعوناهناتغنى لنالأحلا م والب والوج ود الكبير 
واذا مایم فاملوا وفیسب الغسرام في ا 
وزه_ ور ای : تمسق بسالعطر وبالسحروالصباني يديا 


في هذه الأبيات تحد قوي وشدید للدهر والکون والوت. وتف بهم جميعا أن 


يتركوه لتغني الأحلام واحب والوجود ثم يتراجع تدريجيآ ليصرح من جدید إن أبوا أن 


يتركوه مع الحبيبة في وحدتہم| «وهیب الغرام في شفتينا» أو والزهور تعبق بالعطر والسحر 
والصباء لأنه يملكها جميعها في يديه ويرى الغرام أسمى هبة للشاعر. 
ثم نراه بعد ذلك يعرض علينا صورة نفسه وقد رغبت هذه النفس عن المجد وما 


يشغلها وهو ما زال في أول شبابه ينعم بالرضا والأمل الباسم» ومع ذلك فهو يبكيء 
ولكن ما الذي آبکاه؟ الشابي نفسه يقدم لنا الجواب فيقول: 


اآتيیۓ ا أبكحتك لل الذي ك ن متام 
بر لت يي ينا نو میت وا فان 
فإذامالاح فجركننفيالشدو صداه 
واذا ماضع عط ر اا ق العطر شاه 
وإذا مارف زهمرکان نی الزمرضیاه 
هذه هي نظرته إلى الحياة» نظرة فیلسوف يجمع فیها بین اللذة والنواح من الألم» 
فیهتف من أعماق قلبه مستصرخاً الجراح الدامية» لتکف عن النواح والأنين» وهل تسمع 
هتافه و صر خاته؟ استمع إليه یقول: 
او بحاص را .وش تک تجاح وہ 
نات عهسة تسوا زف انال حون 
واا اا ا .سس ورا ارو 
هذه ليست صرخات شاب يافع» نها صر خات شيخ أكل الدهر عليه وشرب» كأنه 
عاش دھراً وتمرغ في التجربة زمناًء فقد حوی قلبه الخافق بمعاني الحب والجمال» وتفنن في 
رسم الشباب السعيد والآمال العريضة أعجبته زينة الماضي فزین يد السحرء فطلب من 
الجراح أن تبدأ أو تسکت وطلب من الشجن السكون» وتتجلی الصورة عنده بموت عهد 
النواح» وفوات زمان الجنون» ليطل الصباح ومن أين وكيف؟ يطل الصباح من وراء القرون. 
هذا هو الشابي وهذا خياله وتفكيره وبالتالي هكذا جاء نظمه ولكن هل بقيت هذه 
الصورة الكاملة المتكاملة وهو يقول: 
في فوادي الرحيب معب بد للح ل 
سح تلو اناقل اروئ وال سح ان 
ومرة آخری یتحدی الزمن» ویتحدی الدهورء بقلبه العامر باحياة الذي شيده 
بالرژی والحخیالء لیعود بالتدریج فیقول: 
فقاللسسوت الصطلة في خشوع ال لال 
وحرة ت الخ سور وض اءت الش موع 
صور شك لها بخياله متشابكة» وكأنه أحس بقدوم القدر وقرب المنية» وأن رحلة 
حياته قد ركبت سفينة أخرى إلى شواطئ أخرى بعيدة فيصفها بأ م حاد شديد: 
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کے اتن 5 
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ال وداع ال سوداع یاجب لافمسسوم 
ہے اض سا ا عبط كسد ييه 
قدجر زورقي فيالشخشضشضش ملعمل سيم 
> و الل ا اس لوغ اتود ] 

هذا ضرب من الشعرء رثاء للنفس وهذا يذكرني بنهاية حياة إبراهيم طوقان ذلك 
الشاعر الذي مات شاباً في الثلاثينيات من عمره حين أحس بقرب منيته» فرمى برأسه على 
صدر آمی وها هو الشابي يودع الطبيعة حتى في ماته» لیرسم صورة الهموم التي علت 
عمره وكأنها الجبال» لیعود إلى مرضه في ضباب مآسيه وفي فجاج جحيمه» فیلجاً إلى 
زورقه ويخوض هذا البحر العميق وينشر قلاعه وهو يراها فيرفع يديه «الوداع الوداع». 


صور كثيرة في شعر الشابي» تنم عن تجربة شعرية عميقة» ينفثها من صدرہ وخياله 
في وقتهاء وكأنه رسم لنفسه طریقاً لا تنتهي» فهو ينتقل من قصيدة إلى أخرى وكأنها تتابع 
قصص تأتي الواحدة تلو الأخرى فهذه قصيدة «قلب الأم) التي تمتلی بالعاطفة ا حیاشة 
التفجرة في رثاء طفل صغير يبكي مصرع الإنسانية» حين تركه أقرانه وقفلوا إلى هوهم 
فتلاشت ذكراه وأسدلت الستائر عليه» لکن قلباً واحداً لم ينسدل عنه ولم يستطع أن 
ينساه» إنه قلب الأم. هذا الطفل صرعته الحياة حين انقض عليه الدهر وأنشب أظافره 

فألقى به مض رجا في غياهب الزمن فتأتي صرخة الشاعر على لسان أمه فيقول: 

یصعغی لنغمتك الجميلة. في خرير الساقية 

اک اور لے الط یور الات سا 

في ضجة البحر الجلجل في هدير العاصفة 

في لح ة الغابات. في صوت الرع ود القاصفة 

في آهة الشاكي وضوضاء الجمموع الصاخبة 

في شنهقةالباكي يؤججه ا ن وح الناديية 

في فتنة الشفق الوديع وف النجوم الباسمة 

في رق ةالفجر الب ديع وف الليالي ا جال ة 

في رقص أمواج البحيرة تحت أضوء النجوم 

في سحر آزهمار الربييع وفی تباویل الغيوم 


أي عبقرية هذه التى يحملها صدر الشابي» يصف الحدث بكل دقائقه» وما أظنه إلا 
يرثي نفسه بقلب مفجوع» يرى صورة الفقيد في كل مكان في خرير الساقية» في نة الزمار 
في موج البحر في لغو الطيور «الشاردة» في عمق الغابات. في الشفق والنجوم» في الورود 
الذاوية ليأتي في نہایة الصورة العجيبة التي شكلها فيقول: 
أعرفت هذا القلب في ظلمء هاتيك اللحود 
هوقل د أمك الس كرى بأحزان الو جود 
هذا هو الشاعر الذي يعمد ال خياله وتفكيره وتصعیده للمواقف فيؤلف بين 
آشتات الصور التي تتحد لابداع صورة جديدة. 
ربا أحس الشاعر بدنو أجله» فخال نفسه وقد ذوی شبابه» فغیب في باطن الأرض 
وهو ما یزال شاباً فوصف بابداعه الأم الحزينة السکری بأحزان الوجود هذا الطفل ترکه 
الأتراب والشیعون وعادوا إلى موهم وبقي قلب الأم حزیناً مترعاً بالأحزان وسط 
الغابات في الطبيعة التي يلجأ إليها كثيراً في خياله وکهوف آفکاره. 


أما في قصيدة «الدموع»» فهو يبوح بنوع من الشقاء الوجودي الصرفء أو أنه 
يعترف بتنازعه بين قوى ابر والشرء فهو يقتنص السعادة دون أن يبذل في سبيلها 
كرامته» والظلم والشر ربا لا يأتيان من الناس فقط بل من الدهر الذي يوهم الإنسان 
بالنجاح والفرح والشاعر الشابي كان يبحث عن الحق الضائع ويتحراه ولكنه لا يجده. 
فيعود إلى نفسه ليبحث ع)| یرید» وربا تكون هذه التجربة في هذه القصيدة «الدموع» 
مكررة إلا أننا نجده يصفها وكأنه يعاني للمرة الأولى فيقول: 
و العسیش يحون شسوق وی أس 
وينسي‌بین او لے وت أمي 
له هه ا ...سا ونفموس 
ات ودالرحیسیق سے ےا رس کے ون 
انظر إليه وهو ينظر إلى الحياة بين الشوق واليأس» فالدهر قلب. أو كا يقول بین 
اللوعة والتأمي» ثم يرفع الراية البیضاء وهو يعترف بأنها سنة الحياة» وأن نفسه لا تقبل 
الشر ثم يكمل الصورة: 
ال دهرباضداع نك ق 
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دل ا ا ا ی 
إذن هو لا يبغي اليأس ولا الکابة وإنما يتصورها مفروضة عليه لأنه يعلن: 
کلت اتب كال ال اة ن الان 
کف اتاو ےو کے ھی 
والشاعر نفسه يذهب في قصيدته «ظل وادي الموت» إلى فلسفة الحياة والموت في 
صورة أعمق» بشواغل وهموم وتساژلات تجول في أذهان المفكرين والفلاسفة منذ القدم 
لكنه يأتي بصور آشد وأعمق» فهو يصور الموت كالرياح التي تقتلع الأطواد الشاخت 
وهذا ربا بسبب مرضه الذي زلزل حياته واجنٹھا مبكراً» ولنقرأ ما جال بخاطره فی مثل 
هذه الأمور: 
نحن نمثی- وحولنا هاته الأكوا ت قف لكين لأينسة قایس 
نحن نشدو مع العصافير للشمس وهذالربيعينف تح نايه 
نحن نتلو روايةالكون للمو تولكنمذاختامالرواية؟ 
هذه الحياة في فلسفته كأنها رواية» يمشي البشر حوها إلى أين؟ وهم ينشدون 
كالعصافير أو كالربيع ينفتح نايه» إذن هي آمال مبعثرة: 
قدرتعنامعالحياةطويلاً ‏ وش وونامعالش باب سینا 
وع دونا م عالليالي حفاة في شعاب الزمان حتى دمينا 
وألا الراب حضی‌مللا وثربن‌االدموع جي روا 
آهي صحوة الشباب؟ آم هي مقدمة لنهاية حياة؟ 
هات فبالظلام ول كنك ١‏ ,فندات الأسئ سیخ علیسا 
هاتهيافودإثاغريييا نص وغالحجيةةفناش جیا 
وهل يستطيع أن يصوغ حياته مع قلبه المريض کیفما يشاء؟ ولنسمعه ماذا يقول: 
ي ظسلام الفناء أدفن أا مي ولاأستطيع حتى بكاها 
وزهورالحياة تبسوي بصمت محزنمضجرعل قسدمیا 
جف سحرالجياةياقلبي البا كي ... فهيانجرب الوت هيا 


فالأبيات كا تراها تطل علينا بحالة نفسية يطول شرحهاء فالشاعر فيها صاحب 
حکمة عريضة. فيلسوف يبكي حظه كإنسان» وقد أورد الشابي غير هذه القصيدة في 
فلسفته للحياة مثل قصيدة «شكوى ضائعة» هجا فيها القدرء وقد قرن فيها الليل 
بالوحش الخفي والعدو الستو الذي ينوه به عن وجه الظلم والقهرء وقد تغلبت فيها 
الحقائق على الذات فهو يقول: 
الیل افد ع الفس الى سکنت 
هم ذالوجودومسن أع دائهاالقدر 
ترف وتس كت؟هذاغي محتما 
إذا ق كل کے ےر ئن الال دناوت 
وذا جنون لعمسري کل ع 
اك ورأي ريض كاه خغ سور 
يخاطب الليل ويبحث عن النفس التي وجدت والقدر يلاحقهاء وترضى با يفعله 
وتسكت رغم احتِالماء وان رفضها لا ينفع» وخاوف هذه النفس البشرية بكاء ومرض 
و صعف. 
إذن هي نظرة فلسفية يراها الشاعر فيقصدها ليصور منها قصيدة ملتاعة بالصمت 
حيناً أو القهقهة حينا آخر: 
وعاد للصمت يصغي في كابته كالفيلس وف ال الدنيا ويفتككر 
وقهقه ةالقدرالجبار سسخریة كاتنات تضاحك أيه القدر 
إلى أن يصل بالصورة الفلسفية في قوله: 
نشي إلى العسدم المحتوم باكية وائفالخلق والأشكال” والصور 
وآنت فوق الأسی والوت مبتسم ‏ رنسوال الك ون يتئم یندثر 
إذن هو حدیث عن الخلق والوجود بأکمله. يولد الانسان ويحيا ولکن المصير 
الحتوم معروف لكل الخلق» ومع أن الناس یعرفون هذا الصیر الحتوم إلا آنهم مبتسمون 
فرحون يأملون بالعیش فیبنون ثم یموتون. 
وني قصيدة أخرى آجری الشاعر حديثاً أو قل حواراً فلسفیاً حول الحياة والوت 
والخلود والکال في قصيدة «حدیث القبرة» الذي صور فیها صوتان: صوت الشاعر 


< 
م 


حياة الشاعر 


< که 5 
5< خسم سوک 


التشاتم» وصوت الفیلسوف الذي یظهر حكمة الوجود» والصوتان يجسدان الثنائية 
والتنازع» وربا هي صورة تتردد في آشعاره التي تفیض بالصور والانفعالات» مثل 
قصيدة «فلسفة الثعبان المقدس» التى نمثل فلسفة القوة والتى تعتبر دلیلاً على مذهب 
الشابي» حيث اتخذ من الثعبان رمزاً للشر والطغيان» فبعد أن يصف لنا ما كان ينعم به 


الانسان نجد أن الثعبان قد عز عليه أن يرى هذا الانسان متنعاً فینقض ٠‏ عليه دون ذنب 


اقترفه» فكأن هذا الشر يرى أن سعادة هذا المسكين جريمة فيقول: 
كان الربيعالحي رو حا حالاً ض ‏ الشباب معطر الجلباب 
يمثي على الدنيا بفكرة شاعر ويطوفهاني موككب خ لاب 
والكون من طهر الحياةكأن) ‏ هصسومعبد والغاب کالحراب 
الشاعر الشحرور يرقص منشلاً ‏ للشمس فسوق الورد والأعشاب 
هكذا يصف الحياة الحادئة الوادعة» يهنأ فيها الإنسانء ثم يأتي الشاعر بأغانيه 
ويصف هذه الحياة السعيدة ثم لا تلبث أن تنقلب بفعل هذا الشرير الذي جاء ليسلب 
هذه السعادة: 
رآه ثعبا الجبال فغمٌله مافيهمنمرح وفيض شباب 
ان سنا ك مممطالققت ارات الاريحات 
انظر كيف بخیاله الواسع وبراعته في تشکیل الناظر» يرسم هذه الصور ليقدمها في 
حوار متاسك بين ضدین: 
وتدفق السسکین یصرخ ثائراً ‏ ماذا جنیت أتافحقعقاي 
لا شیء الا آنني متغزل بالکانات مغ ردفي غاي 
هذا هو ذنب ذلك ا مسکینء أنه انطلق بحرية ينشد ويغني داخل الغابة الرحبة في 
آحضان طاهرة يبث إليها حبه الصافي» لکن سعادة الضعفاء جريمة یستحقون علیها 
العقاب الشدید من القوي» فهو یتحدث بحكمة الشاعر الفیلسوف الذي أحب الحياة 
واحرية والانطلاق فیهاء وهذا قول حق في زمن التيه والغفلة» آوطان تحتل وتستغل 
ثرواتها والقوي یفرض ما يريده وما على الضعیف إلا القبول والاستسلام وأظن لا شيء 
آکثر من هذا في إهدار کرامة الانسان؛ رغم كل التنازلات التي قدمها هذا السکین 
الضعیف. 


وسعادة الضعفاء جرم ماله عندالقوي سوىأشد عقاي 
لا آین فالشرع المقدس هاهنا رأي القوي وفقكرة الغلاب 
ثم یصرخ صرخة أخرى لیشهد الدنیا على نفسه فیقول: 
(أن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلس فة اللهیب الخابي) 
هذا حديث الشاعر عن فلسفة واقعية يراها بعینیه» وجعلها حواراً بينه وبين ذلك 
الثعبان الذي يعيش في الجبل ليصور نتيجة حتمية یقوضا الشاعر وغيره. 
لااع دل إلا إن تعادانت القوی وتصام الارهماب بالارهماب 
قول قديم قاله الشاعر ليستعيره المحدث بأن ما أأخذ بالقوة لا يسترد بغير القوةء فالعدل 
لا يعود إلا بين طرفين متعادلين» ومقابلة الإرهاب بارهاب مثله وأشد منه أحياناً ليزول 
الخنوع والظلم عن هذا الانسان الضعیف» حكمة قالها الشابي في وسط الثلاثينيات من 
القرن الماضي» وكأننا ما قرأنا حكمة ولا تعلمنا من أدب أو شعر ثم يقول على لسان الثعبان: 
ان له طالملا عبد السوری ظل وخ افوا لعتي وعقابي 
وتقدموالي بالضحایامنهم ف رحين شن العابدالأواب 
وسعادةالننفس التقیتة أہسا يوم ا تكون ض حيةالأرباب 
فالظلم في الأبيات إله» ونحن نخاف هذا الاله فلا نعصیه وهذا تحريض واستفزاز 
من الشاعر على مقاومة الظلم والوقوف أمامه بكل ما يحمل الإنسان من قوة ليقاوم 
طغيانه» لا أن يقدم القهور القرابین لضان سكوت الظالم وكسب رضاه لأنه لن یسکن 
ولن يرضى» وهذا أسلوب بديع على تحفيز ا ممم وإثارة الحمية في نفوس المظلومين يصوره 
الشابي وينطبق على آزمان متعددة» ولاذا نذهب بعيداً ونحن وبعد أكثر من سبعين عاماً 
يتكرر المشهد؟ فقد عاش الشاعر هذه المعاني» ونعيشها نحن اليوم لأن السعادة فقط 
مقصورة على الأقوياء» وإذا ما حاول الضعيف أن يسري عن نفسه فان العقاب هو جزاء 
محاولته. 
على أن روعة التعبير تکمن في تلك الحكم التي يسوقها الشابي لیحصل الانسان على 
سعادته من أخيه الانسان: 


حياة الشاعر 


< 
حم 


rm 


لاس حك آن‌تکون ض‌حيتي فتصل قحسي وق أعصاي 
إني آردت لك الخلود موف.ا في روحي الباقي على الأحقاب 
كرلتدرك ماأريدوإنه لوعي حو لت ا 

هذا هو مذهب الشابي وهذه هي فلسفته وحکمته. فهي لم تكمن في الرومانتيكية 
ولا نی محاولة التجديد. وإنم| تكمن في صوره الرائعة وألوانه المتميزة ودعواته الصريحة في 
إنقاذ المظلوم التي انبثقت من مواجع الشاعر الروحية والنفسية والاجتماعية التي أدت إلى 
مواجعه الجسدية. 


آحب الشابي الحياة رغم المرض الذي نغص عليه عيشه» فرثى لنفسه حين شعر بدنو 
آجله» وحرض آهل شعبه للقيام من رقدته حين رأى الظلام يكتنف وطنه» وناصر المظلومين 
والمقهورين بصرخات متتابعة مدوية» فكان شعره صوت کل مظلوم. وكان معلماً لكل 
من يسعى للحرية والاستقلال» ونبه في قصائد متعددة أن ذلك لا يكون بالأمنيات ولا 
بالدعوات ولا برفع الشعارات ولكن بالقوة التي يعتبرها سبباً للنصرء وقد وضح أنواع 
القوة ومن بينها التخلص من الجهل الذي هو سبب كل تخلف وخنوع فقال: 
ياقومعيني شامت للجه إفيالجخح ون ارا 
ات سا ركاف ا اتسين فسا ار 
ای الشديدصريعا ع !صمي ار 
هذه صورة من الصور التي يوضح من خلاها بلاء الأفراد والشعوب. والذي يجعل 
الشعوب بدون سلاح العلم وقوته تحت وطأة القوي الظالم وأهدافه: 
وک ذلك سد الملسال منطقا ع نبا لتنضي سنخؤة الاراب 
بکل هذه العاني یظل الشابي مدافعاً عن الظلومین والقهورین» وهو یتصور أنه واحد 
منهم وتبقی قصائده نغباً عذباً على شفاه الشعوب ولکن هذا الصوت وتلك الصر خات 
لم تكتمل» فقد اختطفه القدر مبكراً في ميعة الشباب» ولو آمد الله في عمره لجادت هذه 
القريحة بالكثير من العاني والصور ولکن شعره یظل مدویاً ویبقی شعره يملا الافاق 
بالامال العريضة التي تستنیر بها الشعوب الظلومة والقهورة حتی تنال حریتها. 

هذا وقد كان للشاي موقفاً فكرياً خاصاً به مهدف إلى التجدید في الحياة كلهاء وکان 
يسعى إليه دائاً بكل ما أوتي من قوة» تجديد في النواحي الأدبية والاجتماعیة والسياسية 


والفكرية» وهذا واضح من خلال حديثه في مقدمته لكتاب «الخيال الشعري عند العرب» 
حين قال: «لقد أصبحنا نتطلب حياة قوية مشرقة ملؤها العزم والشباب» ومن يتطلب 
الحياة فليعبد غده الذي في قلب الحياة؛ أما من يعبد آمسه وينسى غده فهو من أبناء الموت 
وأنضاء القبور الساخرة». وهذا ما جعله يتعاطف مع جماعة «أبولو» التي هدفت إلى 
تطویر الشعر العربي وتحريره من القيود والقوالب والموضوعات التقليدية التي عرفت في 
العصور السابقة» وخاصة في العصر الجاهلي» وكان الشابي ينشر قصائده في مجلة آبولوه 
ويتلقى ردود الفعل عليها حتى اشتهر وذاع صيته في بلاد المشرق. وكانت بعض هذه 
الردود قاسية» حيث اتهم بالغالات والتطرف حینذاكء لأنه انتقص من آداب الأجداد 
على رأي تار الوكيل» وهو من جماعة آبولو لتقريره في كتابه الخيال الشعري قوله: «إن 
كل ما أنتجه الذهن العربي في ختلف عصوره كان على وتيرة واحدة» ليس له من الخيال 
الشعري حظ ولا نصيب» وقد خلص إلى ما يخدم مذهبه في التجديد بقوله: «ينبغي لنا أن 
لا ننظر إلى الأدب العربي كمثل أعلى للأدب الذي ینبغی أن يكون ليس لنا إلا احتذاؤه 
ومحاكاته في أسلوبه وروحه ومعناه» بل يجب أن E‏ القديمة التي 
نعجب بها ونحترمهاء ليس غیر...). 


وقد وصل الشابي في وقت ما إلى الإحباط من بعض النقاد حين تنكر الجمهور له آثر 
التحريض» حين لم يجد أحداً في النادي أثر محاضرته عن الخيال الشعري «أثر مسامرته 
الأولى» ما عكس ذلك شعوراً محزناً لدى الشابي وهذا أوحى له قول قصيدته «النبي 
الجهول» ومطلعها: 
یپ االشعب ليتني كنت حطابا فأهوي عل اش نوع بفأمي 
إلى أن یقول: 
أها الشعب أنت طفل صغير لاعب ب‌التراب والليل مخسي 
أنت في الكون قوةلم تمس پا سی اكد اہ سنا 
نت في الک ون قو كبلتها لیات العصورمن أمس أمس 
واف السا مين فبا نامس ی تسس سے اس 
ورب) جاءت آراء وأفكار الشابي بسبب القارنة بين الاداب العربية والاداب الغربية 
سواء في التفکیر أو آسلوب العرض أو الاستنتاج» ول يخطر ببال الادباء التونسیین 


حياة الشاعر 


< کے ۰ 
قرم سوک 


حينذاك أن الأدب عبارة عن وظيفة فكرية اجتماعیة تتعاطى مع الحضارة في البیتات أو 
العصور فالشاعر أو الأديب لا يقارن إلا بمن عاصره وني الإطار الحضاري الذي نشأ 
فيه. ومع ذلك فقد أخذ الجيل الذي تلا الشابي برأيه واقتدى به وسعى إلى تحقيق حياة 
قوية مشرقة» ولكن هل وقف الشابي عند الظواهر التفصيلية للأدب «القديم»؟ وهل 
استطاع أن ينفذ إلى جوهر الإطار الذي انبعثت منه حضارة العرب وعنه انبثقت اتجاهات 
الأدباء والشعراء الإنسانية العامة؟ 


حقيقة إن الشابي كان مفتوناً بالشعر مولع بالدفاع عنه» ويظهر هذا الاندفاع في 
قصائد متعددة منها: «يا شعر» التی يقول فيها: 
شعرأنت مدامع ءا 2ت بأهداب الحياة 
یاشمری شار الاحلام ا اسن صسبابتي 
ك ارت سی توف تفت کت ,شتا عر 
فاصدح على قمم الحياة بلسوعتي ياطائري 


وف قصیده أعرى ان اھ 


تیلست تحت 
لولاه ما انجاب عنی 
ولا وج دت اكت ابي 
توح ےا 


غيم الحياةالخطير 
ولاوجسدت سروري 


أجر ذيل حب وري 


وكان عفيفاً في شعره غير متكسب أو ناظراً إلى نوال أو عطايا وإنم| كان يقصد الشعر 


ليروي به فكره وعقله وهو في هذا يقول: 


ةأورثاء 





ةر اء الأمير 





كان ينظر إلى الشعر على أنه حبيب أو صديق أو عشيق» يشخصه ويجسمه ويتحدث 
إليه» ينظر إليه على أنه وسيلته التي ينفث إليها ما في صدره وها هو يقول: «قلت للشعر»: 


كيبا شت غرف لاوس فؤوادي 
فيكمافي جسوانحي من حنين 
فيك مسا فی خاطري من بكاء 
أنت يا شعر قصةعن حياتي 
أتحمسه في الصباح لأنسى 
وآناجیه في الملساء ليلهييمي 
فيك ماني الوجود من نم 


تتغنی وقطعة من وجودي 
سدي إلى صسميم الوجود 
اجان عسواطي من تج 
آنت یاشعر صورة من وجودي 
اتقضى ‏ في آسي -الفقفود 
ہے وس وم لام لو شسود 
حلسوومافیهم ضجیج شديد 


واستجابة لفکرته وإيمانه وإحساساً بمذهبه الأدبي» راح يقدم فکره هدية لغبره فقد 
خاطب الجمهور بشرائحه وخاطب الفنان بشعوره فقال في قصیدته «فكرة الفنان»: 


عش بالش‌عور وللش‌عور ف نا 
يدت على العطف العمیق وبا 
ون جامدة الجهل كتئيية 
وتظسل قاسي الملامح جهمة 
واجعل شعورك في الطبيعة قائدا 
وافتح فؤادك للوج ود وخشه 
فتعيش في الدنيا بقلب زاعسر 


شوة ص وفية قدسية | 


حك یف سا بس اسر 
تا ميكل التهد م الهجسور 
کچ Rm‏ 
سيم سس کی 


هعذا كان الشايي قل ر عناصر تفکیره» نشوة صوفية قدسیقه لا علاقة 
بأحلام الروح وآلام الجسدء وهکذا کان الحب عنده يسمو في نفسه إلى حد القداسة لا 


تتنازعه شهوة بل یقتصر على النشوة يستمده 


من المرأة والطبيعة» فا جب عنده کال 


الطبيعة والنفس وهو الزهرة المتفتحة وهو النسمة التي يتضوع منها العبير وهو الجمال 


والخير والفن وهو يستدعيه ليدرك به سعادته: 


كبلي يا سلاسل الحب أفكاري وأحلام قلبي الضليل 


حياة الشاعر 


< کے ۰ 
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كبليني فإنا يصبح الفنان حسرا في مشل هذه الكبول 
حبه في شعره عذري» حب أحلام وأماني يحمل في طياته نشوة وذهول وحنو 
وخفوق» يتحدث عنه من بعيد: 
ليتني كنت زهيرة تتشم بين طيات شعرك الملصقول 
أو غصوناً أحنوعليكبأوراقى ‏ حت واللةاً دا ب ول 
الها آضم مدر ق رفسق إل صسدري اف وق اللحیل 
فهو یتحدث عن الحب في توحد الوجود وائتلاف عناصر الحياة من جمال وسعادة 
وامرأة وطبيعة وغناء وتراه في قصیدته «تعت الغصون» يقفز إلى الطبيعة بألوانہا وأشكاها 
ليعبر عن حبه برومانسية يبتدع فيها أشواقه وأحلامه في عالم متحرر من قيود الحاجة 
والداء والضرورة وتراه لشدة إغراقه بالطبيعة فإنه يتغنى بالعبير والربيع كا يراهما: 
للعبير الذي يرفرف في الأفق ويغني مثل المنى في سكون 
للربيع الذي يؤجج في الدنيا حياة اضوی وروح الحنين 
ويتعرض إلى عيون الحبيبة فيغرق في التداعي والتخيل بعذوبة شديدة فيقول: 
ي ديامس حور ةأي رؤيا طالعتني في ضوء هذه العيون 
بر فتن اتال الال .بوق و ون 
باع مور د اه أطافت به عذارى الفقتون 
مكحو سس ال فان ومحري ها ق ا تخس رون 
ےی الا او الوزن وا وت تیدا هعون لجيه ا خان 
وهکذا نراه یضیف بعد وجودیاً جلیداً یتنازع فيه مصيره واحساسه مفجوعاً 
بالزمن وهموم البقاء والفناء. 


الشابي واقر انه من الشعراء 


و لد الشابي في العقد الأول من التسعينيات في تونس» وقد تركت هذه الفترة من 
التاريخ العربي أثراً واضحاً في شعرنا الحديث» مرحلة بعث جديدة ازدادت مع الأيام قوة 
حتى أصبح اليوم تياراً يسوق القارئ نحو آفاق تختلف عن العصور التي سبقته» وقد كان 
هذا التيار ظروفه السياسية والثقافية والاجتاعية» ولعل أهم ما جد على شعرنا الحديث هو 
التجدید في المفهوم والتعبير» وربا كان هذا التجديد ناتجاً عن الاتصال الباشر بالغرب أو 
البعثات العلمية ونشاطاتها أو دخول الطابع إلى البلاد العربية وحركة الترجمة ونشوء الصحافة. 

عاصر الشابي ثلة من الشعراء على امتداد الوطن العربيء والذين تأثروا بالأحداث 
الجارية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية» فاستجابوا حاجات الأمة في إذكاء العواطف 
الوطنية وناهضوا المحتل من الدول الأجنبية والغريبة للرحيل عن الديار العربية» وکأنہم 
وضعوا نصب أعينهم تحريض ا م|ھیر العربية على التسلح بالعلم وقهر الجهل والتمسك 
بأسباب القوة» وجاءت جل آشعارهم على هذا المضمون» ومقابل ذلك فقد اهتموا بشكل 
القصيدة متأثرین بالثقافات الآخری؛ وكان من أهم ذلك هو تغيير بنية القصيدة العربية. 

ثم قامت معارك أدبية حادة بين فصائل الشعراء فمنهم من دعا إلى إحياء التراث 
القديم أمثال محمود سامي البارودي وبين دعاة التغیبر والتجديد والإصلاح» وكان كتاب 
الدكتور طه حسين «ني الأدب الجاهلي» مثالاً على ذلك. 


ومن الذين عاصروا الشابي من شعراء الوطن العربي فوزي المعلوف وميخائيل 
نعيمة وجبران خليل جبران من أدباء الهجر كما عاصره أديب مظهر وأبو شبكة من 
لبنان» وإبراهيم ناجي وعلي حمود طه من مصرء وفهد العسكري من الكويت. أما من 
الأردن فقد عاصره مصطفى وهبي التل ومن فلسطين كان إبراهيم طوقان وعبدالرحيم 
محمود ونتجاوز بعض السنين فنقول بدر شاكر السياب من العراق» وهناك عدد غير قليل 
أيضاً عاشوا في نفس الفترة الزمنية. 

وكان بين هؤلاء تشابهاً في بعض جوانب حياتهم» مع أن كل واحد منهم يعيش في 
بلد من بلدان الوطن العربيء لكنه كان يجمع بينهم حس قومي ووطني واحدء وهو دعوة 
الشعب إلى النهوض لنيل الحرية من الحتل ا حائم على أرض الوطن العربي. 


> حياةالة 
حياة الشاعر 


> 


r‏ سوم کنر 


لم يعش الشايي فترة طويلة فقد و لد عام ۱۹۰۹ وتوفي عام ۱۹۳۶ وقلیل هم 
الشعراء الذین عم روا کثیرآ وقد شهد تاريخنا العربي ثلائة شعراء قضوا في ميعة الشباب» 
وأعني أنہم ماتوا وأعیارهم لم تصل الثلائین ربيعاً وکان أقدمهم طرفة بن العبد ثم آبو 
فراس وثالثهم شاعرنا آبو القاسم الشابي» الذي فاق آقرانه رغم قصر حیاته» ولیس من 
باب الصدفة أن يلتقي هؤلاء الشعراء في مجمل انتاجهم الشعري على الاقبال الشدید 
الحار المتوثب على ا حب وعبادة ا لجال أو نشدان الحياة العنيفة أو الاحساس بالفراغ والام 
وباختصار ... في الرومانطيكية ". 

كما ويلتقي الشايي مع إبراهيم طوقان في قصر العمر حيث و" لد طوقان عام ۱۹۰۵ وتونی 
عام ۱۹6۱ وکان الشابي مريضاً بالقلب بینا كان طوقان مريضا با معدة التي آنهکت قواه 
ورافقه‌مرضه حتی وفاته وکان كل منهما مهزول الجسم ضعيف البنية متألماً حزيناً بسبب 
هذا الرض وقد بدأ كل واحد منهیا شاعریته صغيراً يعبر بها عن صباه. ويلتقي مع 
السیاب أيضا في بداياته الشعرية ومصاحبة المرض له فترة الحياة القصيرة التي عاشها. 

ونا في هذا الكتاب لا أريد المقارنة بين هؤلاء الشعراء وانا هي عبارة عن مدخل 
لرؤية أبي القاسم وعلاقته مع آقرانه في فترة زمنية من حياة كل واحد منهم. ولنخلص في 
باب آخر إلى تأثره بغيره وقد دعا كل واحد منهم إلى قضايا وطنه» متبرماً من السياسيين 
داعیاً إلى الأخذ بأسباب القوة من أجل الخلاص» وكان كل واحد يتراوح بين التشاؤم 
والأمل. 

لقد كان التشابه بین الشابي وطوقان شديداً فكلاهما ساير التطور في الثقافة» حاولا 
تجديد الموضوعات والبناء محاكين الآخرين من خلال المذهب الرومانسی الذي يساير 
الشباب فتشاہا في الشعور والطبع ورقة الشمائلء مع أن طوقان في وطنياته كان أقرب إلى 
مجتمعه والشابي أطلق العنان لشاعريته وشعوره من خلال الطبيعة والتأمل 
بين الشابي وجبران 

كانت مطالعات الشابي واحدة من عناصر شخصيته التی طبعت نفسه وشعره. مما 
أدى إلى تأثره الشديد بأدب المهجريين تق سد و ھا سا وا حدیث هنا لیس 


)١(‏ عبداللطيف شرارة» الشابي» دراسة تحليلية. 





مقارنة أو توازناً بين الشابي وغيره من الشعراء وانا هو حديث لعرفة اتجاه وفكر الشاعر 
لأن الشابي رب يكون أشعر من الذين حذا حذوهم. يقول أبو القاسم محمد كرو في كتابه 
الشابي قوله: «حيث عرف عن الشابي أنه كان يكثر من قراءة الأدب الهجري وحفظ 
آشعاره وليس من شك في أن النفس البشرية تتأثر أشد ما تتأثر في طفولتها»۳. 

فقد علق ما قرأه وطالعه في ذهنه وفكره وبکل صوره في الوجدان» وطبع ما حفظه 
وهو دون الخامسة عشرة. فبقيت عالقة بألوانہا وصورها في بداية حياة الشابي مما قاد 
خياله وحسه إلى معابد الطبيعة وهياكلها الغريبة» فاستمع لأغانيها الناعمة وكشفت له 
عن مواطن ا مال والفتنة واستراح لرحيق الأزهار المتنوعة» فهام بحب الحياة الراقصة 
کالأمواج وسنابل القمح» فردد أنغام السماء على مسامع الكون» فإذا بشعره آنشودة 
ساحرة خالدة حتی كان شعره لأعمق من جبران وأصدق تعبیرا». 

وقد أنصف الشابي تونس في شعره. فحث قومه على الرقي فعده آبو القاسم محمد 
كرو نموذجاً للکفاح والبطولة وهذا واضح في شعره. 

وتتفق معظم الدراسات على تأثير جبران في الشابي» ووصفوا الشابي بأنه تلميذ 
جبران ولذلك جاء التأثر واضحا في ا خصائص الفنية وفلسفة الحياة» فكيف كان هذا 


التأثير؟ 


قامت فلسفة جبران في حياته على الحب والحرية والتمرد» وهذه العناصر هي التی 
شكلت مضمونه الأدبي التي انبثق عنها رؤية الحياة في المشرق» وحددت أهدافه في الحياة 
المشرقية التى كانت غارقة آنذاك تحت وطأة الجمود والتخلف عن الركب الحضاري 
بغوامل ساس مل لمات بیترن اسب هلا آغرہ ورود مل الخرية 
والاستقلال» ومن هؤلاء جبران الذي ظهر كالثورة العاصفة في أدبه داعياً إلى النهوض 
حتى بلغت أحياناً إلى العنف. ثم انتهى به الأمر إلى الثورة على كل قديم وآمن بأن بلية 
الأبناء هو ميراث الآباء» لأنه كان يرى أن الشرقيين يعيشون في الماضى ویرفضون البادی 
والتعالیم ابمديدة التي تنبههم من رقادهم العمیق. کبا ظهرت دعوات في آدبه إل احترام 
وتقدیس ا حب وارتفع بالمرأة عن الحدود المادية» وابتعد في غزله عن الجسد لہا أم وکان 


)۱( الشابي» أبو القاسم محمد كروء ص ۹۷. 
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2 توي سوم 


یقول: «... ولکنهم للان لم یفهموا آسرار قلبها وخبات صدرهاء لأنهم ینظرون إليها من 
وراء نقاب الشهوات فلا یرون غير خطوط جسدها أو یضعونا تحت مکبرات الکره فلا 
يرون فیها غير الضعف والاستسلام). 

كما تمرد على الكهانة والرجعية الدينية» فکان یری جبران «آن الکهانة هی الحرفة 
الأولى التي ابتدعها الانسان بدون حاجة حيوية أو داع طبيعي ها». وهو بذلك كان 
يريد إعادة كرامة الإنسان وتحريره من تلك القيود» ثم يسلط نيران غضبه على رجال 
الدين الذين - باعتقاده - كانت تصور جميع صور الاستغلال ومحاربة التجدید. وهذا ما 
كان يراه بلية الشرق» وقد اتهم جبران نتيجة ذلك بالخروج عن الدين كا اتهم الشابي 
بالتطرف» وهذا ما كان له أثره البالغ في إحساسه| بالغربة فكان جبران يقول: «أنا غريب 
في هذا العالم» وني الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة. غير أنها تجعلني أفكر أبداً بوطن 
سحري لا أعرفه... أنا غريب وليس في الوجود كله من يعرف كلمة نفسى. أنا شاعر 
آنظم ما تشره اباته وأنشر ما تنظمهء رھت آنا غریب. وسابقی غریباً حتی تخطفني النایا 
وتحملني إلى وطني!. 

كما آحس الشابي بالغربة في بلده لانه یعتقد أن الجمهور لم يفهم آناشیده التي یظهر 
فيها حائراً متردداً حين يقول: 

إني أنا الروح الذي سيظل في الدنيا غريب 

ويعيش مضطلعاً بأحزان الشبيبة وا مشيب 

يا صميم الوجود کم آنا في الدنيا غریب. أشقى بغربة نفسي 

بين قوم لا يفهمون أناشيد فؤادي ولا معاني بؤسي 

فالشابي کم تراه يشكو غربته. 

ورغم ذلك فقد انطوى هذا التمرد عند الاثنين على معاني تقديس الطموح والدعوة 
إلى التطور» حتى نصب جبران نفسه حفارا للقبور کا خص فلسفته في قصة (البنفسجة 
الطموح) في قوله: «إن| القصد من الوجود الطموح إلى ما وراء الوجود» وقد قصد من 
ذلك محاربة الخضوع والاستسلام لفلسفة القضاء والقدر التي تعيق البشر عن اليقظة. 


(۱) دراسة للأستاذ خليفة التلیسی. 





والشابي كان يؤمن بالطموح ويسعى إليه بالبحث في شعبه ويتطلع إلى ما وراء الوجود 
ومن هنا كانت صر خته: 


القدر 





إذا اش عب يوم ا أرادالحجياة فلابداً 


فهو يعلن أن الطموح حبيب الحياة وروح الظفر. وشعر الشابي حافل بہذہ العاني 
فهو شاعر الحب والثورة وشاعر الحب والحياة» الداعي إلى نور المستقبل الثائر على العيش 
في ظلام القديم. ۱ 

والشابي وجبران يتشابهان في مصادر هذه الوطنية التي انطلقت من الاصطدام 
بالاستسلام إلى الجمود. 

أما التشابه في الخصائص الفنية» فقد اتضح ذلك بينهما في تمجيد الفن والسمو به 
حيث اتخذ جبران من الفن رسالة بعث وإحياء» فراح ينتقد التقاليد الأدبية التي تعنى 
بزخرفة الألفاظ والبديع» وقد آمن بأن نجاح الشاعر يحدده رصيده الفني وملكته 
الشاعرية» حتى ذهب إلى القول بأن قوة الابتکار» نما تكمن في لسان الشعراء المخلصين 
لأنفسهم وفنهم. 

تفرد جبران بقوة الإيحاء وبساطة التعبير والانفعال الحاد وصدق الشعور وانتزاع 
صوره من الطبيعة» وقد أسعفه إلى ذلك ملكته على خلق صور رائعة وهناك أمثلة كثيرة 
على ذلك تبين تأثر الشابي بجبران» فهذا جبران يقول: 

من و الت ور فاالور هوه 

والشابي يقول: 
ومنناجت النورأحلامه یبارکے النسور انی ظهر 

وهذا الشابي يقول أيضاً «أضاع الرشاد في ملعب الجن فيا بؤسه أصيب بمس» 
عبارة قاطا الشابي متأثراً بجبران حين أومأ رهط من الشيوخ قائلین: «هو مجنون أضاع 
صوابه في مسارح الجن والغيلان». 

كما يظهر أثر جبران واضحاً في قصائد الشابي ومنها قصيدة «النبي المجهول» التي 
حملت أفكار التمرد الشابية والتي استوحاها من جبران فقال الشابي: 
في صباح الحياة ضمخت أكوابي وأترعتهابخمرة نشي 


حياة الشاعر 
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نے قسدمتها الیل اوق حقي‌ودست‌یاشعب كاين 
ها أناذاهب ال الغاب‌یاشعبی لأقضی۔۔ الا : وصدي بيأسى 


ولیس بالضرورة أن نؤكد ما تغنی به جبران بنغمة الغاب والعیش بین طیور 
و آشجار الغابة مفكراً في آسرار الوجود. 
تجعل منه بطلا غریباً بين الناس لا ینقاد إلى تعالیمهم وتقاليدهم لاه يحس بنفسه ویشعر 
بذاته. وهذه اليقظة أيضاً هي التي شعر بها الشابي حين قال: «ومن شعر بنفسه حق 
الشعور احترمها وسم| بها عن مواطن الضعة والحقارة» ومن شعر بالحياة حق الشعور لم 
يستطع أن يكون بوقاً پردد صدى غيره». 

فالمشابهة بين الشابي وجبران جاءت نتيجة دراسة عميقة لأدب جبران وفکره» وهذا 
واضح في شعر الشابي وتأثره بجبران وبالادب المهجري» فأسلوبه النثري کما هو واضح 
متأثر بأسلوب جبران» كا هو في أسلوبه الشعري أيضاً. 

غير أنني أؤكد أن البحث يحتاج إلى أكثر من هذا لتوضيحه» وإنما هي فكرة موجزة 
وملخص يبين تأثر الشابي بجبران وبأدبه وفنه وركونه إلى الطبيعة بتعبير بسیط وشعور 
صادق تتلمذ فيها الشابي على جبران. 


بين الشابي والتجاني 

قامت دراسات متعددة تتحدث عن الشابي مع أقرانه» وكان منها دراسة للدكتور 
عبدالمجيد عابدين وأثبتت في كتاب دراسات عن الشابي من إعداد أبي القاسم محمد كر و 
تعرض فيها الكاتب حول ما أشيع من علاقة بين الشابي والتجاني «شاعر الجمال». 
واعتمد في الدراسة على ما ورد في كتيب للأستاذ أبي القاسم بدري بعنوان «الشابي 
والتجانی» كما اعترف الدکتور عبدالمجيد في غير هذا الكتاب. کا اعتمد في دراسته 
«الخيال الشعري عند العرب» ثم كتاب «الشابي حياته وشعره» وغير ذلك مما وقع بین 
يديه من مراجوعقد جاءت دراسة الكاتب مستفيضة» وضع فيها رأيه وبين " وجه الاتفاق 
ووجه الاختلاف بين الشاعرين. وني بداية الدراسة قدم الکاتب لرأي الأستاذ (أبو 
القاسم بدري) والذي تناول وجوه الشبه بین الشاعرين في النشأة والثقافة وفي النزعات 


النفسية والفلسفية» وفي النظرة القومية والاتجاه الفنى» حتى أن الباحث يعتقد أن 
الشاعرين آخوان حرف شان بيئة ديية محافظة» ونبلا من ثقافة عريية اسلامية ودرس 
كل منها الترجمات الواردة من الکتب الترجة عن الثقافة الغربية» لأبا لا یعرفان غير 
اللغة العربية» ثم جاء إلى الجانب الصحي فکلاهما مریض وعاشا فترة قصيرة فکان الشابي 
قد قضی وهو ابن خمسة وعشرین عاماً والتجاني قضی فی نفس العمر. وهما متشابهان أيضاً 
في نزوع كليهما النزعة الصوفية الزاهدة عن الملذات الجسدية من غير عزلة عن حياته| 
الاجتماعية» وتأثرا بها يجري في بلدیا من جمود وفقر وانحطاط وجهل ومرضء ولذلك 
تبرما من قومه) وتشاءما من حیاتمم|ا وحاولا إصلاح المجتمع بالنقد وان جاء من 
ويرى الأستاذ أي القاسم بدري أن للشاعرين فلسفة متقاربة من روحهیا بثورتم| 
على الأوضاع إلى جانب التقارب في النشأة والتطور. أما في المجال الشعري فقد تشابها في 
النظم والتعبير وتصوير الطبيعة والأحداث الوطنية والحب وا مال والعاطفة والوجدان 
وتصوير الحالات النفسية. 
واعتبر الدكتور عبدالمجيد الدراسة بأنها تستحق التقدير» لكنه وضح بأن المقارنة 
بين شاعر وشاعر ليس بالأمر السهل ولا يتحقق إلا بدراسة واعية لشعر كل واحد من 
الشاعرين من جهة» ولحياة كل شاعر من جهة أخرى. ويرى أن مؤلف الكتاب ويعني آبا 
القاسم بدري رجع إلى مقالة كتبها حسن سباطة في مجلة الرسالة» وربا كانت هي المرجع 
الوحيد في الدراسة لأنه لم يذكر مراجع أخرى. 
آما الأستاذ أبو القاسم محمد كر و فله كتاب فصل فيه حياة الشابي من خلال البيئة 
التي عاش فيها الشابي وآورد مجموعة من شعره» وقد وضح فيه فن الشابي ونظرته إلى 
الحياة بشكل يختلف عن فن التجاني ونظرته إلى الحياة» وهو يقول: «لقد حاولت جهدي 
أن أنشد من خلال ما كتبه الأستاذ الفاضل وجهاً واحداً من وجوه الشبه بین فني الشابي 
والتجاني» فلم بهدني إدراكي إلى شيء من ذلك يقنعني» وسوف أراني مضطراً إلى توضيح 
رأبي وهو يقوم على أن الشاعرين الشابي والتجاني ختلفان من حيث الاتجاه الفني والنزعة 
الفكرية» اختلافاً أساسياً». 
أولا : مسألة النظم والتعبير: وضح الدكتور عابدين أن التعبير عند الشاعرين ختلفاً 
في الأسلوب. فالشابي يؤثر في معظم قصائده العبارة التحليلية السهلة» فلا يوجد في شعره 
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معاظلة ولا تراكبا» ولیس في ترکیبه شىء من الغموض أو التعقيد» ویعتمد أسلوب 
الحكاية والسرد القصصی؛ ویمثل على ذلك بالأبيات: 


وني ليلة من ليالي الجريف 
سكرت ها من ضياء النجوم 
سألت الدجى هل تعيد الحياة 
فلم ي يتكلم فواد الطلام 
E,‏ رف 
هي الشستاء تا ال بات 
فينطفئ السحر سحر الخصون 


مثقلةبالأسى والض جر 
جس لد كك | 
شستاء الط وج شستاء الطسر 


وبہذاالأسلوب ا حواري یستمر الشاعر لیستفهم ویتلقی الجواب متدفقاًبعباراته في 
هدوء وتفصیل. 
آما التجاني فیقرر الدکتور عابدین أنه يؤثر الحبكة القوية والعبارات التراكبة الرکزة 
باستثناء قصيدة (القمر الجنون) فکما جاء الفرق في الأسلوب الشعري بين تحلیل العبارة 
عند الشابي وا میل إلى الحكاية» فان شعر التجاني تركيبي العبارة یمیل إلى الترکیز والاجحاء 
ثم كان الفرق في الكتابة النثرية فالتجاني في مقالاته النثرية» يجنح إلى التياسك والحبكة ولا 
يميل إلى السرد القصصيء آما الشابي فقد كتب قصة (في القبرة) وقصة (جميل بثينة) كا 
كتب مسرحية «السكير». والتجاني لم يعهد له كتابة قصة أو مسرحية. 
ثانياً: تصوير الناظر الطبيعية: قلا تخلو قصيدة من قصائد الشاعرين من وصف الناظر 
الطبيعية والمرئيات» ومع ذلك فهناك اختلاف في وصفھماء حيث اعتنى الشابي بالطبيعة 
والإكثار من تصويرهاء وكانت ظروف حياته ومرضه تتدخل في ذلك. فقد كان الشابي 
مصاباً بتضخم القلب. ولذلك نصحه الأطباء بالعيش في الجبال وبين أحضان الطبيعة 
حيث الغابات والبساتین والأودية والأنمار» فمضى يجوبها صيفاً وشتاء" لمدة ثلاث سنوات 
يتغنى بأجمل قصانده وأروع نظمه فيها. ويختلف التجاني في هذا عن وصف الشابي» مع أنه 
قل أن ينظم قصيدة تخلو من وصف المناظر الطبيعية والمرئيات ورسم صور ما يراه. 
ثالثاً: تصوير الأحداث الوطنية: يوضح الدكتور عابدين أن الشاعرين اختلفا أيضاً 
في هذا الجانب» ووجد أن التجاني له صيحات صادقة تتجه إلى بعض طبقات المجتمع 


الذي يعيش فيه» أما الشابي فله مجموعة من الشعر الوطني الكفاحي تتجلى فيه نظرته إلى 
شعبه کله» وبين وسائل الخلاص من استعبد شعبه الع 5 وقد استمد الكاتب 
رأيه من المجموعات الشعرية لكلا الشاعرين. 

رابعاً: تصور ا حب والجمال: أوضح الكاتب أن الجمال عند التجاني كان مجاله أوسع 
وأكثر تنوعا وكانت مظاهر الال واضحة جلية في شعره» ویتجل الال الٰي في شعره 
الصونی. أما الشابي فکان حب الطبيعة أبرز ما اتجهت إليه عاطفته» وقد e‏ الال 
البشري» ويلاحظ الغزل البشري في قصيدتين ما: «الساحرة» و« نحت الغصون» ويتجلى 
الغزل الحسي حيث تفتنه مفاتن الجسدء وحركات المرأة وملامحها وهو بهذا يختلف عن 
غزل التجاني الذي يتجلى في السمو عن الجسد وينشغل با وراء الحس. 

ويغدّبٍ الكاتب سبب ذلك. بأن حب الشابي للمرأة جاء في مرحلة مبكرة قد 
تجاوزها التجاني حتى وصل إلى الال الصوني الأسمی. فحب الشابي للمرأة لم يتغلغل 
إلى أعماق نفسه حتى أورد أبو القاسم محمد کر و أن الشابي لم يحب في حياته حباً عنيفاً. وقد 
آورد الكاتب قصيدة عنوانها «أيتها ا حا مة بين العواصف» بأنها ليست غزلاً بامرأة كا جاء 
في كتاب الأستاذ بدري وإنما هي أبيات خاطب الشاعر بها نفسه وموهبته الفنية. وأن 
الشابي قد أحب إلى جانب لسوت وموهبته وأعجب بها فاتخذ من بعض قصائده 
متنفساً له في حياته الأليمة البائسة. 

خامساً: التجدید عند الشاعرين: يعتبر الأدباء الشاعرين مجددين» والشعراء المجددون 
في عصر هذين الشاعرين كثيرون فی الوطن العربي» فهل کانوا جمیعاً متشايبون؟ 

الشابي تأثر بالأدب المهجري تأثراً مباشراً واضحاً من خلال قراءته لجبران ونعيمة 
وأبي ماضي» کما حفظ أشعارهم وردد حب الطبيعة الوادعة وتصوير الغابة وجماها وتأثر 
بأسلوبهم السردي القصصي ووضوح العبارة. 

أما التجاني فقد قرأ الأدب المهجريء لکن تأثره به كان قليلاً. 

وني ختام دراسته أوضح الدكتور عبدالمجيد عابدين أن التشابه بين الشاعرين قد 
اقتصر على صور وتعبيرات متناثرة هنا وهناك «من تلك الحصيلة المشتركة التى تكاد 
تكون بين الشعراء المجددين على اختلاف مذاهبهم وشخصیاتهم» وتبقی ا ات 
بینهما في تقارب السن والمرض. 
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وعلى أي حال» فإن الشابي والتجاني شاعران متعاصران ومتشامهان» يفترقان في 
بعض الميزات لکنھم| يلتقيان في كثير من المواهب. فكلاهما من آسرة عريقة ها جذور دينية 
وكلاهما اهتم في بداية حياته بعلوم الشريعة» وكلاهما وقفا عند اللغة العربية ولم يتعلم| لغة 
أجنبية وكلاهما نهل من الترجمات الذي أطلق خياليهماء وكلاهما أصيب بالرض الذي 
أعاق تقدمهماء فاتا في عنفوان الشباب» وكلاهما عاش وسط العقد الخامس ول ينعا 
بطیب العيش ولذة الحياة» ثم تشاہہ| بنظرتم| الفلسفية التي صبغت شعريه) التي نزعت 
إلى التصوف والزهد عن الملذات الجسدية والذي ظهر في التبرم والسخط على أحوال 
الجتمع والتطلع إلى الأحلام التي تخلصهیا من واقع مرير وحاضر بائس» جراء الاستعباد 
والاستبداد فأدى كل واحد منهیا رسالته التي كان يرمي إليها من أجل تحرير بلده 
باستفزاز مشاعر الشعب بعد تصوير أحواله وتجسيم آلامه. 

وباختصار: الشابي والتجاني شاعران معاصران ومتشابهان» يلتقيان في كثير من 
مواهبها؛ ويفترقان في بعض الميزات. تشابها في وضع الأسرة والدراسة والبيئة الدينية 
والأخذ من الترجمات. وتقاربا في المرض» كا تشابها في الفلسفة التي صبغت شعريه| 
ونزوع كل منهیا نزعة التصوف والزهد عن الملذات الجسدية دون أن يعيشا بمعزل عن 
الحياة الاجتماعیة في بلدیها؛ كا نجد في شعريها تبرماً وسخطاً على أحوال المجتمع 
والتطلع إلى مستقبل جيل بإطلاق خیالیه| وكلاهما مات في عنفوان الشباب عندما بدا 
يقدمان إنتاجها البدع وفكرهما الخلاق. 


الرمر في شعر الشايبي 


جاء الرمز في شعر الشابي متداخلاً ومرکباً» حيث كشف فيه عن صراع الأضداد 
مستخدماً أكثر من رمز بدلالة واحدة» فقد ورد الليل والمساء بدلالة واحدة» أو الفجر 
والصباح أو الفجر والربيع أو الصباح والربيع» ثم کشف أیضاً عن تصارع الليل والحلم 
أو الخوف والربيع وهكذاء وتفهم هذه الدلالات من خلال القصائد الواردة فيها. 
وقد عبر الشابي عن صورة الليل للظلم والحزن وقتل الأحلام واستخدمها للغربة 
والرهبة والضعف. كا استخدمها أحیاناً رمزاً للحب والجال وان غلبت عليه دلالة 
الحزن والظلمة خاصة عندما يقول: 
لست أبكي لعسف ليل طويل أوربيعغدالعفاءمراحه 
إنهياعبرني خطب ثقيل) قدعراناولمنجدم_ن_أزاحه 
فقد ركب كا تلاحظ صورة الليل مع العسف الطويل والحديث في البيت عن 
الستعمر الذي طال بقاؤه على أرض تونس» مع وضوح ضعفه اتجاه هذا المحتل» وهو لا 
يملك إلا الدمعة» إذن هي رمز للظالم والظلم الذي يصرخ اتجاه بعض مظاهره. 
وقد استخدم الشاعر وجوهاً كثيرة أو قل رموزاً لهذا الظلم بدلالة الحزن: 
أزنبقةالس فح مال آراك تعاتقكاللوع ةالقاسية 
أأسمعك «الليل» ندب القلوب أأرش فك الفجر كأس السی؟ 
فالليل یسمع ندب القلوب الحزينة الباكية المتوجعة» وأنات المقهورين: 
ناریا كانت اباط اعدا في اليل فتن متوجع مقهور 
واللیل عند الشابي طيف كئيب» رهيب مريع مخيف. طويل: 
إن ليل النفوسء ليل مريع سرمدي‌الاسی شسیع الخلود 
أو قوله: 
سج اللیل كيتس كيدا" ٠.‏ یچ تارق حسزن الدهور 
كما يمثل في طور آخر الغربة كوجه من وجوه الليل: 
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والسعید السعید من عاش کاللیل فریبأن اهل همذاالوجود 
ومن قسوة اللیل عند الشابي أنه يحمل في ظلامه الاشباح: 
وکے رآی ليلك الأشباح هائمة مذعورة تتهاوی حولماالرجم 
ومن قسوة اللیل أيضاً أنه يحمل الألم والرهبة والبؤس: 
أا الليل يا أبا البؤس واضول يا هيكل الحياة الرهيب 
أنت يا ليل ذرة صعدت للكون من موطئ الجحيم الغضوب 
وني نہایة الطاف يفقد الأمل من هذا الليل الأسود فيخاطبه: 
أمها الليل » آنت نغم شجي في شفاه الدهور بین النحيب 
هذا وجه سوداوي لليل عند الشابي» لکن الشابي في جهة أخرى يحمل الليل دلالات 
السحر والحب والأحلام والهدوء والسكينة» هذا الظلام الجميل يمتلى بالأحلام فقد بنى 
حوله وحبيبته معبداً للجال» وهی صورة خالفة للصورة السابقة وهذه هی عاطفة الرومانسی: 
وما بين هاتين الصورتين لليل» بين سخطه وحبه لليل يبني الشابي صورة ثالثة مع 
ليالي الخریف لتحمل دلالة أعمق وأقوى فيها الذبول وسقوط أرواق الأشجار» ومع كل 
هذا فهو حريص أن تبقى الأزاهير والأعشاب قوية لا تستطیع اللیالی إخفاءها: 
نفي ال ماب _أزاههم يرا وأعش ابا عذاب 
راف ارا اندي )1 سین سوه اسان 
ومع ذلك فقد صور الشابي بين رموزه الكثيرة عن اللیلء أنه لا بد أن ینقشع ظلامه 
أو قيده في صورة مركبة رائعة: 
إذا الش عب يوم آأراد المياة ‏ فلا بدأنيس تجيب القدر 
ولتد الال أناست نجل ولاب ی ينكس 
فلا بد لليل أن يزول» كما أنه لا بد لقيد المستعمر أن ینکس شريطة أن يطلب الشعب 
الحياة فیتحرر من المستعمر الظالم» وأمام قوة الشعب وعنفوانه فلا بد أن تأت الحرية. 


وأمام صورة الليل القائمة غالبا يبزغ الفجر في شعر الشابي وقد حمل الفجر رموزاً 
ودلالات» فهو مشرق وجیل وفيه آمال وحرية وهو خالد لا ينتهي» وهو يتغزل بالفجر: 


ثم يقول: 
غنني آنشودة الفجر الضحوك ی الصسداح 
فروحا بفجر الخل ود البھسیج وماحولے من بنات النجوم 
ثم يأتي بالضدین في بيت واحد: 


ور اا ار جو .وق الاب تخل ال اليبحيةة 
لأن الفجر ساطع واضح في نوره لا ينتهي بل هو مستمر مع الزمان: 
وله تجح فيل طسول السندی. . تب سیاطع لأسيو از 
والفجر في نفس الشابي هي ا حياة» فإذا انقضی الفجر ضاعت الحياة: 
وانقضی- الفجر فانحدرت ف الآفيق - ترابأال ب السوادي 
وهو رمز الخلاص من آسر اللیل ولذلك فانه یترقبه: 
أعده فجري الجمياء ذا آدضفم علي دهري 
خذن فقد أصبحت أرقب في فضاك الجون فجري 
والفجر رمز الحرية التي تسعى إليها تونس. 
طبق أجفانك النیر ات عن الفجر ء والفجر عذب ضياء 
وني المحصلة فان الفجر عند الشابي ربيع الحياة وأولماء وهو واهب الأمل وهو 
الفرحة والابتسامة ولذلك فإنه يحلم بعودته وهو دائاً يتأمل السماء ليرى مبسم الفجر 
المتتصر دائ على الليل» وكان أحياناً یستخدم رمز الصباح موازياً للفجر: 
وصبح اليا لايسوقظ السوتی ولایرحم المفسوة الكليلسة 
والصباح يقابل النواح عند الشابي في قوله: 
ا اا ا و و بب ن 
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و فشكيل الت ا ہے ہے راصح اون 
ویستخدم أحیاناً النور موازیاً للفجر والصباح فيقول: 
یسا أپسا الٹسور النقي وأیہسا الفجر البعيد 
أين اختفيت وماالذي أقصاك عن هذا الوجود 
آہ القدكانت حياتي فيك حالمة تيد 
بين الجائل وا داول والترنم والنشید 
وکان الشاي يضفي على صوره الشعرية ورموزه إيحاءات قدسية کقوله: 
ومن تعبد النور أحلامه. يباركه النور أنى ظهر 
وكان الشابي يحلم کثیراء وله إيحاءات جديدة في استحضار الأمل الذي يأمله» فكان 
الحلم عنده رمزاً من رموزه وقد أسقط على أحلامه صفات الجمال والسحر والوداعق 
لأنه المتنفس الوحيد له الذي مهرب به إلى خياله الذي يعوضه عن المرارة ولو للحظات 
فيقول: 
تبثي حواليه ا حیساة کاہسا ‏ الحلمالجميل خفيفةالأقدام 
والحلم عنده بسمة تتهادى كالجداول: 
واو ااا او #شححةة |( الل 
ا ل معا ا ا ا ا ول 
والحلم فيه سحر تبدل التعاسة إلى سعادة» وطعم الحلم يغري ا الم في تذوقه وهو 
أمل يحبه الناس: 
ماقدس ال الأعل وجه :فق اق الل اس الا اة حلسم 
فالسعادة عند الشاعر حلم والطفولة تلك الفترة العسولة الجميلة هي حلم» وکان 
الشاعر یشتاق إلى ا حلم بلوعة لأنه رؤیا جميلة یصوغ بها الشاعر واقعاً جديداً وهو يحفز 
قلبه ويذكره بآماله ليحيا حياة جديدة: 
آین آحلامك ی اقلبي لو لو ات الف سر ات 


آو قوله: 


لاترى غير فتنےة العسام ا حي وأحللام قلبهاالسحور 

ودعوناهناتغني نالأحلام والحسوالوج ودالكبير 
ثم يعود إلى الفجر وهو رمز من رموز الأمل المطرز بالأحلام: 

كنت في فجرك الموشح بالاحلام عطسراًيرف ف وق ورودك 
ويعود إلى الغاب ليطرز صورة جديدة في أحلامه: 

فأعيش فيغابي حياةكلها للف نءاللأح لام للإ لهام 
أو قوله: 

ويوشي الوجود بالسحر والأحلام والزهروالشذى واللحون 
ولذلك فإنه يعتبر الحياة بدون أحلام هي موت مقيد بالسلاسل. 

والحياةالتي تجرلمهالأحلام موت« قلي اليود 
وهذه الأحلام کما نراها عند الشابي هي آمال يجيا بها لأنها أدواته وهدفه فهي ناي 

وهي شجرة وهي عروس وهي الثورة على الشر وهو الشباب والربيع وا حب؛ وعلى 

المجمل فهي الحياة بكل نوازعها. 
آما الربیع فهو دليل الخصب والناء والجمال وواهب الحياة» وهو الفنان المفتون: 

والربيع فنان شاعره المقتون ‏ يغ ري بحبهاوههواهها 
فهو الفنان الذي يرسم بصورته جمال الطبيعة الساحرة الذي يحيل الأرض الجرداء 

إلى الحياة» لكنه في نظره ساذج غرير. 

والا ریم الو ود الغریر ورقص الأشععة فوق الظسلال 
ولأن الربیع ساحر وجیل فقد آشاد الشاعر به وآنشده: 

نحن نشدو مع العصافیر للشمس وم ذاالربیسع یسنفخ ناه 
ثم یقول: 


فسرت إلى حیث تأوي أغاني الربيع وتذوي أماني الخريف 
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وهنا يبدأ الشابي في تعرية المستعمر» بأن ما يقدمه ليس ربیعاً وإنما هو خداع» لأن ما 
يقدمه من إغراءات فإن العاصفة قادمة: 
رويد لايجدعنك الربیع وص حوالفضاء وضوء الصباح 
ثم ينتقل إلى مقارنة الربيع بضده. فيرمز بالربيع إلى الحياة كا يرمز إلى الخريف 
بالأسى والجمود كا هو في الشتاء: 
وس وت قوت شستاء الاسی وت اپ ريك 
آو قوله: 
فسرت إلى حيث تأوي أغاني الربیع وتذوي آماني الخريف 
وهكذا يسير الشاعر لینتج من أشعاره رموزاً شعرية وصوراً جميلة ها دلالاتها وإيحاءاتهاء 
فالربيع رمز التجدد والعطاء والخريف رمز الذبول والزوال وهو شاحب ملول: 
فيك يبدو خريف نفسي ملولاً 2 شاحباللونعاري الأملود 
وهناك رموز أخرى متعددة» وإن| سوق هذه كأمثلة على رمزية الشاعر وشاعريته 
التي تعددت فيها فنون الشابي وأغراضه المتنوعة وصوره الشعرية التي تقوم بأكثر من دور 
داخل القصيدة. لبناء التشكيل الجمالي وتنامي الواقف لتعكس جوهر موقفه الشعري. 


خصانصه العبیة 


الشابي شاعر وجداني» وهو على فترة حياته القصيرة فقد كان مكثراً جیدا وقد أجمع 
الدارسون على أنه شاعر مطبوع على المذهب الرومانسی» وقد برز شاعراً ناضجاً إذا ما 
قيس بأنداده من الشعراء المعاصرين له» ويرى الأستاذ مصطفى رجب أن ا خصائص 
الرومانسية تبرز عند الشابي في اللفظ والعبارة والأسلوب والقالب والدعوة إلى الطبيعة 
والاستاع إلى النفس وتوسيع دائرة الشعر وابتكار الوضوعات ومسايرة روح الموضوع في 
النزعة الإنسانية» وكان صادق التعبير دقیقاً في التصوير» ما كان يجيش في فؤاده من حب 
للحياة والطموح إلى الخلود في نغمات هادئة وطمأنينة وسلام. فكان کل بيت من قصائده 
قطعة من قلبه ومزيجاً من العبقرية والاشام وهو لا يتصنع ولا يتكلف. بل جاءت أشعاره 
أنغاماً تفيض على وجدانه وتنساب من آحاسیسه ومشاعره» ولذلك أحبه الناس ورددوا 
أشعاره وتغنوا مها فكان ذلك سر خلوده وخلود شعره وانتشاره. 

وقد جع الشابي في شعره بين التمرد والتصوف بعاطفة رقيقة ودعوة إلى الإصلاح 
الاجت‌اعي كما دعا إلى التحلل من قيود الرجعية والجمود وال حب الطبيعة. ىا ثار على 
عمود الشعر وأعلن تحرره على قيود اللغة والقافية» فسار بذلك في ركب شعراء المهجرء 
واتصل بجاعة أبولو وكان بينه وبين أبي شادي وإبراهيم ناجي رسائل جريئة في النقد 
الأدبي» وقد برع في عرض شعره وتصويره ومتانة أسلوبه وسعة لغته وقوة خياله وجمال 
تراكيبه وروعة تشابيهه واستعاراته. 

وعالج في شعره اله لفلسفة ف فبحث فی أعمق موضوعاتها دون أن خش ما حولف لأنه 
كان يقصد أن یصل إلى كنه الأسرار الغريبة التي ينطوي عليها عام ما وراء الموت» ولذلك 
نجده يمر في طور من أطوار حياته بحالة من الحيرة والشك والغموض. ونظر إلى الشعر 
نظرة قداسة فترفع عن الأغراض الصغيرة الباهتة فلم يمدح أحداً ولم يرث أحداً وإن 
وجدنا قصيدة واحدة هي أقرب إلى النواح فيها على الرثاء» ذلك لأنه استطاع أن يخط 
لنفسه منھاجاً يسيرعليه خاصة في بداياته الشعرية» فكان شاعراً صادقاً شا خاً یسمو فوق 
كل ضعة. 

وقد جرى في شعره على أسلوبين: أسلوب متين النسج خص به شعره في الحكمة 
والفخر وأسلوب لین سلس في الأغراض الوجدانية الخيالية. 


هل حياةالء 
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وكان الشابي مثل غيره من المجددين الذين ابتعدوا عن عمود الشعر العربي فتجنب 
بعض المفردات» ويوضح الدكتور عمر فروخ في كتابه الشابي شاعر الحب والحياة أن 
الشابي «من الناقمين على عمود الشعر العربي» وعلى الحياة العربية الأصيلة» أراد أن 
يتجنب الألفاظ الإسلامية ذات النفحة العربية الملامح ليتبدل بها آلفاظاً وثنیة الأصل 
عامية الاستعیال وخصوصاً في طوره التأخر"" وقد وضح الدكتور عمر فروخ ما 
يقصده بأمثلة منها مع استعمال هذه الفردات وعدد مرات استعم الها كا بين بعض الأخطاء 
النحوية والصرفية. 

لکن التليسي ذكر في كتابه بين «الشابي وجبران» أن الشابي ذو «ثروة من الألفاظ 
اللونية والصوتية ... ومن قوة الإحساس هي التي تخلق آلفاظه ومعانيه المتمردة المتحررة 
في مواضع السخط والتمرد وهي التي تتدفق بالألفاظ اللینة الوديعة في مواضع اللين 
والضراعة». 

ونورد هنا هذين المثلين لنبين وجهات النظر عند الأدباء والنقاد لتوضيح الألفاظ 
عند الشابي. 

وللإنصاف فإني أورد ما قاله الأستاذ مدحت سعد محمد الجبار في كتابه حول 
الصورة الشعرة عند الشابي حين تحدث عن دور التكرار في بناء الشابي لصوره الشعرية 
حيث وضح: أن التکرار بعدة آدوار ظاهرة موجودة عند الشابي. وتمثل الكلمة المكرورة 
الرکز الدلالي الذي ينطلق منه الشاعر ليخلق في كل مرة علاقة لغوية جديدة أو صورة 
شعرية جديدة وهذا دأب الشعراء ومنهم أبو القاسم الشايي لأن تکرار الكلمة يؤدى إلى 
وظيفة جمالية مختلفة ذات دلالة وإيحاء جديد في كل مرة» والتكرار يساعد الشاعر على 
تشكيل موقفه وتصويره. وهذا يعتبر من باب القوة لا من باب الضعف. لأن الدلالة 
الشعرية تنتج من علاقة قائمة بين الكلمة وما حوضاء والشابي في كثير من الأحيان كان 
يعمد إلى تكرار الكلمة» وقد يكرر عناوين كاملة للقصائد أو يكرر مقطعاً أو يبني صورة 
جديدة بالتكرار. ففي قصيدته «الكآبة الجهولة» كرر كلمة كآبة أربع مرات ليخلق في كل 
مرة صورة شعرية جديدة أما مادة الكآبة فقد كررها ثلاث عشرة مرة مصراً مها على 
إظهار موقفه وشعورہ والأبيات هي: 


)۱( عمر فروخ» الشابي شاعر الحب والحياة» ص ۰۱۸۰ 





كآبةالناس شعلة»ومتى مرت ليالخبتمعلأمد 
اا کان فار تب کیت وی تشب بصنا ]إلا الأببسد 
وکا نرى فإن التكرار هنا جاء للإضافة أو التخصيص ليبين حزنه الشديد ويقارن 
کابتي مر ةوإن صرخت روحي فلا يسمعنها المسد 
صورة جديدة في مقطع جديد يتحدث فيه عن کابته بتصوره أن للكابة عام 
منفصل. وني صورة أخرى يطرح حزنه وکابته حاولاً التجديد للمفردة: 
ا :ذاه قسوة صهرت مشاعري رد سیل الال 
تجربة قاسية» لأن کابته قاسية تصهر مشاعره في نار الألم المحرق» ولكنه يحاول أن 
يخفيها تحت الرماد: 
القصيدة حتى يصل إلى الأمل المنتظر الذي يعلقه على كابته» آملاً أن تتحول إلى فجر 
مضیء ثم يكرر الشاعر نفس المقارنة السابقة لأهميتها عنده: 
کاب الناس ارت مرت الال خبت مع‌الامد 
اف اكان اوعس يت گنت ووسے رج متا اق ا لاد 
۰ موم ام وات 1 ۰ چ وت 
وکا نری فان لفظة الکابة عنده تكررت» وفي کل مرة پرسم لنا صورة أو يكو ن 
والقصائد عند الشابي فیها كثير مثل هذاء مثل كلمة اللیل فیجعله مرة كثيباً ومرة هيلا 
غريباً» ومثل كلمة الأمس التي کررها سبع مرات وهو یلح علیها فحیاته آمست واجق 
وکل شيء جمیل كان آمس» والأمس جرفته يد النون» وظل الأمس» وزالت ظلال الأمس 
أو كلمة الشتاء: مج ی ۰ الشتای شتاء الضباب» شتاء الثلوحءشتاء الطر وربا كان يحتاج ال 
مثل هذا التكرار للتفريغ والتنويع» ومثل هذا التكرار في كلمة الكون: الكون - کون 
شقاء الكون - کون التباس. الكون - کون اختلاق. 


ج حياة الشاعر 
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أما كلمة الموت مع تجاوز ما فيها من التكرار فقد كررها مرتين في البيت الواحد وقد 
صوره بأنه روح جميل» وجام روي» ومهد وثير» وهذا يعكس نفسية الشابي حول الموت 
الذي كان يراه مخلّصاً من عبث الحياة وهو يريد إقناع القارئ أو السامع بالتنبيه إلى الموت 
وفي موضع آخر يتجاوز الصور ليخصص وظيفة كلمة ال موت فيقول: 
واليأس موت ولكن موت رالش قاء 
فاليأس موت ولكن هذا الموت يثير الشقاء لأنه يتصور كرهه لليأس» هذا وقد 
أثبت الدكتور عمر فروخ ص۱۸۲ وما تلاها المفردات المكرورة عند الشابي» وربا كان 
تکرار بعضها لداع وربا كان لغير داع» وني قصائد مختلفة أو جاء التكرار في نفس 
القصيدة. 
لکن قصيدة «الدموع» جاء التكرار فيها لكلمة النفس» لنجد أن في كل تكرار 
صورة شعرية وانظر إليها: 
أجدفي ا حیساۃ من اب دیعا بتبنى سوى س كينة نفسي ‏ 
أن في روضح الحيةة لأشواكاً بهامزقت زنضابق نسي 
تتهاوى مابين غصات قلبي 2 بس كون بين آوجعع نفسي 
نفس الكلمة (نفسي) وشكلها فهي سكينة وزنابق وأوجاع وهي وعاء لأحزان 
الشاعر» فهی في البيت تتبنى سكينة نفس الشاعر وفي الثانية مزقت الأشواق زنابق نفسه 
ولکنها في البیت الثالث تتهاوی بين غصات قلب الشاغر وتسکن بین أوجاع نفسه. هذا 
بالنسبة للمفردات لکن الشابي كان يكرر ا حروف کالکاف أو حرف النداء أو حروف 
العطف وکان یکرر الضمیر. وني قصیدته (قلبی التائه) یکرر الضمیر (أنت) توکیداً 
للمشبه ليقدم صوراً عديدة للمشبه ب وهنا يكن حالته اللفسية في لحظة من 
اللحظات. وهو عندما يكرر الضمير عشر مرات في لحظة واحدة وفي قصيدة واحدة فإنه 
يستعيد صورة محددة لخلق علاقات بين معطيات جديدة للأحزان على قلبه. 
نت ياقلبى قل ب. أنضجته الزفرات 
بد ها ل سے .فرت عنه القطاة 
أنت حقل ؛ جدب. قد ھزأت منه‌الرعاة 
آنت لیل»معستم تندب فیه الباکیات 


آنت که ف. مظلم تأوي إل البايحات 
أنت صرح » شاه اسب على جر الحياة 
أنت قے ؛ فی ے من أياى الأول رفات 
ات E‏ سا سے انا 
أنت لحن سسساحر يخبط في التي هالموات 
أنت أنشودة فج ر ... رتلتهه ا لالظلات 
الشاعر يخاطب بہذہ الأبيات قلب إنسان يجسده ليعطيه الدلالات التي يحس بها 
فكرر المشبه وهو الضمير «أنت» ليأتي بصور الشبه به حسبا يفيض به صدره» وهو بهذا 
يعكس واقعه وأحاسيسه. 
وقد فعل مثل هذا في قصيدته إلى الله» التى يعدد فيها صور معاناته وعذاباته من 
خلال ما يعانيه البشرء من غربة القبور. ۱ 
أما في قصيدته «صلوات في هيكل الحب» فتكرار الضمير يختلف عن هاتين 
القصيدتين» فهو يكرر الضمير في البيت الواحد. مرة بالاستفهام ومرة بالتقریر ويجعل من 
الضمير مساعداً لإيجاد صورة جديدة» وهو في تكراره هذا يثور ثم بدأ ثم يعود ال 
الثوران للتوكيد على المشبه بإيقاع موسيقي متغير ليستحضر بتكرار الضمير صورة 
المحبوبة» حتى إذا ما وصل إليه جاء مباشرة دون تكرار: (آنت روح الربيع)» (أنت تحيين 
في فؤادي)» (أنت أنشودة الأناشيد)» وبإمكانك الرجوع إلى القصيدة في الكتاب. 
التراكيب 
جاءت تراكيب الشابي على محورين: محور جاء على أساليب العرب في الترتيب 
والتقديم والتأخير وفي الاضیار والمحور الآخر غاير فيه الشاعر أساليب العرب وقد 
وضح الأستاذ التليسي وهو صديق الشاعر ذلك بقوله: «أناقة التعببر ورصانته وأصالته 
هي الدعائم الأولى التي يقوم عليها أسلوب الشابي الذي امتاز ببعده عن (الركة) التي 
أخذت على كثير من شعراء المدرسة ا حدیثة وخاصة شعراء المدرسة المهجرية» فهو 
أسلوب يجري في عفوية وبساطة». لكن الدكتور عمر فروخ علق على قول الأستاذ 
التليسي بقوله: «إن بعض شعر الشابي كذلك (ويعني العبارة وآن شعره لمن الوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى شرح - ولكن سائره حالف هذه الأحكام واستشهد بشعر من قصائد 
الشابي مثل قصيدة (غرفة من يم) أو قصيدة (نظرة في ا حیاة). 


هل حياةالء 
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وقال: «لیست أنيقة» ولا بعيدة عن الركاكة ولا تفیض عفو الخاطر في سهولة 
ووضوح كا يريد التليسي» واستشهد بأبيات آخری من قصيدة إلى عذاری آفرودیت»: 


أو بشوك يدمى الف لفضيلة وا لحب 
إن أردتن أن يكون شيعا 


ن اللواتي تفرش نه بالورود 
قشع الس۱۸حر ذا جم ال فريد 
ويقضي على هاء الوجود 
بظلم الافق میت التفرید 


يقول: «نحن نری هنا حرف الشرط وفعل الشرط ولكننا لا نری جواب الشرط 
ثم أننا لا نری في هذه الأبيات أناقة ولا وضوحاً». 

وأنا بدوري احترم رأي أستاذي الدكتور عمر فروخ» لكنني أجد في هذه الأبيات 
عفوية في مفرداته وتراكيبه» فالدكتور عمر فروخ أخذ جزئية من القصيدة» وجاءت 
القصيدة على شكل قصة سهلة واضحة وفيها تشبيهات وکلمات قريبة من النفوس مع 
تراكيب إبداعية أو بشوك يدمي الفضيلة والحب» أو شنیعاً) أو «ميت التغريد» وهذا ما 
كان يقصده الأستاذ التليسي حين تحدث عن العفوية والوضوح والبساطة بحيث لا يحتاج 
القارئ إلى عناء الشرح. لأن الشابي يسلك في شعره عرض تجاربه ومشاعره لإثارة 
الوجدان الماثل للآخرين. 

أما تراكيبه النحوية» فلا تكاد تخرج عن التقديم أو تأخير ما حقه التقديم أو الفصل 
بالجار والجرور بين الفعل ومفعوله. غير أن أكثر ما يلاحظ في شعره أسلوب النداء 
بسبب توجيه شعره إلى شعبه ومجتمعه. فمرة ينادي النيام ليستيقظوا من غفلتهم ومرة 
ینبههم للانتباه إلى جمال الطبيعة في بلادهم وقد كان يستنهض أفكارهم بأسلوب ال خطاب 
كقوله: 
ابا الاين الجعوشر لاتحي 
نا سب یس رسای 

أو حين يخاطب القمر: 

ياس ميري في آویقات الک در والض جر 


أو بخاطب تونس: 


ومويمي وروعتي وعنائي 
وحياتي وع زقي وإبائي 


سایساتسونس اق امم وی قسد سبحت آي مسپاحة 
ثل وس خاب رگام اا و قا سا ارا 
وهذا ناتج عن مناجاته التي يتحدث في أكثر الأحيان بها عن نفسه» وهنا لا بد من 
الحديث عن طريقة استعماله للمقاطع الطويلة أكثر من القصيرة لأنها تلبي حاجاته في 
ا ملامح الصوتية في شعره وانظر إلى قوله: 
إن هذي الحية قيثارةالله وأهلالحياةئ ل اللحون 
نغم يستبي الشاعر کالسسحر وص وت يل بالتلحين 
وهذه تراكيب تكاد تكون جديدة في استعالهاء جميلة في تصويرها أو قوله في قصيدة 
(الذکری): 
کناکزوجی طار نی دو ال الام ین 
تی اعت سے سي اف وسر 
متغردین مسع البلابل ق السهول وق ازون 
ليست هذه تراکیب بسيطة سهلة ولکنها جديدة» قد تخطر ببال من يسير في الغابة 
ولکن تحتاج إلى من يركبها فیخرجها في صورة جميلة «دوحة الحب الأمين»» «آناشيد المنى 
بین الخمائل والغصون». 
وقد زاوج الشاعر في بعض قصائده بين حروف؛ فكانت سلسلة عذبة مثل حرف 
السين لتكون ذا أثر في الوسیقی الشعرية مثل قوله: 
وسرت نشو ة س حر الوجود وتبذرش وك الأسى في رباه 
هذا إلى جانب المقابلة والجناس والطباق» التی تنتشر هنا وهناك دون تكلف وقد 
جاءت متماسكة في البناء. ۱ 
الاوزان والقوافي في موشحان الشابي 
نظم الشابي جموعة من الوشحات. وكان لموشحاته آشکال» وقد صنفها الدكتور 
عمر فروخ في كتابه الشابي شاعر الحب والحياة وأول هذه الموشحات نظام قصيدته نی 
الظلام» التي تألفت من ستة مقاطع من بحر الرمل على تفعيلة (فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات) وجاء كل قسم منها على حرف روي خاص بها فكان القسم الأول على روي 
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mm 


حرف الميم ثم القسم الثاني على حرف القاف والثالث والرابع على حرف النون أما الخامس 
والسادس فكانا على حرف الراء وكان الموشح مقسوماً إلى قسمين متساويين» أحدهما 
شطر تام کیا ورد سابقاً أما الثاني فهو جزء من شطر من بحر الرمل وتفعيلته: «فاعلاتن 
فعل»» وجاء الترتيب في الأشطر والقوافي مطرد في الثاني الست على النحو التالي: 


فر فق بیع ق وت الل ع ا زین رالاس ےلم 


وهكذا یستمر في القصيدة حتى نہایة القسم السادس من القصيدة. 


ثم کان | لشكا الثاني وهو من الموشحات التي برع فيها الشاعر بترتيب مو سيقي 5 
ستة مجاميع بعنوان «مأتم الحب». 


ف حو الا اوي .واف عم و وس جرف 


ای ا ا ےا ا وا ي 


وهذه الموشحة جاءت على تفعیلات حزوء الرمل (فاعلاتن فاعلاتن)ء وكا نرى 
فان الطلع مؤلف من شطر مقسوم قسمين مصر عين على الراء المكسورة ثم جاء ببيتين 
عجزیم| على الباء الساكنة بعد حرف لين ثم يختم الجموعة بباء ساكنة بعد ألف. 


وللشابي موشحة مثناة على بحر مولد في «الكآبة المجهولة» وتفعیلاعها (مستفعلاتن 


مستفعلاتن). 
آنا كتيب 
أنا غريب 
کاش خالفت نظائرها 
غريبة في عوامل الحزن 
كآبتي فكرة مغردة 


مجهولة في مسامع الزمن 


بزيادة شطر في المجموعين الأول والسادس» وسترى شكل الموشح في شعر الشابي 
في القسم الأخير من الكتاب. 
وللشابي شكل آخر من أشكال الموشحات تتألف من أربعة مجاميع في قصيدة 
«(شكوى الیتیم) حيث جاء مطلع الوشحة على مجموعين ثم جاء بعدها أربعة أغصان على 
ودر ا سراخے الص باح ونواحالمسا 
ات“ من مهجة اتر ہہ یٹ بدمع الشقاء وش وك الأسی 
فضع التنتهي دفي الض جة 
بافيثايهم نلوعة 
جردنت ونا دجس ينحنا ام سے جا 
ويستمر الشاعر في موشحته» ولكنه في نہایة الوشحة يخالف أقسامها الأولى حيث 
أنه ترك القفل فكان على الشكل الآتي: 
وتان ديت وایف بع 
ادرت اي اس متس سم 
ار ورك ا و و ت ی 
وعانق نت في وح دت ل وعتي 
وق سحت لتقيو عست الا فاس كت ) 
هكذا ورد الموشح في القسم الأخير منه بدون قفل. 


آما موشحة «أغنية الأحزان) فقد جاء الوشح Ê‏ لص ا شتا 


أو بيتك حافظ فيه الشابي على ترتیب الأشطر مع أنه خالف ترتیب القافية في كل جموع 
منها. 
بام دح ! 
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۱۰ 


mm 


سا تا بت ره كر هالحياة 
اقبي مل أصداء التواح ۱ 
ومن موشحاته التي أثبتها في ديوانه أغاني الحياة قصيدة «أغاني التائه» والتي تألفت 
من ثلاثة مجاميع من البحر الرمل رتبها الشاعر آربعة أبيات في كل جموع ثم تلاها بثلاثة 
أشطرء وهي مثبتة بين القصائد في نہایة الكتاب بإمكانك الرجوع إليها. 
وقد وجدت الشاعر في المقطع الأول يخالف في القافية» لكنه عاد وضبط القافية في 
باقى الوشحة ومن هذه الموشحة: 
كاذفي قلبي فجر ونجوم بحارلاتغش ها الغيهوم 
وآاشسید واطیار سوم س6 مشرسق او جل 
كان فی قلبي صسباح وإياه وابتسامات ولكن واأساه 
ماأه سول إعصار الحياة آهماأش قى قلوب الناس اه 
كان ني قلبي فج رونج وم 
فس دا الک ل ظسلام وسسدیم 
كان ني قلبي فجر ونجوم 
أما موشحته والتي بعنوان «الأشواق التائهة» فجاءت في مجموعين كل واحد منها 
يتألف من قسمين: 
القسم الأول وتألف من أربعة أبيات على روي واحدہ القاف في المجموع الأول 
والسين في المجموع الثاني. 
أما القسم الثاني فقد تألف من أربع مثنیات جاءت قوافيها على ما يلي: ورودك 
نشيدك» الورود» الوجود. الحاديء الآبادء باد» الوادي. آما الجزء الثاني من هذا القسم 
فتألف من رباعية ومثناتين قوافيها: مضمحلة. صداهاء أساهاء المملة» ثم ليل» حوليء 
آما موشحة «الصباح الجديد» فقد تألفت من ثلاثة مجاميع وتشكل كل مجموع من 
مطلع ومن قسمين» وقد تکرر المطلع في رأس كل مجموع: 


وبإمكانك أن تعود إلى الموشحة بین أشعاره في نهاية الكتاب ول أثبتها هنا لعدم 
التكرار» ومن الجدير بالذكر أن الشابي كان يميل في قوافي موشحاته إلى حرف الروي 
الساكن وهكذا أيضاً في كثير من أشعاره. 


خبے 


٠٥ 
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نماذج من قصائد الشابي للشرح والتحليل 

هذا فصل في تحليل بعض قصائد أبي القاسم الشابي» لتوضيح قدرته الشعرية وتأثره 
بغيره وبيان أسلوبه الذي تحس وأنت تقرأ البيت الواحد وكأنك تقرأ قصيدة تقطر من 
فکره» کما تحس بان شعره صور وأنغام تفيض على وجدانه وتنساب في تيارات مشاعره» 
ولذلك أحب الناس شعره وهزهم بمشاعره» وهذا سر خلود شعر الشابي لأن شعره قوة 
زاخرة ومشاعر متدفقة وشعور ملتهب وعاطفة فياضة بضروب الإبداع والجال. وقد 
اخترت ثلاث قصائد للشرح والتحليل كنماذج من أشعاره: 

-١‏ الصباح الجديد 

نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۱۳ ذو الحجة عام ١110هه‏ الموافق 4 نيسان عام 
۳ء وكان يحاول مقاومة المرض بشجاعة» جاهداً في أن يزيح عن كاهله الحزن والألم» 
وذلك قبل منتصف العقد الثاني من حياته» وقد قسم القصيدة إلى ثلاثة مقاطع» بين 
جاءت القصيدة في الديوان على شكل رباعيات وثلاثيات» والقصيدة عبارة عن موشحة 
في مجاميع» المجموع الأول ويتألف من ثلاثة أبيات» وتألف الثاني والثالث من أربعة» أما 
الرابع فيتألف من ثلاثة ثم تألف الخامس والسادس من أربعة» وتكرر الخامس في فكرة 
الأول وجاء المجموعان الأخيران من أربعة أبيات. 


ومطلع الموشحة: 


واو حح ےلات يا مت سن ا انت ون 
وقد اعتبرہ الدكتور عمر فروخ الشکل السابع من أشكال الموشحات عند الشابي 
واعتبره من ثلاثة مجاميع وكل مجموع يتألف من مطلع وقسمين» وقد ورد المطلع مکرراً 
على رأس كل مجموع. 
الشرح والتحليل: 
۱- حاول الشاعر التكرار في الفقرة الأولى مرتين ليوحي إلى نفسه بالصبر والتجلد 
مخاطباً جروحه طالباً مها السکون. لينفذ من ستار الحزن وليل العذاب الذي لفه مبشراً 
روحه بإشراقة فجر جديد بدأ يطل من وراء حجب الزمان. 


۲- وإذا كان الشابي يتمسك بإرادة الحياة» فلا بد له أن ينبذ كل معوقاتہا ویطرح ۱۰۷ 
عن كاهله كل أثقالها ليزيل العقبات من طريقهاء ويصنع ما تمليه عليه هذه الإرادة» إذن 
عليه أن يدفن آلامه ویأسه ويملاً بالحب قلبه. وفعلا بعثر الشاعر دموعه وعذابه لتحملها 
رياح الفناء بعيداً. نظر إلى الحياة بمنظار جديد» فخفق صدرہ بالسرورء فإذا الدنيا مليئة 
بال جال والأنغام حافلة بالورود والظلال والشباب. 


حياة الشاعر 


۳- وتحاول الأحزان العودة من جديد حين يطبق عليه العذاب مروعاً كالظلام 
مفزعا كهدير الموج ويشتد المرض الذي يؤذن بقرب انطفاء شعلة الحياة» ولكنه لا ينحدر 
إلى حفرة الموت المظلمة» بل راح يطمئن روحه بأنه لا بد من الرحیل» ولكن إلى عالم 
صباحه الضاحك وربيعه الدائم الخضرة ملتجئا إلى الصباح الجديد غير عابئ بالهموم التي 
تحف بشاطیع زورقه ولا مكترث بالحزن الذي يحدق به كالضباب المطبق. 
التعلیق: 

أول ما يلفت النظر في هذه القصيدة هو بناؤها الوسيقي في المقطوعات الثلاثية أو 
الرباعية والتي تكررت على طريقة الوشحات لضرورة نفسية أو حالة شعورية يعيشها 
الشاعر أو يحس اء وهی ضرورة الإيحاء بالصبر والتجلد. أما القافية فقد تحرر الشاعر 
من وحدتها في القصيدة» واستخدمها بصورة يربط ما بين مقطوعاته المتتابعة المتدافقة 
برباط موسيقي مرهف. وقد لاحظنا أن آخر بيت في الجموعة الرباعية الثانية تقفیة للفظة 
الأخيرة من ناف التالية كا هو في لفظتي «الزمان» و «الحنان» وكذلك في «البقاع» و 
«الوداع» وهذا اللون من الموسيقى جديد في موسيقى الشعر العربي. 

وتعكس هذه القصيدة شخصية الشابي بصورة واضحة. فهي نابضة بحرارة 
الانفعال وقوته وجيشان العاطفة وتدفقھاء إضافة على ثورة الروح وتمردهاء وهي سمة 
بارزة في شخصية الشابي» فهو الذي تمسك بإرادة الحياة وقاوم الحزن والألم وتحدی المرض 
والموت ولذلك فلا بد للقارئ إلا أن یتجاوب مع ا لشاعر ويشاركه أحاسيسه ویتأثر بها. 

ثم عمد الشاعر إلى استخدام التصوير البياني الذي يجنح إلى الخيال» ويعتقه من أسر 
الواقع»حتى كأن الصباح الذي يتخيله الشاعر ينزف ألما وحزنا في حياته» فحوله الشاعر 
إلى عالم يفيض با يوية والشباب ويتألق با لجال ويتضوع بالعطر. وقد عمد إلى تجسيد ما 
كان معنویاً فی صورة استعارات عديدة كقوله: 
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نيفج اجا وى تم ےد دفف: : الام 

فقد جعل ا موی وهو شيء عنوي» شعاباً يدفن فيها حزنه» وهو معنوي أَیضاً. 

والشابي صاغ قصيدته بلغة سهلة» سلسلة» سائغة لا تكلف فيهاء ولا ابتذال» وان 
لجأ أحياناً إلى تكرار الكلمات أو مرادفاتہاء وهذه ميزة من ميزات الشابي الذي أراد أن 
يوصل فكرته إلى القارئ بيسر وسهولة. 

۲- اراده الحياة 

نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۲۲ جادی الأولى ١٣۱۳ھ‏ الوافق 
۲ وقد كان للقصيدة ضجة كبيرة بين الأوساط الدينية من جهة وبين 
الأوساط الأدبية من جهة أخرى» كما كان لها أثر فعال وشديد في أوساط الجاهير التي 
أحبت شعر الشابي. وقد رددها أبناء الشعوب العربية» وتغنى بها المطربون. وقد افتتح 
الشاعر القصيدة بقوله: 
إذا ال عب يوم آ أراد المياة ‏ فلا بدأنيستجيبالقدر 

وتتألف القصيدة من ثلاثة وستين بیتاً وتتضمن سبع أفكار رئيسية» وقد نظمها 
الشابي» حين كان الشعب التونسي يرزح تحت الاحتلال الفرنسي» ما آزعج الشاعر أن 
يرى شعبه مستسلماً لقدره» فنهض يحث شعبه على تحطيم قيود المحتل» وبين أن الحياة 
تتمثل في إرادة الشعب وما یریدہہ لأن المحتل ليس قدراً على الوطن» والثورة عليه واجب 
لتتحرر تونس من قيود المحتل وظلمه. 

وقد استطاع الشابي أن ينقل أفكاره وأحاسيسه ومشاعره لجمهور تونس بأسلوب 
رومانسي ينبعث من تجربته التي طبعت بطابعه الخاص ومعاناته الذاتية لواقع الظلم والطغيان. 

وقد احتذى فيه حذو جبران خليل جبران وغيره من الرومانسيين» ونجح في 
المواءمة بين غرضه وما هیا له بموسيقى داخلية مرافقة» ليزيد من أثر النص على النفوس. 
فتفتحت معانيه كالأزهار في أعماق ضميره» فجاءت القصيدة إنسانية النزعة» ليرتفع بها 
فوق الأحداث: وبدت وكأنها نموذج دائم لتجارب الناس الذين يتوقون للحرية. آما 
كلماته فكان معظمها عربية فصيحة سهلق منتقاة بعناية لتعبر عن آحاسیسه كما جاءت 
الجمل قوية متماسکة. فلم يلجأ إلا نادراً للجمل العترضة. 


وقد زاوج بین الانشاء والخبر ليبتعد بالقاری أو السامع عن الملل» وقلیلاً ما لجأ إلى ۱۰۹ 
التقديم والتأخير» ولذلك بقي أسلوبه واضحاً متماسكاًء تفرد به عن غیره» كا لجأ إلى 
الحكمة العامة» وكأنه يخاطب شعبه في تونس» وغيره من الشعوب التي ترزح تحت الظلم 
في كل زمان ومكان. 

كما لجأ الشاعر إلى التشخيص الذي يحيى ما لا حياة فیه» فجعل القدر كالإنسان 
القوي يستجيب لمن يستدعيه» فالکون 020 عن الخفاياء والريح تدمدم والأرض 
تجيب على تساؤلات الشاعر وكذلك الحديث مع الغابة في رقة» وهذه ميزة من میزات 
الشاعر الرومانمی الذي يركن إلى حديث الجىادات ويحاورها ويثق بهاء وهذا إیمان منه إلى 
أن مره لس روع فتاه الجامدة لإثارة الدهشة. 

هذا إلى جانب استخدام الاستعارات في أسلوبه والذي اعتمد عليه من خلال 
التجسید كمشي الزمان وانطفاء السحر وجيء الربيع بأحلامه وصباہ النضرء كا لحا بل 
استخدام التشبيهات والكناية. 
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وقد وضح إيليا حاوي دور الخيال والانفعال في تلك التشبيهات والاستعارات فقال: 
«يبدو أن الشابي كمعظم الرومانسیین يعانق معاني الأشياء باحلم والرؤيا والسراب 
والوهم. ينفعل ويتولى خياله إظهار انفعالاته موحدا بين الشيء وما یماثله ... فعالم الشابي 
خلال هذه القصيدة هو عالم بعيد وراء حدودنا تشيع به الأرواح في كل شيء ومن كل 
شيء» وهو يعني بذلك وصف خيال الشاعر الجدي الخالي من الترهات» وهو خيال رصين 
يصهر الأشياء بالانفعال حين يصغي لعزف الريح وقصف الرعد ووقع المطرء كذلك ليلة 
الخريف التي أثقلها الأسى» وقد غلب الوصف على القسم الأخير من القصيدة. 
الشرح: 

قدم الشاعر للقصيدة بمشاعر فياضة تنزع إلى الإيحاء بعمق فكرته ورصانتهاء 
فخاطب الشعب: 


إذا اللشتب يوما أراد المياة ‏ فسلابصدأن 0 





وهذا لا يصدر إلا عن حكمة وشاعرية وایمان وانفعال بالواقع الذي يعانيه الشاعر 
ومعه كل أفراد وطنه ليوضح بأن إرادة الحياة هي من إرادة الشعب» فإذا كانت هذه 


۰ 


ج- 
ج- 


rm 


الإرادة قوية» فيها إصرار على تحطيم القيود فلا يكون أمام القدر إلا أن يستجيب لقوة 
إرادة الشعب» وإذا كان ظلام الليل يغشي هذه الإرادة» في زمن ماء فلا بد أن يبزغ الفجر 
ويزيل هذه الظلمة لتنکسر قوة المحتل أمام إرادة الشعب. 

ويعلن الشابي أن مصير الشعب بیده لا بيد محتله» وذلك بعزمه وصموده لأن 
الحياة حتاً ستخضع له إذا كافح وبذل العرق والدم» وكشف ال نوع والذل عن نفسه. 
لآن الذي لا يشخص على مسرح الحياة يموت ویندثر» والشعوب التي يقتصر همها على 
العیش الميسور تتبخرء ول يعد لها وجود. وأما النتصرون فهم الذين يعانقون شوق الحياة. 

ثم يرتفع الشابي بنبرته حين ينتقد أولئك المتقاعسين عن الصعودہ وم يستيقظوا من 
صفعة الدھر فسيبقون خاملین لا آثار لهم ولا كرامة» وهذه سنة الحياة» وبهذا حدثت 
الكائنات الشاعر. 


وينتقل الشاعر إلى حديث الريح ودمدمتها بین الوهاد» وفوق قمم الجبال وتحت 
الشجرء لأنها قوية تسعى إلى تحقيق هدف. وبين أن من يطمح إلى تحقيق غاية فعليه أن 
يكون مثل تلك الریاح فلا بد له أن يغامر وأن يخلع الحذر من نفسه فکما أن الریح 
تخوض غار الشعاب وتجتاز المناطق الوعرة دون أن تهاب أذى اللهيب الشتعل» فعلى من 
يريد الحرية أن لا يخشى یب ا حر الشديد الحموم» ومن لا يغامر في الوصول إلى الذری 
والقمم العالية فإنه سيبقى في الحضيض وني حفر الموان والمذلة» فلا يتنسم الحرية 
والكرامة. 

ثم يقول: وهنا طاف بخيالي ثورة عارمة» وضجت في صدري أفكار شديدة» 
فأطرقت مصغياً إلى صوت الرعود المخيفة التي تقصف کالدافع» وشاركها عزف الرياح 
وجاء انار المطر التي تحمل في ثناياها السيول القوية لتدفعه إلى الثورة على الواقع ا مؤلم من 
أجل الخلاص من المحتل ونيل الحرية» لتصبح ا حياة أجمل. ويستنطق الشاعر الأرض 
التي هي أم البشرء فإذا بها تؤثر من أبنائها أصحاب الطموح الذين لا يستسلمون ولا 
يحنون الرقاب. وفي الوقت نفسه تلعن الخانعين الذين هم ليسوا من أبناء الحياة» لأنهم 
قاعدون مكتفون بالقليل من العیش؛ وكأن الواحد منهم حجر أصم لا یہتم بمسايرة 
الزمان في حركته المستمرة» فالكون حي يحب الحركة الدائمة ويكره السكون ويحتقره مها 
عظم وک فالأفق لا يحتضن الطير الیت» والنحل لا يقبل الزهرة الذابلة» وهكذا 


الأرض فلن تقبل الأموات في أحشائها لولا حنانہا على آبنائها. ولذلك فقد قدمت 
النصيحة لابنائها من البشر بأن يغامروا وأن يناضلواء وإلا فاملاك والويل لمن لم يغامر وم 
يناضل في سبيل حياة فضلى» والويل لمن یضعف آمام تقلبات الدهر ول يعارض أو يحتج. 

ثم خاطب الشاعر ليلة من لیالی الخريف ليعبر عن الحيرة واليأس وما يعتري 
الأشياء في هذه الحياة» فليل الخريف مليء بالأحزان وا مللء مع أنها ساكنة وصامتة بعد أن 
كانت نجومها مضيئة» فغنى الشاعر هذا الحزن ومن اجله» فسكر هذا الحزن من غنائه 
ااوٹر و الخ 

وجار الشاعر فيسأل الدجی: هل تعيد الحياة والشباب لمن مات؟ أو هل تعيد من 
ذبل عمره إلى الربيع؟ وكيف تجيبه شفاه الظلام وقلبه لا يتكلم ولا يرد جواباًء وحتى هذه 
الأسئلة م ترق عذارى السحرء لأن ذلك لا ينطوي على قدرة الإيحاء» فالدجى يغشى 
الأشياء وينحصر عنها. فيتولى الغاب الإجابة نيابة عن الدجى في رقة وعذوبة تشبه لحن 
الوتر فیقول: يآتي الشتاء ومعه الضباب. وتأتي الثلوج ويأتي الطر» فيزول السحره سحر 
الغصون التي سقطت عنها آوراقها وتعرت» وسحر الزهور التي ذبلت وانطفأت» ثم 
سحر الثار الناضجة فزال عنها جاما» فهوت الغصون وتبعثرت الأزهارء فتلاعبت ما 
الریح ونقلتها من واد إلى آخرء وغشیها السیل فساقها معه» وأصبحت كا حلم فزال جماها 
بعد أن تألق فترة من الزمن. 

لکن جذورها بقیت في البذرة تحت التراب» وهذه ظاهرة طبيعية ليدرك الشاعر أن 
التغیر الذي يحزنه لا ينال منه إلا القشورء آما جوهر الأشياء فباقية مهما حصل من تخر 
والجذور تبقی في رحم التراب التي تکمن فيه الحياة ثم تولد من جدید لتعید سيرتها عندما 
تواتیها الفرصة الناسبة عبر تتابع الفصول. 

وينمي الشايي رومانسیته» فتنمو معها الجذور في آحوال متنقلة مع أحوال البشر في 
الأحلام الذاتية والذکریات فإذا كانت البذور تحلم بجمال الفصول وروعة الحياة 
وتغیرها الذي یبعد السأم وهي تتذکر الغیوم في الأفق كما یتذکر الأليف أليفة» فالأولى 
بالانسان أن يتذكر وأن يحلم بجمال الحياة» فمن أعماق التراب ومن تحت الضباب والثلوج 
والمطر وقساوة الشتاء تظهر الحياة» ویأتی الربيع بجاله وشذا عطر آزهاره واخضرار 
الروج فيه. 
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وحتى يوضح الشاعر تطور الزمن وتغيره يرمز إلى ما ينتاب المرء من صروف الزمان 
الذي يسير بصحبة الصروف والمصاعب والمشاق الكبيرة» ولا تكاد تزول واحدة حتى 
تعقبها آحری» ومع ذلك فالأمل باق وشهوة ا حياة لا تنقرض» بل تظهر أحداث جديدة 
يسطرها تاريخ الكون فتنمو وتتجدد وتعانق أضواء الصباح موشحة بغموض السحر. 

ويحار الرائي حينها ! أهو حلم أم حقيقة؟ أم هي أحلام يقظة؟ فيسأل أين الضباب 
الذي كان نی الصباح؟ وأين جدول الماء بسحره الخلاب؟ بل وأين ضوء القمر في اللیالی 
الهادئة؟ ثم تتتابع التساؤلات عن أسراب الفراش بألوانه الشفافة الزاهية» وعن النحل 
بطنينه» وعن الغيوم وهي تر» وعن أشعة الشمس وعن الکاتنات. ليآتي التساؤل الكبير 
عن ا حیاۃ التي كان ینتظرها. 

لقد عادت شمس الربيع الحانية رقيقة لا تؤذي الكائنات التي صبرت على برد 
الشتاء لأنها انتظرت معانقة الربيع الجميل الوديع» ومن أجل ذلك جاء رد الطبيعة للربيع 
وقد اشتاقت إلى النور» إلى الحرية فوق الغصون. إلى ظل الشجرء إلى النبع بين المروج يغني 
ويراقص الزهرء إلى آ حان العصافير» وهمسات النسيم في الصباح» إلى حن الطرء اشتاقت 
إلى الكون كله والوجود با فيه» هذا الكون الذي ساده السكوت والجمود» هذه كلها 
عطشى للحرية وللحياة من قيود الشتاء لترى كون الربيع الجميل وهو يعيد الشباب 
وتعود معه بسمة الکون» هكذا يمشي الزمان وتتغير الحياة» بسرعة خفق جناح الطیر» 
لتنتصر الحياة على العدم عندما تصدعت الأرض وخرجت الحياة من البذرة في باطن 
الأرض. بألوان زاهية فأعاد الشباب الذي غشيه الذبول» لیحدث الأرض فيقول ها أنت 
قد منحت الحياة وخلدت في نسلك المدخر داخل البذور. 

المرء الذي يعمد النور ويحبه فإن النور يباركه آینما وجدء فهذا هو الفضاء بفجاجت 
والضياء بسعته. وهذا هو الوجود الواسع النضرء فإليك ال مال الستمس فميدي أيتها 
الحياة في جمال الربيع كا شئت فوق الحقول بالثمار الناضجة والزهر ا متفتح وناجي النسيم 
وناجي القمر لتعود الحياة بأشواقها وفتنتھاء ولنعد إلى الحياة نتأمل حقائقها لنعرف قدر 
جماها وسحرها الفتان الذي يشهد بقدرة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. 

ويؤكد الشاعر في نهاية قصیدته بأن ظلام الليل يخفي تحت ستاره الشفاف جالاً 
عمیقاً ومؤثراً يمدنا بالصور الجميلة التي تغذي خيالنا ويذكي أفكارنا بعظمة الخالق 


الذي صنع هذا الكون بہذہ الروعة الساحرة» فأضاء الكون بكواكب لامعة وضاءة 
لنهتدي بها في الليل» وخلق لنا الزهر الجميل لیصنع الإنسان منها عطره الشذي» وخلق 
الطير المرفرف بأجنحته ليزيد جال الکون. وخلق القمر ليزيد جال الليل ونستأنس 
بضوئه» ليعلن في عليائه أن الحياة هي للطموح القوي الذي يتحمل ويصبر لينال في 
النهاية حريته وكرامته» وهكذا يستجيب القدر لإرادة الاقویاء الذين يناجون الحرية 
فتلبي طلبهم وتقبل عليهم من رحم البؤس والعذاب لأن النفوس الطامحة للحياة 
الكريمة لا بد أن يستجيب هما القدر. 

الافكار في القصيدة: 

۱- الأبيات (۵-۱): يوضح الشاعر فيها حتمية انتصار الإرادة الحرة مهما واجهتها 
من تحديات» ومصدر هذه الفكرة الأحداث التي عاصرها الشاعر. 

۲- الأبيات (*-۱۱): يجري الشاعر حواراً بينه وبين الريح» وهو صراع من أجل 
البقاء» ويؤكد بأن الأماني لا تتحقق إلا بالعمل والجهد. 

۳- الأبيات من (۱۸-۱۲): يحاور الشاعر فيها الأرض التي تؤكد وقوفها مع 
الأقوياء وأصحاب الإرادة والعزيمة القوية» وأنها تحتقر الضعفاء. 

5- الأبيات من :)۳٣-۱۹(‏ يؤكد الشاعر أن الطبيعة ترفض الضعفاء ولا تكترث 
بها يحل مهم من ويلات» وآن الحياة متجددة عبر البذور. 

ه- الأبيات من (5-75 5): يصور الشاعر أحاسيسه حول مسيرة الكون» ويؤكد 
أنه لا شيء أجمل من الحياة الحرة الكريمة. 

-٦‏ الأبيات :)٤٥- ٥٤(‏ يناجي الشاعر الطبيعة ويحاورهاء ويبين ما في الکون من 
سحر وجمال متاُڑاً بجمال وطنه منبهآ الشعب التونسي إلى سر هذا الجمال والذي يستحق 
منه صحوة تقاوم المحتل ونيل الاستقلال. 

۷- الأبيات (/1ه-5): الطلب من الشعبء التمسك بحقه وطموحاته المقدسة 
لتحقيق الهدف الكبير بنيل الحرية والاستقلال عن طريق الدم» الذي هو أهون من الذل 
في ظل الاحتلال. 
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۳- نشيد الجبار 

هذه القصيدة على البحر الكامل وتفعيلاته: 
ب ب -ب -/ب ب -ب -/ ب ب - ب بب -ب -/ ب ب - ب -/ ب ب - ب 

وقد جاءت القصيدة بقطع متفاعلن لتصبع ماعل " » أي بحذف الوتد المجموع 
من الآخرء أو دخول زحاف مضمر وهو تسكين الثاني التحرك فتصبح التفعيلة مكونة 
من سببين خفيفين ووتد جموع ۸ تفاعلن أو مستفعلن» 
سأعيش رغم الدء والأعسداء .۔-فسوق القمٴ ‏ الشے| ء 
ی و وہ وا ےہ یو > ربدت ہی تج 

اعلن متفاعلن م تفاعل " متفاعلن فاعلن متفاعل” 

شرح الابیان 

-١‏ الأبيات من :)5-١(‏ حملت الأبيات فكرة مضمونها ثقة الشاعر بنفسه أمام قوة 
الستعمر وظلمه. وما یتأتی من ذلك من ألم. ويقول: 

سأحيا قویاً شدیداً رغم المرض الشديد ورغم ظلم الأعداء كالنسر عالياً مرتفعاً 
فوق قمم الجبالك متطلعاً إلى الشمس الرتفعة المشرقة بضوئهاء ساخراً من السحب التي 
تغطى الحقيقة والأمطار الشديدة والأنواء» ولا أنظر بطرف عينى إلى الظلال ولا إلى الحفر 
البعيدة السوداء ولن تتکسر همتي» وسابتى هارا حالما مغرو إلى اممرية مصغیاً لوسیقی 
الحياة وامامها لأسيل الوجود المطلق في قصيدتي مستمعاً إلى صوت ا حق والکرامة الذي 
يحي القلوب الضعيفة. 

۲- الأبیات من (۱۳-۷): يتحدى الشاعر فی هذه الأبيات الأعداء من خلال 
القدر» حيث شخص القدر وحاوره وتحدث إليه وهو يرى: 

أن القدر يحارب آماله التي يود تحقيقها بكل ما فيه من ظلم وجبروت ويرسل عليه 
شتى صنوف الصائب. لكن الشاعر يقف آمام هذا القدر ليرد عليه بعدم قدرته إطفاء 
جذوة النار المؤججة في دمائه مها كثرت مصائبه ومها هاج موجه وعواصفه. ثم یتحدی 
القدر في مرض أو مصيبة لأنه يرضى بقضاء الله. 

ومن خلال هذا التحدي فلن يذل الشاعر ولن يستكين ولن يبكي ويتضرع دون أن 
يضعف أو يستسلم» بل سيظل يحيا حياة الجبارين وهو يتطلع إلى بزوغ الفجر الجديد 








الجميل وإن كان ما يزال بعيداً» وحتى يطل الفجر فلن يخيفه الظلام الذي يعترض طريقه 
أو الأشواك المؤذية أو الحجارة» لأنه قادر على تجاوز كل ما یعترضه. ويؤكد الشاعر أنه 
يتحدى الخوف كما يتحدى الردى والموت وكل آلوان البأساء التي وصفها بالصواعق. 
وقد طعم الشاعر أبياته هذه بالاستعارة حين خاطب القدر في ا الأول كا استخدم 
التشبيه في (حرب آمالي) وکنی في البيت الثامن عن الثورة الكامنة في صدر الشاعرء كا 
جاءت الاستعارة المكنية في الأفعال: اهدم - أملاً - انش وكلها حملت معنى التحدي؛ 
وهذه من ا جحمالیات التي انتشرت خلال الأبيات. 

۳- الأبيات (۲۲-۱۶): وتحمل الأبيات فكرة تفاؤل الشاعر بالمستقبل» والسعادة 
بالخلاص من مآسى الحياة.ويستمر الشاعر في تحديه بأنه سيبقى مستمراً صامداً» وسيظل 
صادحاً بشعره مترناً بقصيده» مستمراً في إصراره على الصمود كالنجم التوقد في الظلام 
أو من خلال آلام المرض» فالأمل يحدوه في قلبه وبين ضلوعه. ولذلك لن خشی السير في 
الظلیاء» وسيبقى حیاً بنايه وأنغامه التي لا تتوقف ولا تنتهي» وهو يشبه نفسه بالبحر 
الواسع الذيتتلاطمه الأمواج وشدتها ولكنها لا تزيده إلا إصراراً وعزماً. 

أما إذا قضى الأمر وانتهت حياته» وتوقف نايه» وانطفاً القلب الذي كان حياة 
بطل قري سی تعد لات ارت لفان من عیاو الاک شماه درتال کر 
ا لجال ا خالد والسعادة الدائمة والنور الساطع. 


٤‏ - الأبيات (۳۹-۲۳): السخرية من المستعمر وتحديه. 

بخاطب الشاعر أعداء الأمة» ویبین لهم فضاتحهم للشعب القهور من احتلالهم بأن 
هذا الظلم لن يستمر طويلاً ونهب الخيرات لن یدوم فكل هذه الأفعال لن تفتر عزيمته 
ولن توقف حماسه. وستأتي العاصفة لتأخذ في وجهها كل ما يعترضهاء وسيختفي المحتل 
ومن يسير في دربیم ويعود الأمان إلى الوطن» وسيكون الجواب من الشعب قاسیاً 
وواضحاً. وقد جاءت خاقة القصيدة قوية بعنفوان الشباب وتحدي الستعمی والأبيات 
مليئة بإشارات التحدي عامرة بالایمان الذي يتحدى الأوضاع المؤلمة. 
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فنون الشابي الشعرية 


الشابي شاعر وجداني» لکن آشعاره الوجدانية كانت قليلة» فقد ورد له شعر في 
الغزل والوصف والشکوی. والقصيدة التي رثا فيها والده هي وجه من وجوه الشكوى 
التي كثرت في ديوانه» بل وتغلب على آشعاره» لکن الشابي له ميزة خاصة في شعره قلا 
تدعق الا ھی ا ال الس ای خاضية ن تال و قرب ا 
وموسيقى ساحرة» لکن الموت كان له بالمرصاد» فموته المبكر لم يتح له الفرصة في المزيد 
من أغراض الشعر. وتكاد تنحصر فنونه في ثلاثة جوانب: الشعب وا حب ووصف 
الطبيعة» أما الشكوى فمجاها كبير فی شعره تحتاج إلى أن نفرد کتاباً خاصا بها لأنها تدخل 
في معظم قصائده ويشتمل ديوانه آغاني الحياة قصائد متعددة في باب الشكوى. 
الشابي والشسب 

إن من يستعرض ديوان الشاعر ورسائله ومذکراته» فإنه یقف على حقيقة ما ينفعل 
به من أحداث عن طريق عاطفته» ويتمثل هذا الشعور في الشفقة والحسرة تارة وإبداء 
العطف وا نان تارة آخری» وهذا واضح في إثارة الشعب ضد الظلم والطغيان وفساد 
الأوضاع» کم یتمثل في تہدید الحتل بثورة الشعب وسیله الجارف» ویظهر هذا واضحا في 
قصیدته «ٍرادة الحياة» التي بدآها بقوة حين جعل السبیل الأول حركة الشعب في قوله: 
إذا الشتب یو م آأراد المياة ‏ فلا بدأنيسستجيبالقدر 

وهو يحترم شعبه ويثق في قدرته حين يقول: 
ق سیخ الب انس رز بر اشم الفحروش وم سدم 

لکنه مشفق على الشعب ویتعاطف مع أحاسيسه ومشاعره في قوله: 
كله قامفي البلاد خطيب مسوفظ شعبه يريد صسلاحه 
أمدوا صوته الإههي بالعس فهو أماتوا ص داحهونواحه 

هذا الشعب الذي فقد الرائد وا منقذ وانشغل المصلحون بسفاسف الحياة ومظاهر 
الدنيا وعاش الشعب تائهاً: 


الشاعر الموهوب پحسرق نه هدرآعل الأقدام والأعتاب 


وكان الشابي يعيش مع الناس كالغريب الوحيد أو كالمأسور» ولذلك نراه يريد 
الحياة بعيداً حتى عن أمته وأهل بلاده» ويحاول أن يستنهض همة الشعب ويستثيره بدعوته 
للثورة وتحطيم الأغلال» يدعو الشعب صارخاً بحكمته منادیاً عله يبدل الأوضاع: 
أبن عزم ای ؟ لا ئیء الا ال موت والصمت والأسى والظلام 
ثم یتساءل عن حقيقة ال لشعب الذي عشق الحياة وتشبث ما: 
أين يا شعب قلبك الخافق ا لحساس آیسن الطموح وال لام؟ 
آین یا شعب روحك الشاعر الفنان أي نجي ال والڑھ- ام ؟ 
آین يا شعب فنك الساحراحخلاق أن الرسوم‌والانفام؟ 
إِن سے الحجياةيدوي حواليك او الق اد 
فيدعو إلى نبذ القيود» فالصخور تنشق أمام عزم الحياة ويظهر منه النبات الضعيف: 
لا ینهض الشعب إلا احين يدفعه عزم الحياة إذااما استيقظت فيه 
واللحب يختق الفسراء مندفعةً إلىالسسمءإذاهبت تنادييه 
والقيديألفه الآموات مالبشوا أمالحيةةفيبليهاوتبليه 
فالحياة لا تتأتى ليائس أو ضعيف أو ميت» فهى لا تقبل ا حلولء فإما إقبال وإما 
فناء وشقاء: 
وللش موب یا ج او لاج جا 
والی۔.ےاس موت ولكن موت يش رالش قاء 
فهو يطالب الشعب بالإرادة القوية الصادقة التي يساندها الجد ويدفعها العزم لأن 
الليل مهما طال» فان الفجر قادم والصبح منبلج: 
ولاب دللي لكلأني نجبلى . ولابب د للقي دأنينكس- 
إذا طمحت للحي ة النفوس فلا بد أنيس تجيبالقدر 
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ثم يلتفت بعد ذلك إلى الطغاة الذين استغلوا الشعب» فينذرهم بالثورة التي تجرف 
كل ما يعترضها وهي مندفعة بشدة» ينذر المستبدين بالنار الكامنة تحت الرماد: 
ألا ی الا الس تید حیب الظسلام عدوالحياة 
سخرت بأنات شعب ضعيف وكفلك غخضوبة من دمساہ 
سيجرفك السيل: سيل الدماء ويأكلك العاصف المشستعل 

ويكمل الصورة في تہدید المستبد المتجبر فيقول: 
لك الویل یا صرح الظال من غد إذا نب ض لمستضعفون وصمموا 
إذا حطم الستعبدون قیودهم وصبوا میم السخط آیان تعلم 

هذه هي ثقة الشاعر بالشعب. فهو غافل خائف» ولکن الأمل يحدوه حين ينفض 
الشعب غبار الاحتلال» ويأتي يوم الثأر يوم یہب الشعب بإرادته وعزيمته» وسیثار من 
المحتل: 
سيار للعز المحطم تاجه رجال إذا جاش الردى فهمهم 
ماليرونالذلعاراً و يّة ولایرهبسون السوت والسوت مقسدم 

لکن إحساس الشاعر الرهف ینفعل مع آعصابه الکدودة وجسمه العلیل فیغضب 
ويثور» لان آماله في الشعب لم تتحققء فیشعر بالاحباط فیسخط. ویعتزل الشعب 
وبہرب إلى عاله العاطفي الذي شاده من آماله و آلامه. 

يئس الشاعر وهو معذور في ذلك خاصة وأن عمره كان قصیرا أو أن إحساسه 
بنهاية حياته قد اقترب» فلجأ إلى الغضب الصاخب. حتى تمنی تحطيم هذا الشعب انتقاما 
وقد بنى ثورته وسخطه على الشعب لاحساسه بأن هذا الشعب یکره النورہ لانه لا يدرك 
الحقائق» إنه كالطفل الصغير يلعب بالتراب وسط الظلام.وقد م النصيحة» لکن الشعب 
لم يسمعها ولم يصغ إليه» فينسحب تاركا شعبه في ضلاله وينفرد في الغاب يعيش مع يأسه 
في الطبيعة ومفاتنهاء «هكذا كانت رسالة الشابي قد انتهت بسلبية بغيضة ويأس قاتل» 
وطذا العمر القصير أكبر الأثر في بتر تلك الرسالة التى لو قدر لصاحبها أن يعيش أكثر ما 
عاش» لکانت رسالة تامة لا تنتهي بتلك الخاتمة الفجعت»(. 


(۱) دراسات عن الشابي» آبو القاسم محمد كرون بقلم محمد العروس الطوي. 





ایہسا الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي عل المحذوع بفأسي 
ليتني كنت كالسيول إذا سالت ##بدالقبوررمس ا برمس 
ليشي كنت کالشستاء أغشي كل ما آفبسل الخريف بقرسي 
إنني ذاه ب إلى الغاب يا شعبي ‏ لأقضىي_الحياةوحدي بيأس 
نم آنساك ما استطعت فا آنت بال لترو ولکتسامی 
المراة في شمر الشابي 

تعني المرأة للشاعر الرومانسي الشيء الکثر» ومعروف أن الشابي كان شاعراً 
رومانسیاً بأصدق المعاني وأعمقها. وقد تمثلت المرأة عنده مسرحاً لخياله طريقاً لعواطفه 
عروساً لشعره. 

وقد تحدث الدارسون عن هذا الجانب وأفاضوا في شعر الشابي ومنهم الأستاذ 
التلیسی الذي عقد في كتابه «الشابي وجبران» فصلين حول المرأة عند الشابي وجبران» کا 
تحدث الأستاذ زین العابدين السنوسي عن عواطف الشابي في «حب المرأة الرژوم» حين 
تحدث عن حب الشابي الأول الذي سبق زواجه. 

لقد وقف الشاي إلى جانب «الطاهر حداد» في دعوته إلى تحرير المرأة الذي ألف كتاباً 
بعنوان «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» وان لقيت دعوته استنكاراً وسخطاً من المجتمع 
والمفكرين إلا أا لقيت الرضا والتأبيد من الشابي. فقد كان الشابي ساخطاً من وضع المرأة في 
المجتمع التونسي» كما كان ثائراً على وضع المرأة في الأدب العربي القديم» لأن الشاعر 
القديم في رأيه لم يكن يفهم من المرأة إلا أنها «جسد يشتهى» ومتعة من متع العيش الدنيء» 
وحسب اعتقاده أن الشاعر العربي القديم لم يعرف تلك النظرة الفنية التي تعد المرأة 
كقطعة فنية من فنون السیاء وهذا واضح في كتابه «الخيال الشعري عند العرب» وبغض 
النظر عن آرائنا في عدم موافقتنا للشابي في هذه النظرة أو تجاهله للحب الثالي عند عنترة 
وغيره من شعراء العصر الجاهلي أو الحب العذري عند الشعراء في العصر الأموي» فالذي 
يمنا هو ثورته على وضع المرأة العربية وخاصة في تونس» حيث حاول أن يعبر عن ثورته 
العقلية وأن يستجيب لظمئه الروحي بوضع المرأة في مثال رفيع يملا قلبه ووجدانه ومشاعره. 

وهذا فإننا نحس أنه يعبر عن المرأة من جانب إنساني» يحمل معنى القداسة ويربط 
بينها وبين أجمل ما في الطبيعة ويغني لمعنى الحب» ليجد في ذلك عالماً سحریاً رقیقاً يزوده 
بصور من الحياة ما يفوق الال الحسي. 
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يؤكد من عاصر الشابي ومن كان قریباً منه أن الشابي عرف الحب وهو يافع» فكانت 
فتاته الأولى التي تربى معها في بلدته الشابية» ثم اختطفتها يد المنون غضة يافعة» فحزن 
عليها حزناً عميقاً» حتى كان رحيلها سبباً من أسباب مرضه في رأي صديقه زین العابدين 
السنوي» ثم زو ج الشابي بامرأة أنجب منها طفلین» هما محمد الصادق الذي عمل ضابطاً 
في سلاح المشاة بالجيش التونسي» وجلال وعمل مدیراً لإحدى شركات الحديد في تونس. 
ولكن رغم ذلك فقد كانت للشابي خصوصية في حياته العاطفية» ربا لم يطلع عليها أحد 
وما كان من تحليلات حول هذاالموضوع انا كان من باب التخمين غالبا . 


ورغم ذلك فقد بقي يتغنى باب حتى آخر لحظة في حياته» غناء الذي يؤمن أن 
الحب هو معنی الحياة. وظلت المرأة التي يحبها من صنع خياله» فهي امرأة مثالية تكونت 
من روح لا من جسد. ولذلك جاءت خيراً مطلقاً» وحباً روحیاً شفافاً یسمو فوق نداء 


الغريزة» وهذه ظاهرة مشتركة بینه وبين الرومانسین إنه حب «شیلی» واوردز ورث» 


وادي موسیه) وغیرهم. 


ولعل قصيدة «صلوات في هیکل الحب» مثالا لصورة المرأة الشفافة الرقيقة وكأنها 


عذبة أنت کالطفولة كالأحلام 
کالسےاء الضحوك كالليلة القمراء 
يالمامنءوداعةوبجمال 
یاضامن طهارة تبعث التقديس 


كاللحن كالص باح الجديد 
كالورد کابتسا الولييد 
وش باب منم آملسود 


كما نجد مثل هذه الصورة أيضاً في قصیدته «أيتها ا حا مة بین العواصف» حين یقول: 


أنت كالزهرة الجميلة في الغاب 
والرياحين تحسب الحسك الشرسیر 
فافهمي الناس إن الناس خلق 
ودعیهم يحيون في ظلمةالإثئم 
کاللاك البريء ک‌الوردة البیضاء 
كأغاني الطیسور کالشفق الس‌احر 


ولكن مابين شول. ودود 
والدودمن ص وف الورود 
مفسد ني الوج ود غير رشيد 
وعیشی في طه رك الحمود 
كال وج في امخض م البعيد 
كالكوك ب البعيدالس عيد 


ويستمر الشابي في رسم أحاسيسه وتصويره الفني في صور المرأة ا ملائکیة الكاملة 
التي تجمع أجمل ما في العالم لأا تمثل المعاني الإنسانية الراقية: 
أنت من ريشةالإلهفلاتلقى بف نالسالجهلالعبيد 
ويربط حديثه باحب. لأنه يمثل عاطفة مقدسة تتجه إلى مقدسء هو المرأة تحمل 
صورة جديدة هي صورة الم التي تحمل أقدس عاطفة وهي عاطفة الأمومة» ومع كل 
هذا التقديس فان غلالة سوداء تكنف حديثه حين يتحدث عن موت طفل ونسيان آمره» 
عاطفة تتوشح بالحزن والألم بسبب الفاجعة التي تحول هذا ا حب إلى مأساة: 
كل نسوك ولميعوجوايتكرونك في الحياة 
والدهريدفن في ظلام الليل حتى الذكريات 
الا ن|ْواداً طل خی نی ال تال ا 
وربا اصطدم الحب بعقبة من العقبات فیصبح أيضاً حباً حزیناً فبعد أن كان مع 
ا حبیبة کزوجی طائر تجده اختفی خلف الغیوم وذلك في قصیدته «الذکری»: 
نتلو أناشيد ا لپن سی بين الخائل والغصون 
حتى إذا کدنا نرشف خرها»غضب لملنون 
ثم اختضی خلف الغيوم كأنهالطيف ا حسزین 
نظرة حزينة وحب وصل مداه ليختفي أو يقترن الموت بالحب ليعبر الشاعر عن 
مأساة: 
قد کان لی مابين آحلامي الجميلة جدول 
قدكانذلك کات بالأمس !بالامس البعيد 
والأمس قدجرفته مقهوراً يدالموت العتيد 


۲۱ 
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ذبل الزهر على يد الخریف الذي يحمل رياح عاصفة فقضت على كل ما فيه حياة 
ورغم ذلك فإن معنی الحياة عنده هو الحبء والموت لا يكون موتاً الا لأنه يقضي على هذا 
الحب» ويوضح ذلك في قصيدته «أنا أبكيك للحب» حيث يقول: 
إناأبكيك للحس الذي كان ياه 
ف ا الا ف سرت ف | تیا اراد 
إذن يصور الشاعر المأساة بفقدان الحب. 
وكان الشابي يستدعي في شعره الحب ليغمره ويفيض عليه ليكبله ويدرك سعادته 
وفنه من خلال هذا التكبيل لعلها تنتج شيئاً جديداً. 
كبلي يا سلاسل اب أفكاري وأحلام قلبي الضليل 
وهو يتمنى مقابلة الحبيبة وهي أحلام وأماني لا تلامس أيد ولا شفاه. 
ليتنسي كنت زهرة تتشلى بين طيات شعرك الملصقول 
وما أظن قول الشاعر إلا عاطفة رومانسي وخيال جانح لا تغور ولا تبلغ أقصى 
مدى العواطف. وهذه مثالية تشرق مع ا حیال في شفافية متكاملة وائتلاف بین عناصر 
ا لجال والسعادة» وهذا يتجلى حين يعرض لعيني ا حبیبة: 
آی و سا بعر اوو ا طالعتني في ضوء هذي العيون 
ويللاحظ الدارس أن الشابي وح د بين الطبيعة والمرأة» وهذا مبثوث في معظم 
قصائده فالحب مشرق كالصباح وينمو كالورود وتشخص فيه السماء ورقة الربيع وطهر 
الثلوج وسحر المروج: 
.اك فتحل و لدي الحياة ویم شیب صباح الأميل 
وتنمو بصدري ورود ع ا بوتحنوعل قلبي المشتعل 
ويفتني سحر تلك الشفاه ترفرف من وطن القبل 
فأعبد فيك جمسال الس|ء ورقة ورد الربييع الخضل 


هكذا كانت رقة المعاناة وعذوبة العاطفة وحنانها» فالحياة تبدو أجمل عندما تطالعه ۱۲۳ 
ا حبیبة لأنها تخلع من ذاتہا على الوجود تغشاه بالصور النفسية. 
كما أن للحب قدرة عجيبة في الإحياء والبعث: 
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ال فا علق لقتسا جايو مان انسل حسرب الو جرد 


وفي موضع آخر يقول: 
آراك فتخفق آعصاب قلبي ویتزشل اهتزاز الوتر 

هذا ا حب هو الذي يوحي له بالقصيد والنغم الجميل. 

هكذا نظر الشابي إلى المرأة» وربطها با حب تارة وبالطبيعة والكون تارة آخری» فهي 
وقد كانت النظرة الرفيعة للمرأة واحب خير مساندة لدعوة تحرير المرأة في تونس» وقد 
تركت هذه الدعوة الشعرية أثرها في الجتمع التونسي. كما كانت نظرة الرومانسيين للحب 
توضح العلاقة بين الرجل والمرأة. وهكذا رسم الشابي لوحة للمرأة لتظل في ضميره 
خیالاً بريئاً ملاك تعيد للطبيعة أضواءها وعطرها في نفس الشاعر وني عالمه» متولدة من 
عذريته وصوفيته التى أشرقت في نظرته للمرأة واحب. 
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دراسات حول |لشابي 


أعد أبو القاسم محمد كرو کتابا فيه مجموعة من الدراسات مختارة من أقلام عدد 
من المهتمين بحياة الشاعر وآثاره» ومن هذه الأقلام ما كتب عن الشابي المصلح» أو من 
كتب عن أثر أدباء الهجر في أدب الشابي» وغير ذلك مما سياي لاحقاء وقد جاءت بعض 
هذه الدراسات مثالا للبحث العلمي أو مقالات فيها خلاصة آراء الباحثین والدارسين» 
وتوزعت هذه الدراسات بين أدباء ونقاد المغرب العربي» وبعض هذه الدراسات كانت 
مشرقية. وسوف أضع هذه الدراسات بشيء من الإيجاز على النحو الاتي: 
ا- الشابي وتجربخ «الفجر البعیه» للاستان الشاذلي القلييي: 

قد م الباحث لدراسته عن العقبات التي تواجه الدارس لشعر أبي القاسم أو التوفيق 
بین النزعات المتضاربة في شعره. 

ثم تحدث عن بعض القصائد التي تعبر عن حب الشاعر للحياة وفتنتها» والتي 
سرعان ما تتحول إلى كابة وتبرم» ثم يلتفت إلى ا مال الذي لا يكون إلا مظھراً خلاباً 
وسحراً مزوراً» واستشهد الباحث بأبيات من قصيدة «ا لجال المنشود» التي يتغنى الشاعر 
فيها بججال العذارى» ثم إذا هو التقى بالحياة في بعض آیانها الفاتنة أعرض عن ذلك 
التشاؤم القاتم وتغنى بها في نشوة العاشق الولمان. 

ويبين الأستاذ الشاذلي أن الشيء الذي يلاحظ في شعر أب القاسم عامة هو رفضه 
للحياة البشرية على أنها مظلمة مزيفة» وأن الشاعر في بدايته ارتقی بشعره إلى النغمات 
الكبرى الخالدة. ورجع إلى توق الإنسان إلى الغيب وتجاوزه نحو المطلق. ثم أوضح أن 
الشاعر قد رمى إلى ما وراء هذه الحدود المادية ورمز إلى ذلك بالنور والصباح» ومع ذلك 
فلم يستطع أن يتخلص من ظلماته» ولذلك كثرت في شعره الصور التي تمثله على طريق 
موحشة. وهذه الثورة هی المحرك العاطفی لحياة الشاعر الباطنة» وهی إشارات كثيرة في 
قصائده كما آشار 7 إلى الثنائية الغريبة لوجه الحياة عند أي لقاسم الشابي» وهنا 
ینکشف الوجود ا حقیقی؛ الوجود السرمدي الروحاني الطاهر الذي سیکون له بعد 
خلاصه من قیود الادة. هذا الوجود الذي رمز إليه الشايي بالفجر البعید والصباح الجديد 
كما بين أن الشاعر آحب الحياة» ولذلك کثرت ورته على هذا الوجود الذي لا يقدم للحي 


الصورة الجميلة الكاملة التي ينشدهاء وهو يدعو الشعب إلى إرادة الحياة كا يدعو إلى ٠٠١١‏ 


الثورة على الحاضر. 
٢۔‏ ميلاد الشابي للأستان أبو القاسم محمد كرو: 

وضع الأستاذ محمد كرو دراسته هذه وقد مضى نصف قرن تقریباً على ميلاد الشابي» 
وبعد أن سجل صاحب الدراسة لمحات عن حياة الشابي» قال: «لا .. لا .. إن الشابي لم 
يمت ولن يموت .. ون دفن جثانه في أعماق الثرى وغاب كيانه المادي عن آبصارنا ... 
وكيف يمكن أن يموت من عاش قيثارة تتغنی ... »وقال أيضاً: «كيف يموت من علمنا 
آغاني الحياة» وأنار طريق الشباب بالحب والإيمان والنضال». ثم تحدث عن دعوة الشابي 
لشعبه للنهوض من كهوف الماضي ليسير نحو الجد» ولا لم یستجب الشعب لصيحته 
صرخ مندداً بالخوف والاستسلام لتلك الظلیات وتلك القیود» واستشهد على ذلك 
بأبيات للشابي» کم تحدث عن بيئة الشابي المحافظة ودراسته وعن غربته داخل وطنه وبين 
شعبه» وتحدث عن سخطه» ومرضه وموته وهو كالزهرة الغافية في أحلام الحياة» مات 
ليحل في تجربة جدیدة وني عالم تحدئت عنه الأديان وتغنى به الشعراء وهذا تحققت 
أمانيه بسكوت جراحه واختفاء شجونه» فأقبل على الموت قرير العين نحو شاطى الأبدية 
في فرح كبير بالحرية» وغبطة بالفجر الجديد» مودعاً عالمه الصغير عالم الآثام والبغضاء 
وكأن حياته على الأرض حلم ليلة ساحرة. 
الت جا و بج تست رتست سوام 
ر ا ا جي . ا اس یم 
اا ج و وقي 3١‏ ال ال حييز 
شرت حصي الق ااال ا ات نزو دا 
۲- كيف ند رس الشابي للد کتور محمد فريد غاز ي: 

ألقى الدكتور محمد فريد محاضرة بعنوان «هل الشابي رجعي» وقوبلت محاضرته 
بمزید من الاهتیام وفتحت باباً للنقاش بين الأدباء والنقاد والشعرام. 

وقد قدم لبحثه بالحديث عن الباحث النزیه التعقل» سيا في یعود إلى شاعر تونس 
أي القاسم الشابي. 


3 
3 
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قم رسيم لسہیم كن 


ثم تحدث عن خطة منهجية لدراسة الشابي بوصفه شاعراً فردياًء ووضح طريقة 
أخرى لدراسة الشابي التي تكمن في أنه فرداً من آفراد مدرسة شعرية كاملة» وهي المدرسة 
الرومنطيقية ووضع مقارنة بين أفراد هذه المدرسة وأصحاب المذهب الكلاسيكي. 
ووضع مقارنة بينهم وبين من جاء بعدهم وهو ما أطلق عليه بالمدرسة الرمزية» ويستمر 
الباحث في دراسته حتى يصل إلى القول: «... فإن المتأمل النزيه والباحث المتجرد لا 
مناص له من أن يعترف بأننا لم نتقدم تقدماً ملموساً في بحوثنا عن الشابي» ولكن النزاهة 
أیضاً أن نعترف بأننا قد بدأنا نقترب من معرفة حياة الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي 
اقتراباً يبعث السرور في النفس». ومن هذه الدراسات التى تحدث عنها الباحث فقد 
تحدث باختصار عن: ۱ 

-١‏ بحث نشرہ الأستاذ عامر غديره. 

۲- دراسة وافية نشرها أبو القاسم محمد كرو. 

۳- دراسة نشرتها - كراريس تونس. 

4 - دراسة نشرت بعنوان «مرض أب القاسم الشابي». 

ثم تحدث عن دراسات قام بها الدكتور عمر فروخ وأبو القاسم محمد كرو والشاذلي 
بو جیی محمد الحليوي ومصطفى خريف وغيرهم» وهو يكبر عملهم وإخلاصهم» 
ولكنه أردف يقول إن هذه دراسات ارتسامية تبحث في الشاعر بطريقة حرة غير مرتبطة 
بمنهجية علمية مضبوطة. ثم كانت له دعوة للباحثين في تونس والبلاد العربية للتعاون في 
وضع تخطيط مضبوط لبحث الشابي في ا میادین التالية: 

۱- القيام ببحث عام يمكن أن يؤرخ فيه لقصائد الشاعر بطريقة مضبوطة. 

- جمع رسائل الشابي وتنظيمها وتبويبها وشرحها. 

۳- الرجوع إلى يوميات الشابي ومذكراته. 

-٤‏ نشر بقية مؤلفاته وخاصة الطبعة الثانیة من «الخيال الشعري عند العرب». 

۵- الاطلاع على مسودات للشابي ومحاضرات لم يطلع عليها الناس. 

-٦‏ الرجوع إلى شهادات معاصريه عن حياته وآرائه وتطوره. 
)- الشعب في شمر الشابي للإستاذ محمد العروسب المطوي: 

هل للشابي رسالة في الحياة؟ وما هي إن كانت؟ وما هي معالها في شعره؟ 


تحدث الباحث عن شعور الشابي نحو شعبه الذي تمثل في الإشفاق والحسرة وإبداء 
العطف وا نان ثم في إثارة الشعب ضد الظلم والطغيان وفساد الأوضاع وباطل 
التقاليد ثم في تہدید الظالمين والطغاة بثورة الشعب وطغيانه» وبين أن هذا تمثل بالشعور 
التشاتم عند الشابي ویأسه وصب جام غضبه عليه» ثم الاعتزال وال هروب إلى عالم خیالی 
اختاره ليعيش فيه مع عالمه العاطفى الذي شاده من آماله وآلامه. 
ول يصغ إلى الإرشاد» وداس ما قدمه إليه الشاعر وحطمه فتحطمت قوة الشابي وخار 
عزمه وانسحب من بين شعبه تاركا إياه يتخبط في ضلاله هيم بعزلته وانفراده» ثم يعود 
لیحاول أن ينسى هذا الشاعر الناكر الجخود لتنتهي رسالة الشاي بسلبية بغیضة ویأس 
قاتل» ووضح أن سبب هذا هو العمر القصير الذي كان له أكبر الأثر في بتر تلك الرسالة 
التي يقول فيها: 
أها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي عل الجذوعبفأسي 
یی کی کا رصع اقشسعی ١‏ . کل متا دنت اريف رق رسی 
إنني ذاه ب إلى الغاب يا شعبي لأقضىي_الحياةوحدي بيأس 
سي ذاه ب ال الغفاب عل في صسحم الغابات أدفن بؤمي 
ل آنساك مااستطعت فا آنت بأهل سس ری ولكأمي 

تحدث صاحب الدراسة في بداية مقالته حول ما عرف بأن الشابي تلمیذ نابغ 
لجبران» ووضح ذلك من خلال مفاهیم الحب والحرية والتمرد» ثم تأثر الشابي بجبران 
حول فصل عقده للمرأة في شعره» كما بين ما أصاب الشابي حين اتهم بالخروج على الدین 
واتہام جبران بالتطرف ومحاربة الكنيسة له» وقارن الكاتب بين غربة جبران وغربة الشابي 

ثم تطرق إلى القصيدة المشهورة إرادة الحياة للشابي وكأنه یقارنہا بقصيدة جبران في 
قصة (البنفسجة الطموح). 


۱۳۷ 


حياة الشاعر 


قم رسيم لسہیم) كن 


وقد قدم أبياتاً شعرية يوضح فيها أثر جبران في شعر الشابي سواء في قصيدة النبي 
المجهول أو القصائد التي تتحدث عن الغاب والطبيعة. 

وأخيراً بينت الدراسة أن الشابي قد تأثر بالأدب الهجري وكان تأثره خاصاً 
بجبران. ووضح أن على الباحثين أن یلتفتوا إلى جبران أكثر من أي أديب آخرء وهم في 
غنى عن التخبط والتعسف والتأويل على الظن والتخمینء وهو يعلن أن هذا البحث 
محاولة» لأنه يوصي «أنه إذا أريد فهم الشابي والمدارس الأدبية التي أثرت فيه وعملت في 
أدبه فإنه يجب أن نلتفت إلى جبران بصفة خاصة. ذلك لأن النقمة على الرجعية» ومحاربة 
الكهانة» وتقديس الحرية» واحترام الشخصية الإنسانية» والإيهان بالطموح» وعبادة الفن» 
والركون إلى الطبيعة» وبساطة الأداء في التعبير» والصدق في الشعورء والعبارة التصويرية» 
كلها أشياء تتلمذ فيها الشابي على جبران». 
1- محاولة جعل اطار لترجمة الشابي للأستانہ عامر غديرة: 

هذا بحث جدير بالاہتمام فهو قيم لأنه يحقق في كل حدث من حياة الشابي. وقد 
تحدث الباحث فيه عن أشياء كثيرة» وما كتب عن الشابي من خلال الأدباء والکتّاب ومن 
خلال ترجمات وجعلها في إطار حقيقي» متبعاً التحقيق العلمي الرتکز على إعمال الرأي 
ومشاهدة الوثائق. ۱ ۱ 

تحدث عن حياة الشاعر وعن أبيه ودراسته وأهم الأحداث التي حصلت مع 
الشاعر آثناء وجوده بالعاصمة. ثم انتقل إلى القراء الذين بدؤوا یطلعون على قصائد 
الشابي» کما تحدث عن رحلات الشابي مع والده في تونس» ثم انتقل إلى زواجه واعتبر هذا 
الحدث مشكلة صعبة لمن أراد دراسة حياة الشابي مستشفعاً با جاء في مقالات السيد کرو 
والدكتور عمر فروخ وبعض من عرفوا الشابي. ثم تعرض لمشكلة مرض الشابي الذي 
مات فيه حتی يصل الكاتب إلى ملف الشاعر المرضي في الستشفی» وود في الختام لو تظفر 
حياة الشابي بالاهتمام ومقابلتها بالوثائق وأنه يرغب بالعودة إلى الوضوع إن شاء ال 
-١‏ آبو القاسم الشابي للأستانہ محمد بدرة: 

هذه الدراسة كانت في لحظة تأبين الشابي» ولفت الكاتب النظر بأنها أول مرة تحتفل 


تونس بتخليد ذكرى أحد شعرائهاء وبين أن الشابي نبع مستقل تدفق وحده وبين " منزلة 


الشاعر من خلال دراسات وصلت من الشرق والغرب. وقد وضح الباحث أن الشابي ۱۲۹ 
«حافظ على تراثنا اللغوي أشد المحافظة وسبكه في قوالب جديدة من عقله ا جدید وخلع 
عليه ظلالاً من أشعة روحه التي كانت تحيا بينناء على أنه بين مجددي الأدب في هذا العصر 
يعتبر المثل الأعلى فلم يتكلف نظم قصيدة في الآلهة «أزيس» أو ينظم أخرى في البكاء على 
(الأكربول) المتصدعء ولكنه كان عربي الدم والملامح واللسان يشعر بأنه قطعة من قومه 
لا يعني غيرهم في كل ما يقول». ثم تحدث عن أهم مظهر للتجديد الذي توخى فيها 
البساطة مع قوة ومقدرة» ثم بين أنه خالف المجددين الذين يطلعون على شعویهم 
ساخطين ساخرين. ثم بين عذر الشابي في تأثره بأحد الشعراء السابقین لعدم معرفته لغة 
أجنبية. وانتقل الباحث في دراسته إلى موضوعات الشابي الشعرية» وأظهر أنه شاعر 
الشعب وشاعر الوطن ثم قال: ام نحتفل قبل اليوم بذكرى مثل ذكرى هذا الذي خلد 
نفسه بشعره ... كسيل جارف يريد أن يروي الأرض المجدبة وقد رواها». 
|- في ذكرى میلاد الشابي للإستان الماد ي العبيدي: 
أثنى الكاتب فی البداية على شباب الاتحاد الصفاقسي الزيتوني الذي نظم الاحتفال 
بالذكرى. لأنها في رأيه أنفع الذكريات وأجداها وأعظمها فائدة» ثم تحدث عن عصر 
الشابي وما فيه من تململ للنهضة والیقظةء ثم بين أن الشابي لم يكن رجل سياسة أو قيادة 
عسكرية» ولكنه كان شاعرا لا يملك إلا قلبه» ومع ذلك فقد تقدم الطليعة واستغل 
مفعول الشعر وسحره في تنبيه قومه وهذه آول خطوات الإصلاح. وشن الكاتب هجوماً 
على الذين سماھم المشلولين الذين لم يستطيعوا مسايرة خطواته في دروب الأدب وتساءل 
بعد ذلك: ما الذي جناه هذا البطل؟ 


حياة الشاعر 


دعا قومه أن ينفضوا غبار الغفلة وبناء المستقبل المجیدء فجاء رد الشعب مسايرة 
المتتفعين والدجالين والسخرية والشتيمة من آرائه» فتأثر من موقفهم وغضب وصور 
ذلك شعرا في قصيدة «النبي المجهول» صور حقیقة الشعب بکلمات قاسية كانت ردة فعل 
قوية منه» ولا ضاق ذرعا أصبح لا يدرك الحقائق ولا يفقه الزور من الصدق وسقط عليه 
جدار الجمود الذي شاء تحطيمه. وني الختام قال الكاتب «... رغم الداء والأعداء بمبادئه 
وآثاره. وينفخ في الشباب روح التوثب والانعتاق. فليرحم الله الشابي وليكن قدوة 
للشباب فیا ينتظره من كفاح جد شديد). 


-٩ ۳‏ الشابي وهذه الحياة للدكتور عبد الله شريط: 


rm 


تساءل الكاتب في مقدمة دراسته: «... ما السبب أو الأسباب التى جعلت الشاي 
يتبرم بالحياة في أشعاره وينفر من المجتمع والناس في حياته العملية والفكرية؟ قد يكون 
غريباً أن نشك في ذلك ويكون من الأغرب أن نؤمن بعكس ذلك وأن نزعم بأن الشابي م 
يكن يبغض الحياة ولم يكن نافراً من المجتمع ولا متبرماً منه ولا حاقداً علیه بل الأقرب 
إلى الواقع أن نقول إن الشابي كان يحب الحياة حبا مثالیاً رفیعاء كا كان يحب الناس حباً 
خالصا سامياً ويرنو إلى الكون وما فيه بعين ملؤها الشوق الصادق والتعبد والنزهية». 

ويستمر في حديثه فيقول: إنه لم يعرف الشابي إلا من خلال شعره وآثاره وبعض ما 
حدث به الأصدقاء والعجبون ولا يملك إلا أن يعتقد أن الشاعر كان ناضجاً برغم 
صغر سنه» وأنه عرف الحياة وبلاءها وتحدث عنها وهو يعرف ماهيتها. وأنه فهم الحياة 
فهماً عميقاً بفضل إحساسه وروحه النيرة. 

كما تحدث الباحث عن شعر الشابي ونظر فيه إلى «الحياة» وآنه ارتفع إلى مستوى 
احترامها وضرب أمثلة من شعر الشاعر على ذلك ونفى أن يكون الضعف واليأس 
والدموع تبقى مع ا حياة لن الشابي كان یمن بقوانين الحياة ويخضع ها وينقاد. وتساءل 
فیما إذا كان متناقضات في شعر الشابي؟ وأجاب بأن الشابي عاش الحياة بکل ملء وقوة 
وتدفق» ولا نفهم ذلك إلا إذا نظرنا إلى عامل الزمن من خلال عنصره النفسي» وقد سلك 
إلى فهم الحياة عن طريق الشعور الملهم. وبين أن الشابي لم تكن الحياة عنده غاية في ذاتها 
ففشل فيها وخاب حتى يمقتهاء بل كانت مطية حملته في سرعة کالحلم ليصل في النهاية إلى 
الإحاطة بجوهر الحياة» وهو ينتبه بكل قواه إلى أنه إن قدر له أن يتألم في حياته فلا يعني 
ذلك أن الحياة لا قيمة هاء لأن في الحياة جوانب أخرى خليقة بأن تجعلنا نصدق بنوتنا ها 
وتعلقنا بصدرها الرؤوم. 
١ا-‏ نفس الشابي للإستان عبد الخالق البشروش: 

بدأ الباحث دراسته بأقوال الشاعر ثم قال: كان الشابي شاعراً عاش بالشعر وللشعر 
وحياته حياة من لا بجیا لغير قلبه.. ثم تحدث عن حياة الشابي فقال: «يغري بالزهد في 
الأدب ويمهد لإحماد کل صوت يلفظه الفواد» ولكن عزيزنا الراحل» ظل كالطائر هتف 
ويغني» يفيض كل يوم بالرائع تتدفق نفسه مع الأيام بالساحر والجديد. ذلك لان قلبه هو 


حياة بعيدة نائية» هكذا تحدث الباحث عن الشاعر» وہہذہ العبارات وضح رأيه في الشابي 
ثم قال: يغني بآلام الحياة وأفراحها ... ومضت نفسه تتمایل بین آصال الوجود وأسحاره. 
ومثل الكاتب على ذلك بأبيات شعرية» ثم بين أن الشاعر اطمأن إلى عالم الخلود وهو 
العام الذي طالما ظماً إليهء لأنه كان زاهدا في الحياة متشائاً با فيهاء لا تہتز نفسه أو تتحرك 
بغير النياحة والنديب» ويعلق على بدايات حياته التي تفتحت فيها للحب فعلق قلبه بفتاة» 
رأزئ بهاء فتغنى الشابي بالأم ء لأن القدر لم یہادنہہ فأبدع في شعره مع أنه غريب ثم تحدث 
عن مرضه فيتحطم هناء الحياة ويستسلم استسلام المتبرم بالحياة» فيثور كالعاصفة» 
ويصارع القدر. 

ويقارن الكاتب بين الشابي وبين «كماريوس سكليزي»» وأوضح أن بين الشاعرين 
صلة رحم وقرابة» فكلاهما ارتوى في حياته من الدموع» وكلاهما أكل التراب إلى الملالة» 
وکلاهما دخل الستشفی وحيدا وزهقت نفسه في المستشفى ذاهبة إلى ربها. 

ثم تحدث في ا حاتمة عن رحلة الشاعر الأخيرة إلى الريف بسبب المموم وحیداً بين 
النخيل مفترشاً برنسه يستمع إلى أصوات الطيور ورقرقة الماء شاخصا إلى دنيا من المتعة 
واللذاذة» ثمل النفس يقظ المشاعر حتى أنضى الغاب عن قلبه الشقاء. وكانت روح النقمة 
شائعة في أشعاره» والتشاؤم طالع حياته» وهو تشاؤم مصدره حياة الشابي وما لاقاه من 
عنت الأقدار وصلابة الدهور. 
|- حياة أبي القاسم الشابي بقلم الاستان إبراهيم أبو رقصة: 

قدم الكاتب لدراسته عن حياة الشاعر» ثم وضح ما قاله الشاعر له فقال: «... وقد 
حدثني أبو القاسم عن نفسه فقال: إن الطور الأول الذي قطعه من حياته الفكرية هو 
التنسك والانقطاع إلى العبادة» وأنه كان يقضي اليوم واليومين لا يخرج من معبده» وربا 
مكث الزمان الطويل بلا طعام ولا شراب تعذیباً للنفس وكرها هذه الدار» وهو يؤمل أن 
يأتيه في وحدته تلك طائف يخبره بالغيب ويبشره برتبة القطب أو الغوث». 

هذا ما حدثه به الشاعر» وقد أخبرنا الباحث عن طريقة تناول الشاعر للکتب في 
الکتب. واجتاعه به في جنازة تلميذ من الجريد» وجرى حديث بينهما فاطلع الکاتب على 
جوانب متعددة من حياة الشابي» كما وجد الكاتب نثراً لأبي القاسم أكثر من شعره ثم 
يعدد بعض خصائص الشابي النفسية والشخصية. ولدى سؤاله عن عدم نشره لبعض 


حياة الشاعر 


ب خسم سوک 
¢ 


أعاله» وحينها وجده مرتاباً في نضوج تحريراته يخشى أن يقابل عمله بالسخرية كما يخشى 
غضب والده. وبين الكاتب أنه لم يفارق الشاعر حتى تسلم منه قطعة شعرية نشرت في 
جريدة النديم تحت عنوان «شاعر الوجدان أبو القاسم الشابي» ثم أخبرنا بترجمة للشاعر. 

ووضحت الدراسة أن أبا القاسم فارق الطور الأول من حياته عندما دخل جامع 
الزيتونة» وبقي في نفسه أثر من تعاليم الغزالي والشمس التبريزي وابن عربي» وأم بأدب 
الغرب ومذاهبه وتراجم من الأدب الفرنسي والإنكليزي. 

وينتقل الكاتب إلى الطور الثالث الذي أصبح فيه الشابي شاعراً عالمياً مثل طاغور 
ولامرتين وغيرهما من الشعراء العالميين» وبذلك «فاق أبو القاسم طبقة الشعراء المحليين 

وتحدث الكاتب في معرض حديثه عن الشابي إلى أقوال بعض من ترجم للشابي 
آمثال السید زین العابدين السنومي وخطأه لأنه نسب للشاعر مدي ورثاءء معللاً بقوله: 
«والحقيقة هو أن أبا القاسم لم یمدح ولم يرث مدة حیاته الشعرية أحداً ... ولا مات والده 
بین ذراعیه عام ۱۹۳۰ لم يقدر على رثائه وقد كاشفني بذلك الا عدة آبیات قاطا فيه بعد 
المات بسنوات» ومنها البيت الذي يقول فيه: 
قدكنت أحسب بعد موتك ياأبي ‏ ومشاعري عمياء بالأحزان 

ويقرر الكاتب أن أبا القاسم يرى الشعر أعلى منزلة من أن ينزل به إلى درجة النياحة 
والمديح» وقدم في رأيه ومن خلال قصائد الشايي النواحي والأغراض التي يجب على 
الشاعر الحقيقي أن ينظم فيها. 

وتحدث في آخر دراسته عن سبب شهرة الشاعر ومسامرته المشهورة التى أساها 
«الخيال الشعري عند العرب» وما كان ها من دور في الأوساط الأدبية. 
۲- ابو القاسم كما يجي ان يقال عنم في حياته وبس موته للأستان البشیر 

صدر الكاتب دراسته بالحديث عن صفات الشاعر الشخصية والأدبية» ثم انتقل 
بالحديث عن علاقته بجبران حين كان الشابي في المهد وهما الآن في اللحد «فكان یتلهف 
لذكر أخباره وكله آذان لسیاع الكلام عن جبران» ويكمل الحديث حول تلك المقابلة مع 


جبران» وتمنى الكاتب سماع انیا الفردوسیة ووصفها جنة النعيم وما فيها من جنان 
خلد وخر وفاكهة ورمان وحور عين وولدان وأودية عسلية وجبال زبرجدية وقصور 
ذهبية وبحور زثبقية. وكأني بالكاتب يطلب أن يعرف كيف تكون الرومانسية عند هذين 
الأديبين. ثم تحدث عن الشابي فقال: «للمرحوم الشابي عينان مختلفتان» كانتا تنظران لهذا 
الوجود نظر الناقم امازی الساخر من الحياة. وكنت أداعبه بذكر مذهب العراة الذي ظهر 
ولم يكن المعري موجوداً لنأخذ رأيه فيه فیتسم ويقول: سأذهب إليه وآخذ رأيه» ثم 
يكمل الكاتب بأن من عارض الشاپي في حياته» عرف فضله بعد ماته. 
|- ما يجي نحو الشابي: بقلم الاستان أبو القاسم محمد كرو: 

صدر الكاتب دراسته بالاعراب عن فكرة أعلنها للناس ونادى بها وهو الآن يوجه 
نداء جديداً عن الفكرة نفسها. 

ثم تحدث عن زيارة للمشرق العربي التي وجد من خلاھا مقدار الغموض والخطأ 
التي تكتنف كل شيء بصلهم عن الغرب العربي» حاولا إزالة ما يمكنه من الغموض وتلك 
الأخطاء ثم يعترف بقوله: «بآن كل أحاديثي ومقالاي ومحاضراتي وكتبي التي ألقيتها 
ونشرتها هناك لم تحقق إلا جانباً يسيراً مما يجب تحقيقه... وذلك بسبب تراكم تلك الأخطاء 
واتساع ذلك الغموض». ويعترف أیضاً أن في زيارته إلى المشرق العربي» وجد الأدباء 
والكتاب مدفوعين بشوق للأدباء في الغرب وحريصين على التعرف إليهم وعلى آدابهم. 

وينتقل بعد هذا إلى الحديث عن الشابي الذي كان هو الشاعر الوحيد الذي يعرفه 
الأدباء في المشرق» ولكن أكثرهم - يعني أدباء المشرق - لم يكن يعرف إلا اسمه وبلده 
وأبياتاً من شعره وقدم مثالاً من رسالة أرسلها إليه ميخائيل نعيمة يصرح فيها بأنه لا 
يكاد يعرف الشابي إلا بقوله: 


إذا ال شعبيو مآ أراد المياة ‏ فلابدأآن القدر 





وهذا الأستاذ سلامة موسى ينسب إلى الشابي كتابي «العمال التونسیون» و«امرأتنا 
في الشريعة والمجتمع» وهما كتابان للطاهر الحداد. وقد جاء خطأ سلامة موسى بعد أن 
قرأ الكتابين اللذين وضعته| عن الشابي. 


حياة الشاعر 


جم 


ب خسم لسم كن 


ثم يتساءل: ... إذا كان ذلك مع الشابي الذي عرفته جلات الشرق وإذاعاته وكتبه 
ونواديه ...فكيف الحال يا ترى بالنسبة لغيره من شعرائنا وکتابنا؟ 

ويستمر الكاتب في دراسته مبيناً بعض السلبيات التي وقع فيها الأدباء في الغرب 
حتی کتب مقالاً بعنوان «ترائنا الأدبي في خطرا بسبب الإغلاق أو الانغلاق الذي وقع 
عليهم» ولذلك دعا أدباء تونس إلى إدراك خطورة ا حالة التي هم فيها والتي سماها المأساة 
التي ينبغي أن لا تستمر أكثر ما هي عليه. 

ثم تحول بعد ذلك بالحديث عن الشابي» وأن خير تمجيد وتعظيم له أن تنشر آثاره 
ویستعرض أمام الحاضرين ما كتبه عن الشابي» ویہیب بشقيق الشاعر أن ينشر تراث أخيه 
على الناس ونشر ديوانه» ثم توجه إلى أسرة الشابي وزملائه وأصدقائه الذين يملكون آثاره 
الأدبية إلى الإسراع بنشر هذه الآثار وأوها ديوانه «أغاني الحياة». 

ويؤكد أن شقيق الشاعر استجاب لندائه فنشر ديوانه الخالد الذي فتح للباحثين 
والكتّاب آفاقاً جديدة بتقديم ا حقائق والمعلومات التي لم یکونوا یعرفونہا من قبل» وفي 
ختام دراسته اقترح ما يلي: 
-١‏ تأليف جحنة تشرف على نشر مؤلفات الشابي في وقت قصير وأن تكون تونسية محضة. 
۲- إقامة جناح خاص بالشابي بدار الكتب التونسية أو بمتحف باردو. 
۳- إقامة تمثال للشاعر في العاصمة. 
-٤‏ إطلاق اسم الشاعر على شارع كبير في العاصمة وفي كل مدينة تونسية. 
6- أبو القاسم الشابي بقلم الأستان محمد مزالي: 

صدر الکاتب دراسته باحدیث عن احیاء اقحاد الکتّاب الذکری الأربعيق لوفاة 
الشاعر الشابي» ثم آثنی على أبي القاسم الشاي بوصفه شاعر متوهج احس صادق 
اماجس» وانتقل با حدیث عن أصالة الشاعر وعلاقته بشعبه ووطنه والاصداع بمحبته 
والایمان بمصیرہ رغم قوی الظلام وقسوة الدهر. 

ثم حدث عن شعور الشاعر بغربته بسبب رسالته التي يحملها والاطلاع بواجب 
التجدید في الفاهیم الاورائية والواقف الادبية والقاییس الحالية. وحدث عن غضبة 
الشاعر واستیائه من بعض ما يرى فیقول: «ولا شك أنه استاء آشد الاستیاء عندما لاحظ 


سراة القوم وأكابر العلماء والفقهاء يشاركون الفرنسيين احتفالاتهم في تونس العاصمة 
بالمؤتمر الأفخارستيء والذكرى الخمسينية لانتصاب ا مایة عام ۰۱۹۳۱ واستمر يثني 
على الشاعر لأنه كان قد شام فجر الاستقلال وتنباً هذا الشعب بالحرية حين أنشد قصيدته 
«إرادة الحيثة) بين ٠‏ أثر قصائده على الشعب التونسي من أجل كرامته وحريته «وكأنها 
بعثت بعثاً تتحدی الاستعمار وتفوض إرادتها على الأشياء فينهزم تاریخ مفروض ویکتب 
تاریخ جديد بأحرف من نار ونور». 

ويؤكد بأنه:هكذا يكون الشعر الحق رؤية وحلا وخیالاً جاح تستحيل واقعاً 
ملموساً بفضل كفاح الشعب البطولي وطموح الإنسان إلى تحقيق الذات والخلق المتجدد 
ثم قال في الختام: «وسيظ أبو القاسم الشابي شاعراً كبيراً لأنه كان - كما قال هو نفسه - 
عن جبران:فكراً قوباً ... يجوب آعیاق الحياة». 
0- الشربة في أدب الشابي بقلم الاستان أحمد خالد: 

بدأت الدراسة عن معاني الغربة في ديوان «أغاني الحياة»» ومثل ذلك في بيتين من 
الشعر عن الغربة التي برزت في صورة (غربة روحية) حاول الشابي التخلص منها برحلة 
الخيال إلى فردوس مفقود عن طريق التجربة الصوفیة متأثراً بفكرة الخطيئة الأولى ثم 
بفكرة الإسراء والعراج. 

وهذه الغربة لم تكن هروباً من الشاعرہ وانا هي أمنية تصنعها لإثارة شعبه وتحريك 
سواکنه» وهي رسالة الدنيا التي هي عند الشاعر رسالة الحرية ومقاومة الاستبداد 
ومصارعة قوى الشر مثلا فعل (برومیثبوس). وقد تقمص الشابي شخصيته في قصيدة 
لنشید الحبار» فيصدع بصيحة اطر ويجهر بإرادة الحياة. وقد كثرت التعبيرات الرمزية في 
أغاني الحياة لوجود أزمات اجتاعية وسياسية واقتصادية وثقافية. ثم وضح مواضع تألم 
الشاعر بسبب استحواذ المقلدين الذين لا يفهمون شعر الشابي وقدم الكاتب أمثلة على 
ذلك من كتابات الحليوي صديق الشاعر»ء وهذا سبب قساوة الشابي على الجامدين» لأنها 
قساوة واجه بها الشاعر خصوصا في غير ا حق مع دعاة التجديد رافضين الحوار معهم 
منحرفين عن منهاج النقد الموضوعي. وإلى جانب الغربة الروحية تحدث صاحب 
الدراسة عن الغربة الفكرية التي ذاق الشابي مرارتها. 
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۱۳۹ 


رم سوم كن 


وقد تحدث الکاتب عن قصيدة «النبی الجهول».ک| آحس الشاعر أيضاً إحساسا 
فاجعاً حين لاحظ تخلف البيئة الثقافية فی التیارات الفكرية والأدبية التجديدية في 
الشرق خاصة وني العام عمومة. كا تحدث عن إ حاح الشاعر في رسائله ومذكراته وديوانه 
على تعليل غربته الفكرية بسبب تغاضي الشعب رسالته التي حملها. 

ووضح صاحب الدراسة الشكوى المريرة التي حار فيها الشاعر أثر مسامرته 
«الخيال الشعري عند العرب». ويطلب الكاتب العودة إلى ديوان الشاعر وإدراك ما تغنى 
به الشاعر لفهم سر اختیاره لعنوان ديوانه» ويقرر الكاتب أن للشاعر مفهوماً عصرياً 
للوطن وهو: «کل مكان ينبت العز بأمنه وحريته». وأوضح الدارس بأن الشابي اعتقد في 
الثلاثينيات بآن مسؤولية الأديب الحق لا تختلف عن مسؤولية السيامي. 

ثم تحدث الكاتب عن الال في نظر الشاعر وحيرته كا وردت في «نشيد ا باراء 
فلم يكن ضبابياً منفصلاً عن واقع بيئته مهما حلق بخياله في أجواء الأساطير وقد جاء 
ذلك بأسلوب قصصي رمزي أحیانا للإيحاء بتلك الحيرة. 

وانتقل الكاتب في مقالته الطوللة إرادة الحياة وبين القصائد التى وردت فيها 
كلمة «الحياة» كإحصائية دقيقة قائلاً: (بمثل هذا الشعر تبوأ الشابي منزلة الشاعر القومى 
في بلاده» واحتل مكانة مرموقة في الأدب العربي وعرفته الشعوب الأجنبية بترجمات 
شعره لأنه تجاوز به حدود المكان والزمان وأكسبه أبعاداً إنسانية خالدة». 


1- الشابي ناقا ومنظرا بقلم الاستان خليفة محمد التليسي: 

بدأت الدراسة بالحديث عن أثر أزمة الضمير العربي الحديث على الشاعر المعاصر 
الذي بدأ يعكس شعره بمغامراته على هذه الأزمة» التي أصبحت أكبر من أن تستوعبها 
بسهولة ويسر» ومع ذلك فقد كانت الأعمال جيدة والنتائج مفيدة. 

وبين" الباحث أن الشابي کان من أوائل الذين سعوا للبحث عن فكرة شاملة 

تستوعب تجاربه ونظراته إلى الوجود وفكرته عن الفن والحياة. 

وقد كتب الكثيرون عن الشابي» لكن الحديث كان قليلاً عن الشابي الناقد والشابي 
التظر. ويكمل الباحث دراسته عن تغير العصر اختلاف نظرة الشابي إلى الشعر حتى 
كان رائداً من رواد التجديد في الشعر والوجدان الحضاري» فواجهته من أجل ذلك 


صعوبات شتی في سبيل تأكيد مفاهيمه سواء في شعره أو في نثره» حتی أصبحت آدابه 
قضية تستوعب التزامه وثورته الحضارية. فكان الشابي تياراً مادراً كاسحاًء حفر مجراه 
بعمق في الوجدان العربي» وكان علامة في تاريخ الكلمة العربية الشاعرة» وأنه «كان 
شاهدا من شواهد عصره ومن شهود اليقظة العربية الحديثة»). 

ومن بين القضايا التي أبدى رأيه فيها هي: 

-١‏ مفهوم الشعر ومقياسه الصحيح. 

۲- مفهوم الشاعر ورسالته وصلته بالوجود. 

۳- مشكلة الحداثة والتراث. 

-٤‏ تقييم لنظرة التراث للأسطورة والطبيعة والمرأة والقصة الشعرية. 

-٥‏ صلة الشعر بالفكر والفلسفة. 

-٦‏ الفنون والنفس العربية. 

۷- يقظة الإحساس وآثرها نی الفرد والجماعة. 

وأكمل الباحث دراسته ببحث القضايا وإخلاص الشاعر لنفسه وصدقه في التعبير 
عنهاء وفي ختام دراسته وضح الكاتب «على أن ثورة الشابي لا ترفض أن تتجاوز حتى 
مبدعها عندما يتحول إلى نموذج ثابت وقالب من القوالب أو صيغة من الصيغ التاريخية 
التي فقدت صلتها بالواقع وذلك حین يقرر (بأن لكل أدب حياته التي يحياهاء ولكل حياة 
دما الذي تنفخ فيه من روحها القشيب)». 
- الشابي بقظة احساس قومیخ بقلم الاستان ابو زيان السعه ي: 

صدر الكاتب الدراسة بالحديث عن النفوس المبدعة» ومنزلتها في حركة الشعوب؛ 
ونبه إلى أنه على علم بأن فكرته في بحثه عن أدب الشابي قد يعده البعض ضرباً من 
ضروب الإسراف المنهجى لأن فترة حياته قصيرة لا تكفى لبلورة فكرة كبرى أو تقرير 
حقيقة عبقريقهين " آن احدیث عن مفتاح شخصية الشاعر یتوقف فى نظره عند آمرین 
هامين: 


أوهما: إیمان الشابي بمهمته الخطيرة في الحياة والمجتمع وأنه صاحب رسالة علوية. 
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انیهما: وعيه الکامل بحدود هذه الرسالة وحاولة رسم منطلق فكري یتخذه 
مقیاساً في سير الحركة الاجتماعية والفكرية عند أمة من الأمم أو شعب من الشعوب. ثم 
وضح أن نبوغ الشابي لم ينشأ في فراغ. فقد كان رمزاً وتعبيراً عن جيل ومرحلة تاريخية» 
خاصة وأن الرحلة التاريخية التي ظهر فيها كانت مليئة بالأحداث الجسام وحافلة 
بمحاولة التغيير والاصلاح وكا كانت هذه الرحلة في بلاد الشرق العربي فقد كانت 
تونس تجتاز أزمة حقيقية بعد صحوتهم على واقع الاحتلال الفرنسي البشع. وأن الشابي 
عاش هذه الأحداث واختبر بعض مراحلها بالمعايشة حیناً وبالطالعة حيناً آخر» وعبر 
عنها في أشعاره التى أرادها أن تكون يقظة تہز الکیان وتغير النفوس. ومن هنا «جاء دوره 
بارزً في کل ذلك وجاءت نظرته الواضحة العميقة التي یصدر عنها في كناياته الشعرية 
والنثریةہ والتي فسر بها الوثبة والنکسة في تحرك الشعب». 


ووضح الباحث: «أن الشابي دعا إلى ضرب من الوجود الروحي ... تتنزل به القيم 
من عالها الأجوف إلى أرضية صلبة من واقع الإنسان العذب. أو هو امتلاء النفس بالقيم 
الإنسانية»» وبهذا نستطيع القول: إن الشابي لم يكن شاعر خاطرة عابرة أو فكرة سالبة 
نشأت بمعزل عن الأحداثء وإنما هو شاعر يحاول أن يستشف ما وراء الظواهر» بل إنه 
ليستبصر بفكره الملهم روح الشاعر ا حق ودوره الممتاز في صنع الحياة. ثم تحدث الكاتب 
عن ثقة الشاعر بالشعب. وہہذا الصوت كان يتوجه إلى الطغاة بثورة تعيد للكرامة عزتها 
وللمجد تاجه وإن نقد في فترة الشعب على صمته فان هذا يجب أن لا يشككنا بایمان 
شاعرنا بهذا الشعب أو يدعونا إلى تفسيرات غريبة كانحباسه في حدود آلامه الضيقة. 
ومن هنا جاءت قصائدہ دعوة إلى الحرية. أما الشكوى والام والدموع والعزلة والانفراد 
انا مرده إلى مصدرها الأول في فكر الشابي الذي عبر عنه بيقظة ا حس؛ وهو نتاج طبيعي 
لنهضة وطنية وقومية شملت تونس وكل البلاد العربية. 

وختم الباحث دراسته بقوله: «لقد تألم الشابي من جمود وتقليد معاصريه» ولكنه ۸ 
بيس من الستقبل والشباب» هؤلاء الذین سيحققون الجديد البناء الذي دعا إليه وضحى 
في سبيله بصحته وشبابه ...6 . 


||- من مصادر الشابي ومراجصم, اداد الاستانہ ابو القاسم محمد 


قد م الباحث هذه المصادر في دراسة خاصة بمناسبة مرور أربعين سنة على وفاة 
الشاعرہ في مهرجان أدبي بتونس ونبه الكاتب على الأمور التالية: 
-١‏ بين أنه سبق للباحث نشر قائمة مبوبة عن المصادر والمراجع التي كتبت عن الشابي 

من سنة ۱۹۱۰-۱۹۲ وذلك في كتابه (آثار الشابي وصداه في الشرق). 
۲- يبين الباحث أنه كتب هذه القائمة على عجل لجعلها بمثابة الدليل. 
۳- هناك عدد آخر من الوثائق لم يتمكن الباحث ذكرها هنا بسبب البعد عن المكتبات 

الخاصة. 
-٤‏ الاقتصار في هذا الدليل على ذكر الكتب فقط. 
-٥‏ الاقتصار في هذه الوثيقة على آبواب خمسة. 

وسوف أرجئ الحديث عن آثار الشابي إلى عنوان خاص في الكتاب» رغبت أن 
يكون باباً أو عنواناً منفرداً في الكتاب. 

هذا ما كان من دراسات في الجناح الغربي من الوطن العربي» وليست هذه كل 
الدراسات ولكنها كانت الأهمء فكيف كانت الدراسات في المشرق العربي؟ 
|- الشابي: روح ثائرة , بقلم الدکتور محمد مندور: 

مهد الدكتور مندور لدراسته عن الدكتور أبي شادي زعيم جماعة أبولو وجماعته من 
الشعراء الذين اتسمت آعیاهم بسمة الشباب وخصائصه الروحية وعرض لشعر إبراهيم 
ناجي في دواوينه. 

وانتقل بعد ذلك إلى بلورة شخصية الشاي على أنه كان روحاً ثائرة» ومن هذه 
الروح استمد شعرهالذي امتلاً عاطفة وثورة» وقد مر الشابي في سماء الشعر العربي 
الحديث مرور الشهاب» ومع ذلك ترك فيها ضوءاً خالداً» ويكاد أن يكون الشاعر المغربي 
الوحيد الذي شاعت معرفته في مصر والإعجاب بشعره والتسليم بعبقريته المتازة. 

ثم تحدث الكاتب عن الذين تعرضوا بالكتابة عن الشابي وقال: «... ومن الغريب 
آنني عندما طالعت عدداً من قصائد الشابي ومقالاته النقدية كدت أجزم بأن هذا الشاعر 
قد كان يجيد لغة أجنبية تمكنه - لا من الإلمام بآداب الغرب فحسب - بل من تذوقه لتلك 
الآداب وإحساسه بها وتمثله ھا. ثم عدت إلى ما كتبته عن تاريخ حياته فأخذتني الدهشة 
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۱ كل الدهشة عندما علمت أنه لم يكن يعرف أية لغة أجنبية وأنه تخرج من جامع الزيتونة» 
عندئذ أدركت أنني أمام إحدى تلك العبقريات التي لا يستطيع البشر لها تفسرا لأنها هبة 
من الله» ثم أصبحت آشك في أنه مدين ديناً حقيقياً لاحد الشعراء ولذلك ۸ أقتنع 
الاقتناع كله بحدیث الأستاذ کر" و عن تأثر الشابي تأثراً كبيراً بشعراء الهجر. كا أنني 
خرجت بالنتيجة نفسها بعدما قرأت للدکتور أحمد زكي آبو شادي مقالاً خطوطاً عن 
الشابي أرجو أن ينشر قریباء في كتاب للمرحوم أبي شادي عن شعراء العرب المعاصرين» 
وفي هذا القال ينكر الدكتور أبو شادي تأثر الشابي بشعراء المهجر ويشير إلى تأثر الشابي أو 
احتمال تأثره ببعض قصائده لأبي شادي نفسه». 
وبعد أن تحدث عن الشابي وحياته وروحه الأثيرية مع التمثيل على ذلك بالشعر 
تحدث عن قصيدة «اسكتي يا جراح» وفيها لا يقنع في استخدام اللغة بالتعبير التقريري 
ولا بالتصوير البياني الذي يريح الخيال ويطلقه من أسر الواقع» وإنما يجنح مع كل هذا إلى 
استخدام أصوات اللغة استخداماً موسیقیاً منقطع النظير وأخيراً تحدث عن سحر 
شاعرية الشابي على نفسه» وأكد الباحث أنه لم يحاول البحث عن تاريخ دقيق لقصائدہ 
لکن ما تأكد منه الباحث أن الشابي قد اختتم حياته القصيرة الرائعة بقصيدة «في ظل 
وادي الموت» وكأنها كانت «قرار» حياته الذي سيظل عشاق الشعر الرفيع يرددونه أبد 
الدهر. 
آ۔ النقرير والإيحاء في شمر الشابي. بقلم الدكتور مصطفي بدوي: 
صدر الكاتب دراسته بالحديث عن الوحدة الفنية الحية» وعلى التقرير والإيحاء 
وبمثل هذا من الشعر العربي الحديث تتحقق فيه هذه الوحدة. وتستخدم فيه الالفاظ 
بإمكانياتها الإيحائية. ثم انتقل با حدیث عن زمن نشأة الشابي وقال: «والذي يمنا في هذا 
المجال أن مدرسة التجدید في الشعر العربي في ذلك الوقت كانت متأثرة إلى درجة كبيرة 
بمدرسة الرومانتيكيين الأوروبيين» وكانت الشخصية ذات الأثر الكبير في نشر الأفكار 
عن طريق الكتب والمجلات والدواوین» وعن طريق النقاش وا حدیث: الاتصال 
الشخصي هي شخصية المرحوم أبو شادي الذي تعرف على الشعر الغربي في إنجلترا في 
وقت كانت فيه الرومانتيكية لا تزال هي المدرسة المهيمنة على عقول الناس ...6 . 
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وتحدث عن المفهوم الرومانتيكي للشعر الذي يكاد أن يكون نقيض المفهوم العربي 
التقليدي. إن الشعر الرومانتيكي الأوروبي شعر الإيحاء التام بين أغلب الشعر العربي هو 
شعر التقرير العام. 

واختار الكاتب قصيدة «الصباح الجديد» للتعليق عليهاء واعتبرها من أروع قصائد 
الشابي لأنه اعتقد أنها قصيدة ناضجة أكثر من غيرهاء لأن الشاعر تمثلها تمثيلاً كاملا 
فامتزجت واتحدت اتحاداً عضوياً حياً مع غيرها من العناصر ومطلعها: 
ا لی ہپ سا ا .و اليتس كني فجن 
حف ااا ا ا | ور 
وط ااا اه و وور ون 

وهذه القصيدة تمثل انتصار الشاعر على الألم» وتمثل توكيده القيم الإيجابية في الحياة. 
لکن القراءة اليقظة الواعية التی يتطلبها الشعر الاحائی تبين «لنا خلاف ذلك. وأول دليل 
عل آن القصیدة لا عدن تغلب اياة علی الوت هو التغم الشعري الخاض الذي تتمیز به 
حقاً. انه دليل غامض إلا أنه في الحقيقة أصدق دلیل لأن النغم في الشعر الجيد جزء لا 
ينفصل عن التجربة». 
۳- أبو القاسم الشابي: نظرة في شعره عامة, بقلم الاستان حسن 
محمد محمود: 

وهذا مقال طويل فيه ختارات كثيرة» وقد صدر الكاتب مقالته بتعريف الشاعر 
المطبوع وخصائصه الفنية وتفسير أحاسيسه. 

ثم تحدث عن موت الشابي وما خلفه هذا الغياب حتى استحق أن تفخر به 
الأجيال. واستمر في الحديث عن شاعرية الشابي بطرح أسئلة متنوعة مما يدور في خلد 
الكثيرين» ومنها: من هو الشاعر؟ وما فائدته للعام؟ ماذا تكون حالته لو خلا منه؟ 
ويجيب الباحث عن الأسئلة مع ضرب أمثلة من الشعر. 

ثم انتقل إلى قصيدة «ألحاني السکری» وعلق عليها بقوله: «أحس القارئ في العنوان 
نفسه شيئاً من الابتكار» وروعة التجديد في المعنى وتلك من المميزات التي طبع عليها أبو 
القاسم. أن هاتين الكلمتين فحسب لتصوران‌لسامعها وادياً سحریاً تتغنى فيه ملائكة 
الحب وتدوي فيه أغاريد الشباب العسول... ونمضي إلى جوهر القصيدة». الذي أحس 
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الكاتب فيها روح الثورة والتمرد» ثورة على كل ما في الوجود ورد الساخر بالحياة بل 
والعطف والحسرة على من فيها. ثم انتقل إلى الحديث عن حب الشابي الذي يراه أنه 
أسمى هبة بها الله للشاعر ویتساءل‌ماذا يكون الأمر لو نضب معين ا حجب وجف" 
ورده؟ وتحدث عن آي القاسم الفيلسوف الذي ينظر إلى الحياة نظرة فيها شيء من اللذة 
ونواح من الألم» ورب كان الشاعر قد أحس بقرب منيته عندما نظم قصيدته «الصباح 
الجديد). 

وتناول الكاتب قصيدتان هما: «قلب الأم»» و«في ظل وادي الوت» وعلق عليها 
بصور الوت» وصور الآمال البعثرة في أباديد الحياة» وتصوير النواحي النفسية. وتحدث 
عن علاقة شعر الشاي بالطبيعة ووقوفه خاشعاً أمام مظاهرها القوية وقفة تستعصي على 
الكثيرين. كا يظهر الشاعر الفيلسوف نسك الذي خبر الحياة عن قرب. وهنا لا تفوته 
الحكمة الرائعة التي يستمدها من صميم نفسه ووجدانه» ومن مظاهر الطبيعة التي وقف 
عليها مرأى المساء وسکونه. ثم بث شکواہ من دائه العضال الذي استحكم فيه ونثره في 
قصائد متعددة. 

ثم تحدث الكاتب عن طريقتين في نظم الشعر وهما: 

١‏ - محاكاة القدامى فيأتي قصيده على روى واحد وقافية واحدة. 

۲- الانطلاق من آسار التقليد فتحس بالروح الحائمة في جنان الخيال. 

ويختم حديثه بالقول: «ومما امتاز به آبو القاسم وحدة القصيدء ومطالع شعره 
يلمس ذلك فيرى أن القصيدة كلها متحدة الأجزاءء قوية التركيب» ثابتة الدعائم. فلا 
تحس في أبياتها نفوراً أو في معانيها تشتتاً» وذلك أمر يتطلب في القصيدة». 
)- فن الشابي. بقلم الاستان نظمي خليل: 

صدر الكاتب دراسته بالحديث عن الطبيعة وعن الاٰة ثم تحول إلى رسالة الشاعر 
فقال: «كل إنسان له في هذا العام رسالة يؤديها ورسالة الشاعر هي أسمى أنواع الرسائل» 
فهي رسالة العالم الأسمى للعالم الأرضي» وما الشاعر إلا رسول أمين» يحمل هذه الرسالة 
فهو الشخص الوحيد الذي يتصل بالعالمين عالم السماء بروحه وإحساسه وعالم الأرض 
بجسمه ومادته. فا رسالة الشابي إذن؟ ما الموضوع الذي اتخذه مادة لشعره؟ أو بمعنى 


آخر: بیاذا نسمي الشابي» ويميل الكاتب إلى الاعتقاد بأن رسالة الشابي هي رسالة القلب 
الانساني ال عالنا الانساني» ولکنه تخس بشی۶ من القلق هذا الاعتقاد» ولا يكاد يظفر 
برسالة كاملة هذا الشاعر الشاب. 


ويؤكد الکاتب أن الشابي شاعر من طراز روسو وبیرون وشاتوء لآنه عندما یتغنی 
بالطبيعة إنم| يتغنى بمظاهرها العام وأنه يقدس الطبيعة» وحینا يأوي إليها إن یفعل هذا 
زهداً في دنيا الإنسان وهروباً بمشاعره من أن تصطدم بحياة اليوم العادي. 

والشعور بالألم النفسي عند الشابي هو بعينه الذي لازم بیرون طول حياته والشابي 
شاعر الطبيعة الظاهرة» شاعر مناظرها وجبالما وأصدائها وليس شاعر أسرارها. أجل لقد 
أفصح الشابي عن أنغام الطبيعة المسموعة» ولكن للطبيعة أنغاماً صامتة لم يصل الشابي 
إليها. 

ثم تناول الكاتب قصيدة «صلوات في هيكل الحب» التي تذكر الكاتب بقصيدة 
«باندیمون» ون کیتس» ويرى الشابي في هذه القصيدة ما يراه كيتس في مستهل أنديمون 
أن الحب مأوى آمن من قسوة هذا العام ومن شروره. 

والآن «حقاً لقد قدم لنا الشابي صوره الشعرية في أسلوب شعري جمیل حتى أصبح 
له أسلوب خاص مطبوع به نستطيع أن نميزه على شعراء هذا العصر: هذا الأسلوب 
الشعري ا لخاص هو صوره وتشبيهاته ا حمیلة. وهذه بحد ذاتها مقارنة بين الشابي ونفر 
من الشعراء الغربیین». 

وفي ختام الدراسة يؤكد الباحث أن هذا كله خطرات سريعة تعاوده إذا ذكر الشاعر 
الشاب الذي لم يفسح له الزمان من العمر فعصف به عصف الريح العاتية بأوراق 
الخریف الساقطة وهو يقول: «ولست أدعي أني قمت بشیء نحو هذه العبقرية الشابة التي 
هرت مشاه نها کی جا ار سر ]عاطم س رل رده ۱ 
0- بين الشابي والتجاني. للدكتور عبد المجيد عابدین: 

تصدرت الدراسة بوجوه الشبه بين الشاعرين في النشأة والثقافة» وفي النزعات 
النفسية والفلسفية» وفي النظرة القومية والاتجاه الفني» وقد ذكر صاحب كتاب «الشاعران 
التشامهان» آيي القاسم محمد بدري أن الشاعرين متشامهان في النظم والتعبير وني تصوير 
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المناظر الطبيعية وني تصویر الأحداث الوطنية وني تصوير الحب وال لمجال وفي تصوير 
الحالات النفسية والعواطف. 

وقد تقدم هذه الدراسة فصل خاص عن العلاقة بين الشابي والتجاني وبإمكانك 
1- الخيال الشعري عند العرب لابي القاسم الشابي للدكنور شوقي أبو 

الخيال الشعري عند العرب محاضرة ألقاها المؤلف في تونس عام ۰۱۹۲۹ حين کان 
الوقوف أمام الحاضرين فروسية وجرأة نادرتين» وحين كان عمر الشابي عشرين عاما. 

وقد أوضحت هذا في بحث خاص في فصل من فصول الكتاب وقد كان الوضوع 
مطولا» وبإمكانك الرجوع إليه في موضعه «أثر الأدب المهجري في شعر الشابي». 
۷ ابساد الزمان والمكان في شمر الشابي. للباحثة سلمر الخضراء 

تحدئت الباحثة في هذه الدراسة عن آثر المكان في شعر الشابي» وبينت أنه على الناقد 
أن يتعرف على أسماء الأماكن والتي اعتبرتها من أهم أركان القصيدة العربية فقالت: 
«وليس في شعر الشابي إلا فيها ندر» ذكر لتونس و تخصيص لعالمها ا حغرافية المتعددة .. 
ويدهشنا أن نقرأ قصائد الشاي التى استوحاها من ذكرى حبيبته الأولى التى توفيت وهو 
فتى يافع» فيذكر لقاءات كثيرة هیا في عدوة الوادي ... ويقف الناقد متأملا إزاء هذه 
الظاهرة» ولعلها هي ثورة الشابي على الجمود والرجعية والجهل في شعبه بتلك اللهجة 
المريرةالغاضبة الساخرة أحیاناً). 

ثم انتقلت إلى علاقة الشابي بالوطن» فبينت أنه كان يميل إلى التجرد والتعميم أكثر 
من ميله إلى التخصیص. وأن شعره يزخر بالصور ا حسیة البعيدة عن التجرید ولكنها 


تظل صوراً ذات معان تجريدية مطلقة أكثر ما هی ذات إشارات حسية معينة. 


ولعل هذه الخاصية في شعر الشابي تأتي نتيجة للرومانسية التي تسمح بالتجريد دون 
أن يكون التجريد شرطاً ملازماً ماء ورومانسيته هي التي تدفع به إلى الغاب وتنفره من 
المدينة وحياتها. 


ثم تحدثت الباحثة عن أبعاد الزمان في شعر الشابي» وبينت أن أسهل أنواع التقسيم 
للزمن هو المظر إليه باعتباره ماضياً وحاضراً ومستقبلآ» کما تحدئت عن الماضي البعيد 
والتاريخ في شعره» وبينت أن الفترة الزمنية عند الرومانسيين ترتبط بأمكنة كانت مراكز 
للحضارة والإشعاع. كبغداد ودمشق والاندلس وأعطى هذا التوحيد بین المكان 
والزمان معنى واقعيا لهذا التطلع الرومانسي. 

وفي ضوء هذه المعرفة نفهم موقف الشابي من الماضي البعيد» وأوضحت هجوم 
الشابي على الموقف الكلاسيكي العربي من المرأة وان كان في شعره أقل احتفاء بامجوم 
على الماضي الكلاسيكي. وتقول الباحثة: «لقد قطع الشابي شجرة الزمن من جذوعهاء 
وتغاضى عن الجذور الضاربة في الأرض». 

ثم انتقلت في دراستها إلى الماضي القريب والماضي الشخصي. وأوضحت أن ذاكرة 
الشابي احتفظت بألق ماضيه الشخصي وأحزانه» ومنذ حداثته بدأت الذكريات تعني له 
شيئاً مه فراح الشابي يبكي أمسه الذي ضاع منه ويرئي لسعادة حب شعر قد انفلت منه 
إلى الأبد. «إن هذا الماضي الشخصي الدائم الحضور في نفسه من أهم المظاهر التي تصف 
علاقته بالزمن ولعلها تميزه عن عدد غير قليل من الشعراء المعاصرين». 

وانتقلت الباحثة إلى الزمن وعنصر التغيير» ثم إلى ا حاضر والمعاصر ىا وضحت 
رؤیا المستقبل فی شعر الشابي» وأخيرا توقف الزمن في شعرا الشابي» عندما فقدت بعض 
قصائده مرور الزمن وخاصة ما جاء في قصيدة «الغاب» حيث يعطيك إحساس أنه قد 
حول الغاب إلى مكان سرمدي صباحه ومساژه. وأنه قد قلب الأشياء الواقعية اللموسة 
الفانية. 

وني ا ختام تحدثت الكاتبة عن إیماءات في قصيدة «ألحاني السکری)ء (إذ تہرب 
اللحظة القريرة» فالشاعر يمسك بها في قصيدته إلى لأبد. إلا أنه لا يطيق أن يرى التغير 
المحتوم الذي يحمله الزمن في قلبه يغزو التجربة الممتلئة ويسلمها إلى النقصان والتفسح؛ 
ويفضل عليه الوت. لأن الموت وحده هو الذي يستطيع أن يحمي التجربة من التغير ويحافظ 
عليها في توهجها وجمالا واکتالما لیصبح هنا هو الحامي والواهب للحياة». وتحدثت 
خلال المقال عن همه الوطني وعن خاصية التعميم والإطلاق والارتفاع بالحالة النفسية 
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عند الشابي وعن غزله بالطبيعة وعن آسهل الطرق في تقسيم الزمن وتحدثت عن معالحة 
الشابي الأسطورية للتاريخ» وكانت دراستها طويلة ومتعددة الجوانب ومفصلة ومكتملة. 
۸- لحظن الإبداع عند الشابي. بقلم الدکتور احسان عباس: 

صدر الدکتور إحسان عباس دراسته بالقول: إن الشابي لم يحدثنا كثيراً عن لحظة 
الإبداع في حياته الشعرية» وهو في حديثه عن الخيال الشعري عند العرب يستشهد 
بتجارب غيره» ولا یقف عند تجربته الذاتية في هذا المجال» وتدل آراؤہ في الخيال الشعري 
عند العرب على أنه كان يرى الابداع الشعري ثمرة مباشرة لنشوة مستغرقة في الجمال 
وبخاصة جمال الطبيعة. 

ثم تحدث الدکتور عن ظاهرة التکثیف في شعر الشابي التي تخدم أغراضاً كثيرة» 
وأنہا مبثوثة في شعره على نحو متمیز» غير آنها ترتد في الاتکاء علیها إلى تلك «الحمى» 
التي تواکب التبجس لظة الإبداع» وهذا يشير إلى أن خیال الشابي یتولد من ذاته «وغذا 
لا یمکن أن يقال إن خیال الشابي تلفیقی ... ومه| تحدث النقاد عن المؤثرات في شعره .. 
فان تلك الوثرات تظل لقاء عامً نی حومة الرومنطیقیة» 

ثم آوضح: «وكي يصح لي ما آرید استنتاجه لا بد أن آفرض أن الشابي قرأ هذه 
القصيدة - قصيدة لأبي العلاء العري - ودارت نغمتها في نفسه» ولیس لدي شاهد یثبت 
ذلك على نحو يقيني». 


-١‏ الطبيعة والزمن أو رموز الحياة والمون في شعر أبي القا 
الشابي. للأستاد ایلیا الحاوي. 0 ۳ 


مهد الباحث لموضوعه ل و المبكرة» وقارن بين الشابي في ذلك 
بالشاعر الفرنسي «أرتير رانبو). 

ثم انتقل الباحث إلى موضوعات الشابي وخاصة شعر الطبيعة» و تحدث عن اللحظة 
القائمة واللحظة القادمة ومظاهر الكون في شعر الشابي ثم مزاوجة الأشياء في ضميره. 
كما بين أن شعور الكآبة والغربة» نما هي كآبة لا تفسير ها ولا تبرير» وأن الشاعر كان 


یشخص أمام الشيء ونقيضه في لحظتي وجوده وهمومه وهناك دائ موجودان في الموجود 


الواحد وبينهما تكمن الفاجعة. 


ويرفض الکاتب بأن الشابي ارتدى أسمال الحزن والقنوط من الخارج» وذلك لأن ۱۷ 
نفسه بكل قواها الواعية واللاواعية تتنفس في شعره» وفسر أيضاً شعلة العذاب المتأججة 
في شعر الشابي والشعور بالغربة والتوحدء لكنه انتهى إلى تجربة روحية ميتافزيقية تفصح 
عن عذاب الروح الأسيرة. 

(یتاکد من جديد أن مشكلة الشابي الدائمة كانت مشكلة الخلود أي مشكلة ال حياة 
والموت والزمن الذي هو أبو الصيرورة وناشر ألوية الزوال والعبث على مطارح الوجود». 

وقد تحدث الكاتب عن النظرة التفاؤلية العامة وعن علاقة الشابي بالشعب وعن 
التناقضات واللبس وقثیل الطبيعة بمعبد الحب وعن معنى الشباب وملازمته للحب 
وتضاعف النزعة العدمية وفي الختام قال: «هكذا تحرر الشابي من حتمية العدم وانتصر 
عليه بالذوبان فيه وحلوله في قلبه» وبذلك عاد كل ما هو مادي عابراً طارئاً ولا حقيقة إلا 
في الذات الأخرى, الذات الروحية التي يتصل بها الشاعر في لحظات عبر الشعر والحب 
وفوق نواميس القهر والقدر». وأوضح «أن قيمة الشابي في فنيته التي انطلق بها إلى عالم 
بكر من الرؤى والصور وفاض فيها بألفاظ وكأنها ابنة نفسه .. وفي النغمية الشجية التي 
تعزف على أوتار الروح ... كان الشابي في شعره هو الذات والموضوع والمضحي 
والضحية أو ا جرح والسكين ...2 . 
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آثار الشابي 


ولد الشابي عام ۱۹۰۹ ودفن عام ١۱۹۳ء‏ وخلال هذه الحياة القصيرة عاش 


مریضاً يصطاف بأمر الأطباء» وكان شاعراً عربياً خالصاًء لم يعرف لغة أجنبية واحدة 


ورغم ذلك فقد ترك لنا روائع شعرية كثيرة» ووثائق ونصوص خطها بقلمه تدل على 
وجود الشابي في صفحات يومياته» توضح نبوغه وعبقریته» التي طالما حاضر المحاضرون» 
وألف المؤلفون وكتب الأدباء والکتّاب عنها. وقد وردت آثاره على النحو الاتي: 


-١ 


-۲ 


2 
پت 


الخيال الشعري عند العرب» وقد طبع في حياته» وني الأساس هو محاضرة ألقاها 
الشاعر وطبعها في تونس سنة ۱۹۲۹ ثم أعيد طبعها في تونس عام ۰۱۹۲۱ 

آغاني الحياة» أو ديوان أبي القاسم الشابي» وهو الديوان الذي استند إليه الدارسون؛ 
وقد أعده الشابي ليرسله به إلى مصر ليتولى الدكتور أحمد زكي صاحب مجلة «آبولو» 
طبعه. وهو مجموع شعره. طبع أول مرة في القاهرة سنة ۱۹۵۵ ثم طبع ثانية في 
تونس عام ١977‏ وصدرت عن تونس طبعة أخرى عام ۱۹۷۰ء وطبع بعد ذلك 
في بيروت عام ۱۹۷۲. 

قصائد متفرقة نشرت في الحرائد والجلات. وفي كتب الدراسات. 

مقالات تلف وهي مجموعة كبيرة تناول فيها شؤون الأدب العربي قديمه 
وحديثه» نشر بعضها وبقي البعض الآخر مغموراً. 

رسائل الشابي: وهي مجموعة كبيرة تبادها مع أدباء عصره في مصر وتونس وسورية 
ورسائل تبادها مع بعض الشعراء نشر بعض هذه الرسائل» وم ينشر الكثير منهاء 
بعضها كانت أدبية والبعض الآخر كانت رسائل شخصية. 

مذكراته: وقد بدأ بتدوينها في كانون الثاني عام ۰۱۹۳۰ وهي مجموعة من المذكرات 
اليومية التي سجل فيها آراؤه وخواطره. نشر بعضها في مجلة «مكارم الأخلاق» 
الصفاقسية. 

شعراء المغرب الأقصى: وهي دراسة أعدها ليلقيها في النادي الأدبي ولكنه لم يجد 
سوى اثنين» فتركها خطوطة في يد صديقه المحامي إبراهيم بورقعة بمدينة صفاقس. 
جمیل بثينة (قصة): وهی موجودة عند شقيقه الأستاذ الأمين الشابي حيث ظلت 
مسر که وكان ری ارفا في النادي الأدبي» فحال المرض بينه وبين ذلك. 


۹- الهجرة المحمدية أو قصة الهجرة النبوية: محاضرة ألقاها الشاعر في «نادي الطلاب» 
بتوزر بمناسبة ذكرى الحجرة النبوية نشرها في جلة «العام» التونسية. 

٠‏ في المقبرة: وهي رواية ذكرها الأستاذ محمد کرو وتحدث عنها الأستاذ زین 
العابدين السنومي عند ترجمته لحياة الشابي وهي من نوع الاعترافات يروي» فيها 
على لسان بطلها حوادثه وتأثراته النفسية. 

-١‏ صفحات دامية: وهى قصة. 

لي ف ره 

۳ - الأدب العربي في العصر الحديث: دراسة قصيرة قدم بها ديوان «الينبوع» للشاعر أي 
شادي» ذكرها الأستاذ عبداللطيف شرارة في كتاب الشابي ص ۵۲ وطبع في القاهرة 
عام 5 1917. 
هذا ما عثرت عليه من إنتاج أبي القاسم الشابي خلال عمره القصير» وتلك هي 

المؤلفات التي عرفها أصدقاؤه أثناء حياته وبعد موتی ویعتبر هذا الإنتاج ضخاً» فليهناً 

الشابي» حبيب الفجر الجميل والصباح الجديد» وليخلد مع الخالدين في أحمل قصائده 

وأروع مؤلفاته وهو القائل: 

سأعيش رغم الداء والأعداء كالسر ف و ةالقم ةالشمء 
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القسم الثاني 


قصاند الشابي وروائعه 


أثبت في هذا القسم من الکتاب ما 
استطعت جمعه من قصائد الشايي وروائعه 
وكذائعة + رفك تست ہارتھاسباازمتا 


أبو القاسم الشابي 5 


۰ قصائد عام ۱۹۲۳ 


* قصيدة واحدة هي بواکیره الشعرية بعنوان «الغزال الفاتن». 


۳ حا 


الغزال لفائں 
هذه أول قصيدة نظمها الشاعر بتاریخ ۱۹۲۳/۲/۲۳ وذلك بعد موت حبيبته 
التي اختطفها الموت منه قبل أن يكمل الشاعر الرابعة عشرة من عمره. هذا الحب الذي لم 


0 س ا 
بل اظ وانسث 





فی ؤادي فأورقا 
دا ا ف متا 


اد 
تن 


باللهلاق دتقرطقا 
حا ي ا 
مادهالريقلورقى 
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© قصائد عام ۱۹۲۶ 


1 ۲ 


أيها |لحب 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۱۹۲4/۸/۱ بعد القصيدة الأولى بعام تقریبا 
في سن الخامسة عشرة» وقد قاها متغزلاً با حبیبة قبل موتها. 


أبن" آنت سربلائي 


ونحولي » وأدمعي.ء وع ذابي 
می د موی أنت سر وجودي 
وشعاعي مابين ديجوردهري 
لاف" الفؤاد يا کافس نفسبى ‏ 
ET 7‏ :9 ۳ 

> يشور في روضة النفس 


و 
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هذا قفي ا بك از 
ل 00 ال ااا ا 
لحت شه اا 


۲ ۳ 9 ۶ 
ى أنت جنة »آم ججیم ؟ 


رس اور وعناني 


٤ھ‏ 
تن 


وحياي » وصسزتي » وااني 
الو و و ن 
ي 1 انيءياشديي. ورخائي 
عدي ام ایت نورالسعء 

ن كؤوسآ وما اقتنصت ابتغائي 
٠‏ 0 ي امون بلانطي 
۰ 6 ]0م 2 1 
لتیست ادری نيدل ات کالکه یاه 


مج 


)١(‏ ورد البیت في دیوان آغاني الحياة: لیت شعري يا أيها ا لحب قل لي. 


(۲) هذا البيت غير مثبت في الديوان. 


۔ے 
o‏ 
< 


قصائد عام 4 ۱۹۲ 





قم رسيم مورک 


نظم الشاعر الأبيات 2475/8/7 ويبدو أن بعضاً من أبياتها قد فقد وتبقى منها 
هذه الأبيات الثلاثة التى یتحدث فيها عن الشعب الذي لا يثور مطالباً بحقه. 
سل قلب مس لاف بل مو یسا الأرذل 
از ی هد نا عدون اوک تار لا لی ا 
ا و داعي فنصو الس تو الات 


ہم 


۰ قصائد عام ۱۹۲۵ 


أبو القاسم الشابي 


النجوى 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۱۹۲۵/4/۲ على النظام المعروف بلاغياً 
بالتقسيم» وهي من محاولات التجديد في بناء القصيدة أو الجديد ما لدى الشارع متأثراً في 
ذلك بشعراء الأندلس» حيث سار في القصيدة على النظام التالي: 


فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن فاعلن 


لف تلتحا ابت اس تارق سس اص طبر 


کیو سے وف وا ا ن وافغفصسسوم 


كتقو تفن یهاگ هد سر بای سے بحا تست ۶ 

و و ے هه شرو ه 
سم آحزن لك الدهر الط سر تحت ال کر 
اہ سا القساموس یسسا صسوت الحية! وص داھا 


غانهاكعه ناب الشسادیات رااھا! 
سالامواجك وط ا الد رورا تیصو 
لم تاأوي نحوههاتيك الص ور الس تر 
ايحا ال ق 7 ا ٹب سسسلامه 
ل ت ال ةو اليل بابتسامه 


و 


ا ا ا تحتو يا 


و خن ان مت ماو کت حبني ی لشن كقاها 


ہم 


تم قصائد عام ۰ ۱۹۲ 


- 
۳ 
4 


رم سور كن 


نونس الجميلة 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۲٢77ء‏ والقصيدة صرخة معذب قاسية 


من حياة الشاعر تحت وطأة الجهل. 

مت أبكي لعسف ليل طويلٍ 
تسد E‏ مسي" 
اروح-هقمیص ‏ اضطهاد 
ا وات وه ار ی ا 
خ واطرائق العسف والار 
هکذا ال لحون ني كل صوب 
عبر انا تاوا الرزای | 


٤ھ‏ 
تن 


أناياتونس الجميلة »في لج 
وي بسك الس تق رات 
ست 1:1726 شزاس وتو 
لا ال بان | يسك وطاق 
وبطول ال دی تريك الليالي 


ضيع الدهر جد شعبي ولكن 


لربع فداالعفاء مرا" 
قدعراناءواجد من أزاه: 
وقظ” شعبه »يريد صلا ه 

شائك .يردج احه 
ملاسا صداحه ت7 احه 
ماق مع ےه وما توخوا السے)|حه 
قات الردىإليهم م تاه 
واستباحت حمانا وأي استباحه 


٤ھ‏ 
تن 


لوق ند سبحت أي سباح 
سرک ان 
6 وقامت عل شباي النایه* 
ناه العف اق دوم ا میاه ۲۱ 
ادق الحب والسولا وس سجاحه 


٤ھ‏ 
تن 


سن وراء الطلام شمت” صاحه 
سترد الجياةيو ما وشاحه!! 


همم 


(۱) العفاء: الدیار الدارسةء الراح: الوضع. 
(۲) اللج: معظم الماء. 

(۳) القراح: ا اء الخالص. 

)٤(‏ اللواحي: جع اللاحية وهي اللائمة. 





قصيدة نظمها الشاعر بتاريخ ۱۹۲۵/۷/۱۳ يبث فيها آلامه وکابته. ويوضح أن 
شعره يأتي رضاً لضمیره» لا يبغي منه رضاء أمير أو هدية أو مال. 


۳ ماه مگ 

ولاه ما انخسابه عذی 
ولاو ج بدت اكت ابي 
ہس E‏ ا ا 
بهت رفني طروب ا 


٤ھ‏ 
تن 


تم الشعر آرجسو 
لح فة ورڈ اء 
ے‫ 1 





ھ٤‎ 
3: 


سيم الما اط ير 
وللا وج ات سروري 
أبكي بدمع غزير 
محر دی ل حبوري 
لورصض اعت الأمير! 
و 

اق لورت الس یر! 


سهاقتتشاص - تن وال 
اله اج للل 
ڏل 1ة اوائ رال 
وط ارفي وت لادي 
وا ا وراد 
ولآ آدغ لق > ادى 


قصائد عام ۰ ۱۹۲ 


رز اط دون ناد 
امک الرماد 
ف ول _ ووج داد 


باس ون | اس نو اد ۶ 


الصيحة 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۰۱۹۲/۰/۱۳ وقد حذر فيها من مغبة الجهل 
وخطورته» موضحا الآثار الترتبة على الجهل الذي هو سبب بلاء الأمة والأفراده 


والشاعر فيها يشكو حاله أمام شعبه. 

ےا سن حو شامت 
لے مت وتا زر کا ےا 
یش رف الأرض را 
لف]ّي‌الشدید بخ تسیا 
منهاالفضااء لام 
تمد أو وف دارا 
اش فا کا ا 
ہے تال ا سی حل 
E E‏ اتتجوية حا 
نبأتمالعللمنبذالئوى 
لص ےجو ا سے ل !رمحا 
تاسسوم مال أراككم 


تلو ار 
ا فا 0 ا 
نوالأدي ب مہرا! 
یب ا سرا 
ل يلار أى آم جب بارا 
ص ی وراء كب ارا 
لل ٣‏ وص ذخرا 
بح نون أ ہے اتا 


قطن تم الجه ل دارا؟ 


)۱( منجنون: دولاب ناعورة السقاية» ووردت في موضع آخر مجنون. 





آضعم جدقوم اھ حاورا ایت او فا از 
آ بے الال س اع اا 
ارالك ت واف سے واا ارا 
بت ا بوس خنزىوعرا 


اد E3‏ 2ھ 
جن 2g‏ 3 


اا وی احا للحا فكو ب تار 
7 ع 0 ۳ 3 ع و 
سعللاقّ الہ الوا رواوہ اك أزؤزازا 


وا صر عا ماتلاقي واصدع وقي = لعشرا 


ہم 
في الظلام 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ /٦/۲۷‏ ۱۹۲۵ء وهي من التوشيح الثناة من بحر 
الرمل» الشطر الأول تام والثاني جزء من البحر وكل قسم منها له حرف روي خاص. 


ر قاق و ج ال اين 


اد E3‏ 2ھ 
جن 2g‏ 3 


شل كك رت ےب برجسوم 


اد E3‏ ےھ 
پت 53 3 


ےرا هين یراس ےکن 
اھ وى س کب _ دا ات بون 


سے گا ملل خیم الکاات ... 
مها قلبي بساآعاق الحية 


مرة الأحلام 
ملو هالآلام 


بعش العشاق 
تسکب الأحراق 


و ع 
و الأحزان 
نواد سفان 


راك دالآأ لحان 
تاها حيران 


قصائد عام ۰ ۱۹۲ 


قم رسيم سوم كن 


٤ھ‏ 
تن 


ی6یے راف نو وا ارم اش م 


لصف اا خلت 
و ع 
سساطع الأنوار 
مال الور 
في العيونالحور 


هچ 
جمال |لحیاه 


نظم الشاعر قصیدته بتاریخ ۷/۱۹/ ۱۹۲۵ء يصف فیها الطبيعة والصباح والليل 
والشمس لیصل إلى أن الدهر بين غدو ورواح وضیاء وظلام وسکون وحركة ونشید 


وانقباض. 

سرت في الروض وقد 
وجناح الفجرسومي 
واالدجى پیسسععی او تست 
ونس يم الصبح سري 
وخریسرالنهسرسعرا 


حت تباشسير الص باح 

و ورو ات 7" 
سس لو اب ےآ ا 
جسسجاً فوق لت 
ند وزه رال روض صاح 


نت نح وجلل الكون جوناه الاح 8 


اضح أي افقض باح 
مس من کاس الاقساج 
قن الیل اتلك السسواحي 
بعداضرام الکفنساح 


٤ھ‏ 
تن 


)١(‏ ا حوناء: الشمس: واللیاح: الصباح. 


٤ھ‏ 
تن 





ھک ۔اا لدهربازياء 
سياء وظض لم 
ہے ےج ےت وق وح 
إل الدهرومشنا 


القت اض وا اح 
"و ا 6ؤ ي 


هم 


من حدیث الشیوخ 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۰۱۹۲/۸/۵ 


ن احلام الش سباب ض بل" 
الت اه بای عن امتاق سی 
لا سألت” الریح عنها آجابني: 
فتاه واف ن كا رة 


نينا همحز الغصون الصائب 
فقالت: ساالر یاح الجوائب » 
افهاسیل ال ضا والنواب " » 
الشاطی الحموم؛ والموج” اعت“ 1 
ولكنني قد حنكتني التجارب"") 
فأبصر ها فوق الدنا تتخاطب 


نظرة في الحياة 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۹/۳۰/ ۱۹۲۱ء وهي من خواطر الشاعر الذاتیة وها 


ی تست یر صراع” 
ما فزفيماضغيها 
ن وس ات سو 


نول گے لوا نے لا 


)١(‏ البيتان الأخيران من كتاب زين العابدين السنوسي» الدب التونسي في القرن الرابع عشر» وغير 


واردة في الديوان. 


جتنا ابش ان 


ہے ۰ ۰ ۱۱36۰ کی را 


۳ ۳ 1 


قصائد عام ۰ ۱۹۲ 





قم رسيم سور كن 





وش تال رقف ےا 





إن تت بقظ كان 1 
ج2 


:ال كينة روح” 
تحرو از تاه تحور 

ات و تا ليد 
بدن لمسلاى اسنا 


ا سے نز 





بت 





واختلاس 
ور» والاش سافن 





الاه د 


٤ھ‏ 
تن 


ناس یتخت نیح تیا 
لبلا ادي البلایا 
کہ وق كيين :الرڑاؤظ ها 
سے ]هوا شا ا 
بينالجغقف ونبتقايا 


٤ھ‏ 
تن 


تنل سے تہب ےم 
0 ق 3 0 ۳ م 
تاق او الم 
يلاء ویطغی الضر 5 ام 
تفنی ويحي السلام! 
لا بو ا اا 


2ھ 
تن 


سسدجی وی أي الضسسیاءٴ 
ل مهاد الع-اء 
وھ اھ تر ات ا 
وک 7 مغسےو الش قاء 
وإ اا 
يات ولا لبلا 


الحياة 


نظم الشاعر الأبيات ۲۱/ ۱۲/ ۱۹۲۰ء ويمتزج فيها الفرح باليأس. 
لفحت کے ا طقف سل افش الا ون 
ع يه عدي جاور کال E‏ تال 
ا تله بح اا جا اھ سکن 


همم 


قصائد عام ۰ ۱۹۲ 


أبو القاسم الشاي < 


۰ قصائد عام ۱۹۲7 


وعددها ست قصائد: 
۰ أنشودة الرعد. ۰ غرفة من يم. 
۰ مأئم ا حجب. ٭ الکابة الجهولة. 
٭ شكوى اليتيم. ٭ الزنبقة الذاوية. 


٤‏ -٭ 


آنشوده الرعد 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۲۸/ 7/ 1977. 


د 
:3 


3 
3: 


بالق الکنسحون: القن 
سف آفاق افجسوع 


ھ٤2‎ 
3 


ددت الكالات 


اأاأاعإاق ال اة 








قصائد عام ۱۹۲٦‏ 


جم 


< خسم سور 


غرفة من یج''' 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ ۰۱۹۲/۳/۲۷ 


سعف العزيمت . مد ف سسکینته 
اقم تعر اه اسح 
ناس " شخصان:ایسعی به قدم" 
دا ل الوت رالا جات ساخرة" 
ل ل اا جات 
فا ا اوس 
ند إلا اشامات .قن“ ا 
بالمجد ا 

الروت سوی وة «بضست 
اقا سرت الحا ماس هه 
که ل ماکان مات 
ض ‏ 
والموت كالمارد الجبار منتصسب 
با یک اوت وو و 


دامية 3 بالإثم طامية 


تجا سا السا تا سال 
2 َ‫ و و 
دون مداها الشامخ الجبل 
عق القوط» وذا پسعی سه الأ ” 
شتا تیا لت نے تن" 
مجداً» فان الوری في رأهم خطل 
اسان اداشتا ند كل تال 
E‏ الوم امسا ی الأزل” 
في أنفس الناس فانقادت شا ال“ 
0 و 

ع با کت و 

ومارد الشر- نی آرجائهائمل !! 
إ الأرض يخطف” من قد خانه اجل ” 

م۰ ۳۹ الي 3 
افر اسیا خسن عدن 


ہم 


(۱) وردت الأبيات الثانية الأولى في كتاب الشابي لأبي القاسم محمد كرو بعنوان (الأمل والقنوط) 
ووردت الأبيات الستة الأخرى بعنوان (الحرب) في الكتاب السابق. أما في الديوان فقد جاءت 
بعنوان (غرفة من يم) وعدد أبياتها 4 ١‏ بيتاً وقد وجدت البيت السادس: 


الجد صنفان: صف في تمايله 
والبيت الأخير: 


تٹسیر فی النفس أحزان ايرث يلما 


لحن الخلود» وصنف فوقه الیل 


فم الفؤادبتغريدفتنهل 





۔ے 
o‏ 


مائم |لحب!'' 


قصائد عام ۱۹۲٦‏ 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ ۸/۳/ ۰۱۹۲۷ 
ليت شعري ! 
ا 
پ سو الا ے ا کے و کوت 
کی "اا ےق و تساك الوكين" 
ا ا 


تس 7اس س اور می ٭ سے ق ےا ال ر 
مينغ الك ون ضیف حشاشات اللي ور" 
سس عالت ته "شحاف 
بو الدياجي 
كم أناجي 
لمع الققر بغصٴ سات تحيبي وش جوني 


ء :7 ء و 2 
مسبت رای فليو كفده 
فأنادي 
يا فوادي ! 
با مدي رحدو رو الات ت5 تكد تنعت لتحت" 


(۱) نشرت في كتاب محمد كرو بعنوان (مأتم الحب) وفی مصادر اخرى مأثم القلب. 





< خسم سور 
2 


مات حبي 
بت دوز اس سا وا لو اه واا رارق ف راتا 
ا سی ہے را لو ا اه 
دان دای الله ب" 


دموع الفجر من كواب زهر البق 


هه بج لل فيض فافالٹ _ فق 
ححص ف زوع | نی 
الكابة المجهولة 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۱۹۲٦/۸/۷‏ 
| اک ا 2 
اٹ اغ 





34 


لکد ۲ فد 7 رنه ۱ 


مھجتسے »في شبابي اللمل ۱۷۲ 
معتهاء فانص_فت” مکتا 
5 و 

شدو بح زني» کار الجبل 


قصائد عام ۲ ۱۹۲ 


بے ےراتا سح يوك یسح 

سوت الالال ومهجء الازل 

معتها صرخة مض عض عة 

للا مه اال 

۱ و وشات نت 

سوق إلى عام یضعض ھا 
کلت کے لات صعدت" 
ن مهجة هید ها ارتا 

کے ا ا نت سی ۱ 

الاك خب ت مع‌الامد 

ج ی وتبقی اال الابد 


٤ھ‏ ۳ ۳ 
کو بج بے 


کو في SS‏ 
م ا ہو فنا اند مس 
ای و وی 
روحي فلا یسسےمعٹھا احسد 
هن ہم 8037ھ 
3 7 7 


2 کے 


۱۷۸ 


رم سور كن 


حابتي ش سععلة مج جت 
ست رمساد الکسون تستع ر 
مھ ات ورن از جيه 
ویطلم الفجر یسوم تنفجسر 


- 
3: 


]کان فلوعست» س‌کنت 


روحي ؛ وتبقی بها ال الأبد 


مج 


شکوی الينيع 


نظم الشاعر القصيدة في ۰۱۹۲/۸/۳۱ 


لی ساحل البحر » آنسی پضج 


و 3 . 


6 ہے »ونوح ا ئا 


۶ 


نامع ال تقاء وشوك الأاسى 
اع اله سان ال ےچ ة 


۳9 


۳9 


کن 0 1 
ماني نایاه محكن ام نش تا 
عيشت رانوس اا ا .سا 


ل افق دس ئمتنى الجمياة 


7 
3 


و ا دن اتی ڈو لحا سر 


0 


2 سح دو اا ته 

ت .وناديت” یام هیا 

ل E E EE‏ 
فستاعلل اله رآهرق مسا رمن فيض < لزن الألیمٴ 
7 بصمت اقل وجي شم ل سوح الممحيم 

م اس تن 

کک سے "سس یرہ 

0 99 ...2ھ 

لات ا هر ا 


جنا محنيية تام ونادیست أمي افلم تسمع) 
رجع ت بحصزن إلى وحدتي رد دنت توحي عل مسمعي 
عانقست"* 5 حدتي ل وعتي 
جع سیت لفات کی 
ہم 


الرنبقة الذاوية 


نظم الشاعر قصیدته بتاريخ ۰۱۹۲/۱۱/۱۵ ويقارن فيها الشاعر بین الزنبقة 


الذاوية وزهرة عمره الآفل. 

ہے اك .الغ اا نہ 
ا و کو اا ع ا شوه EE‏ 
5 الل فت القوي .ى , اس ”گنا ١۴‏ ال 


هر 


< قصائد عام ۱۹۲٦‏ 


حت 


۰ 


> رم سوک 


سب عليك شعاع الغروب 


كلق اه چو سم سس نے 


7۰ 


5 


یم" الحياة 4 ودمع الس] 
وح الحياة ص دوع الصدور ؟ 


ق 0ن ےراس یت ۰ مسا وفص وو اھ8 


تعاس وتات ال ر ا عسانقني ات ا 
ب الدهر ي م س حك نحيب ˆ الدجى»وأنين الاي 


۳۳ ف شمتك 3 فش فاما یاه 


ر عني من ڈمالات که 
ل ات او س وت ن 


سواظا شن انار ن الشستعل 
ساب الأسسى 4 ور تق 2 
سا ۵ مۇج ج تن ۰ تضطرم 
رف صدى نوحك الخافت 
وشعشعهالهیسسب اش تساه 
رارة حزن ۾ نیت الف فا 
ساوة هذا الزمان الظلےومٴ 


سرت في هذ ي الكلوم كافج رتفيك تلك الكلوم 


٤ھ‏ 
تن 


سس آکسف النسون نالل تين ور حقتك 


فحزئنىك لاير حان 
فت واق اسلا رمك 
رم و 


ےت ان 


افطوب" 


أل فين مووز يهان ی 


2 


E‏ روح اا 
بتار و متخ فق ات الس وتر 
لی قبرناء الصامت_ المطمغن 


و و هت تا E‏ ات کر 
2 ® 


۰ قصائد عام ۱۹۲۷ 


وعددها إحدى عشرة قصيدة: 

بای ٭ إلى الطاغية. 
السآمة أو الملل الأليم. ٭ أغنية الأحزان. 
الدموع. ٠‏ أبهاالليل. 
المجد. ه الحب. 
جدول الحب. * سر مع الدهر. 


الذکری. 


۳ حا 
أبو القاسم الشاي > 


يا شعر 

نظر الشعر القصيدة بتاریخ ۱۹۲۷/۱/۱۸ 
اشغر آأنت فم الشعوز ورخ الوح الکتیسب 
کا کے و اھ ےق وتوم کے لتحت ال "نتن شین 
تاش یهن داش لمع عل ےت ا ناپ | لاه 
تم هش ا وه )تب سس سے اھت اف 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
ےو بج بے 


۶ ۷ 5 .4 5 2 ۰ و 
ياشعراقلبي -مثلاتدري قي »ملسم 
و 03 و 8 و 
هالججراح # البح يحت یقط_ے مسنۓ غاورھ.ا الام 


مدت عسل شفته أرزاء ستاو العابس سه 
جحو مین ا ہے توالت سرپ البائ حه 





حم تیان[ اب ی ی 
ا ات سو لو لے اا 
کے قست يندرا اقا اه عن التحيب ؟) 
20ت لت ا ا نها شتا 
«ياقلب! ‏ زعأمام تص لاب ال دهر افصسور" » 
اذا صرعغ ےت ET‏ خصو نتفي" الدهر") 


7 
4 


قصائد عام ۲ ۱۹۲ 


جم 


> قرس لديم من 


«ياقلبت!!تس خط عل الأيام» فالزهر البديع') 
«يصني لضجات العواصف قبل نم الريك 


اا فليا ف سز اسان تصن بسن ار هور 
فرراء أوجاع ال اا الاشحتا | و 


اد E3‏ 2ھ 
2g‏ جن E‏ 


«ياقل يباإتس كب دمو ا ا و 
۲ ۳ 0 و س 
لے سس ل اش اما الف .اء ححا ود الستهکم ( 





سس کے ا اوانسب بالسدموع - 
فة پسه الاخسزان »|ذا طفخست بپسساتاسك ال ي 


ھ٤‎ E3 اد‎ 
E جن‎ 2g 


كتليعك ا حل لم البعي هبلوعة ولاو جل 
سر دا کص سس داح افواتسف ل ال لا اوق ول لي : 
بر کلوم_ك ‏ بالسدموع وخلها وسسبیلهاا 
«إن ال دامع لاتض بيع حقيره ا وجليله تست تسا 


اد E3‏ 2ھ 
2g‏ 53 53 


و اا دامع سا ت اق ارقا ور لك ال اه 
مى فاويةالوجودبكل ماني الطفساه » 
ا۴ۃ یع | ا مات ألق نی الغیامب کالنجوم 
او ال دامع ما اراح ال نش من عسبءافمسوم) 


اد E3‏ 2ھ 
2g‏ جن 53 





رم تعا 2 او مه عل أحلام + 


ع افو ا ا ا ا ی لے 


٤ھ‏ اد ےھ 


ےو بج بے 


تا نمكم ای الس وہ اس سے شحف 
كر د ا سای فحنا ا د ا 


لد E3‏ 2ھ 
جن جن E‏ 


ال ت وع ها عاك قایس ےئ الو امه 
ات کت با تیان الم ےو بجوو ا ر ال انس ا 


یکل ا حا اج تسلا اوت الب که 
تین سیق الف ا سبط اس اٹ خر ےہ 
سے لحي لمن امک بے ناسحا | تحصن 
الس سک اش ےت الات ےئ | فا رفس ا ن 


E3‏ اد د 
52 52 3 


اع ديه و 20 3 
3 ار وت مدامعي » حتك تقر تو ٹا اون 


سیم الا جوا ےم اس نت امنا ماو اا ن 


اد E3‏ ےھ 
جن 2g‏ 3 


يتحول کس عون الال ارک تع وس و رئاد وت 
وعسى يصون الزهر دمعي »فهو مسشٹل يسكب 
اک ےق تن ٤ال‏ او امرگ اف ا ا کیت 


لد E3‏ ےھ 
جر 2g‏ 3 


يات باج ١‏ ال و ا ا اال 





قصائد عام ۱۹۲۲ 


۲ 


> تسم سيم من 


سن طي ف السوت قاس »وال دجی و وسيم 


لامي ةلات رق ع بف الي تةالنائحه؟ 
يان اه ةت ن » آو القلسوب الص سادحه 


ھطتنےےرہےمیاس ےن رو سس ھ 00ج لے ا 
ت اق = لا الا واوق لاٹ أوراقهعا 
سے تاس حا ا ا 


اد E3‏ ےھ 
جن 2g‏ 53 


بح[ ا ممح هون سار ا س س 


اد E3‏ ےھ 
جن پت 3 





نضی و وا تن اغا ل تقر ےجا الف تخت هره: 
هوى من الأغصاان» مابنن الزھمسسور الب _اسرہٴ ؟ 


ےاھ E3‏ ٤ھ‏ 
بت 3ت پت 


حبك" ۰ +727 ٤‏ ےك ال یل ۰ لوخد ٤ے‏ 
ا َء فا .مت تال لے خرس ال تون ؟ 


2 ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
رح ره يت 


و 


صمعت هيوان" الا ی آلف ان انس الق ر 
ييكي حبيبة ؟ فيا لص بارع ال وت الجس ور! 





اد E3‏ 2ھ 
جن 2g‏ 3 


یس ےی راک ا رہ تعاس ےی لحان 


جع رق سے ل تاس ةا لایخ سل الگا س ےن رد 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
ےو بے بے 


سے علاات ‏ اہ یر وو ا ا اوور 


و 


اش عر !ست شید آمسواج اشضسسم الس احره 
الناص عات ٦‏ الباسمسات 2( ال اف ات 4 الطاهره 
السافرات» الصادحات مم ایا ال الأبد؟ 
كعرأمل الضحوك 6 يلم ۳ سين ما طال المد 


و 


إن آأزه ار اربع تب ۳ أىام.:هلسا 
إل الغ“ فقالعس سد تة ها حلام" 
لین للا فى الب 5 





قت راا" س اتلكب وا اف امير 
ا حا »س ستلحده جب ابرة الوج سوم 
فلسوف تغمض جفنھسساء عن كل آضواء المحياة 


مس ایام نع ا و ااا ات 





ا | ا ف س ت اون الب س اة فز صنل ها 
ست عو تاور * ال اه دا< ها وزشسسید ها 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
ےو بج بے 


او ور 32ھ اوت و ا شون سح 


> 
< 


قصائد عام ۱۹۲٦‏ 


rm 


ياليتني منسل الزهور»بلاحياةوا مهه 


E تست )وت بت از‎ oy 
و‎ 


شىمس آضجرها الأسىء في ص حوها وهجوعها 
یکس حتاف کات سا سے ریسا ےب بے اله مسد و 
لت س سكرى إلى كه ف الح سنا 


بع 


و 


با ده ات اس ا سے تق أنه رانا 
05 اا سور سس یلا ھا ا ےنا 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
کو بج بت 


اف ےڑا .ئل لے ا ہا و سے رات اك الب ل 
ا۔م قاط ساس ا او ا سک کت ےن 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
ےو بے بے 


کس سی اہب سس فی اکر نے تعاضر سا لاو ل 
سود الل ب اس ات اش هلة ل تاه 


ھ٤‎ ھ٤‎ ھ٤‎ 
E fF 


a E Sa E‏ اھ 
امس سس واج السء الباسسیات :ا جاو 
اتاق اا ي ا بسا يق واي 
ل ع بوعتي» وبقوي» وک ابتي 


ارك ا و ك الا حل ا فى 





فاص دح عل قم مالحيبةبل وعتي ء ی اطساري 


إلى الطاغية”" 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۱۸/ 1971//7. 


کر تون وت الستل لبن خافیت ‏ 
ي صيّحة الشعب المسكر زعزع” 
ولعلعة الحق الغضوب لما صدى 
ات حول اضق ق فاه 


أ الشسعي م ئن عل فد 
إو اجو بلاد دفينت 
كن سياي بعد لایر نشورها 
مو ا حق يغفي ...ثم ينهض ساخطاً 
راو ع .إن هب الضعیف" يبأسه 
E‏ سار أ نر کے 
ستجرع أوصاب الحياةء زیت 
إذاما سقاك الدهر من كأسه التي 


اضف اهداز ت و دة 


وسمع طغاة الأرض (ش )ىخم › 
ها 6 العروش وم لام 
دمدمة الحرب الضروس صافم" 
سم حداث الان ي 
ا ناسیون و جوا | 
توا هی الط ار بان تعلتمت! 
غضاء الر < سب" وسنان" » مظلم؟ 
وینبشق الیسوم الذي تنم 
دم ما شاد الظلام؛ وجطم" 
جاع فسن ف ,اة متام 
مار از سا الا ا 
مسق ال انسیا سل گل 
باصاب مریر" وعلقفم 
يصيخ لأوجاع الحياة ويفهم!! 


همم 


(۱) وردت عند محمد کرو بعنوان: لعلعة الحق. 


> قصائد عام ۱۹۲۲ 





۰ 


ِ 
حر 


قم رسيم سور كن 


السامة 
أو: الملل الألیم 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ /١9‏ 7/ ۱۹۲۷ 


غیت الحمياة ومافيالحياة 

تست اللستال راوتامهحا 
فحطمت کي وألقيتهها 
ست وقدغمرج ال دموع 
وألقى علي هالأسى ٹوب ےه 
ف اين الا اق و لاحتنا ؟ 
دس حتقتها أف الظسلام 
فےاالع في حومة .بأسها 
یی تل ا یه 
ذوت ف الربیع آزاهیرهمتا! 
رین النحسور علذ اة 
فا الال هط حر 


| إن تجاوزت” فجر" الشباب” 

شعشعت من رحيق بصاب 
وادي الأسى وجحيم العذاب” 
ع اوقل ناف سنا بات" 
'قبرهاالضصسمت” والاکتشاب 
وأين الکژوس وأين الشراب ؟ 
لتك تھسا ات تا ال ات 
شدید » وصداحها لا جاب ! 
وأحلامه» شدوه‌الانتصاب 
وق ةين ارات 
ومتن وأحلامه نالعذاب 
ذوى الردى جفن تلك الکعاب" 


أغنية الاحران 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 5 ۲/ ۹7/٤‏ 


ى أنشودة الال حول 


لك جر عني و القفلام 
لحا ال ی تمحر اہ 
قلبيمئتل أصداء النواح 


سس کرت ہس رتا 


اا اص ۱ 


بل سیت لاس تی قینساري 
تسس سین | یب دارم 
ماف غه ےد الم 
بين أزمسار الخريفالذاويه 
وتلاشست في س كون الاکتشاب 


و ا ب اه 


سف عن تلك الآغان الاه 
هب ااال ورا 
عا ميت فصن ا سی 
E EE‏ ابت 
آن بير ایو وق صتمت الف اد 


سس ةة الوت ار 


0 
2 
0 
3 
3 


"اوس ا غار وال ام 
2 

ففؤادي وهو مغمور الجراح 

تسس ساریح المي ةةالباكيه 

نيس تسنتهوية: ۰ الان السر تور 
١‏ و يكيان نس( 


0 
2 
0 
3 
3 


من أصغى إلى صوت المحون 
وص لی الأجس سداث 
لين أزهار الربييع الساحره 


م 


م قصائدعام ٠۹۲۹‏ 


ج- 


جنر 
4 


۱ 


رم مورک 


ابتسامات الحجية» الس افرہ' 


ی‌پتبا صاخ و الات افحبيم. 


وغ الک بن بأوجاع ام وم 
2 ی كز ك7 الابتسام 


نی ندب الآأآمسان ا حائے 


٤ھ‏ 
تن 


سے مرف الا اف تب 


ناك كأس القلب فاملأها تُواح 
سکب ال نون نا تی الصباح" ! 
إهامن طينةالحزن‌الرير 


تن 


بش الأفراح” » آفراح الحياة 


ب اللب بأمشسان ع ذاب” 
رأغارري د ۵ كأملاك السےے) 
ملاتلبثأنتنذويكا 


= ابل الأسصان 


ر " يني» ما الذي خلف الغيوم...؟ 


روس ” متا الكت ال وه 
تتهادی بين لالاء الصباح ؟ 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ۳ 
ےو بج بے 


أنافي درب الحخية الغامضة 


تست آبصر في وجه اشتصاه. 
ل لاس انو الا 
ذأرى في جفنانسورآ ليع 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ےھ 
FF‏ ہے 


هاآناأسمع في قلب ا حیساة 


ےد تاس تن أقاصيه دموع 


ہم 
الدموع 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ ۰ 2 ورج فيها بنوع من الشقاء 
الوجودي ویعترف بتنازعه بين قوی ابر والشر. 


م 
جر 
حم 


قم رسيم سور كن 


شر 
لاہ ظا سا و يت 
لی الدهر" باضداع فکم قد 
با اسآ ال اوغ اا 
أجد في الحياةلحنأبديعاً 
"ضر او إلا ےا 


بين شوق وياس 


1 
لكمت 
اولي سط اف کاس ذهاقا 
وسقتني من التعاسة أكوا 
فيروضةالحياة لأشوا 
E‏ اوھ ور تا 
وو اسب في سكون ريع 
تخلف لي ای اه من الأ 
ادى مابين غصات قلبي 
ال من عال السوت ‏ 


٤ھ‏ 
تن 


ك أو جاع > مهجة عذ كنا 
أ ا کے 3 
تك احلام غورروح کیب 


سی‌بی لوعء وتأمي ١‏ 
توم الرحیق "ل كياس رجس 
التساس ˆ ج وس ۱۷ 
اتلك اه ما مضي 

تا یی نماد اي 


کک الع شی 


سمت 


8 


»مابين ومين .ورمن 


اظیتافت اج 


ایوگ 0 
هالعيش :سن عيم وبوّؤس 


68 
أيها الليل 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ /٦/٢٢‏ ۱۹۲۷ 


الا "اس انا اسف وا 


اباهیکل" لیا اسب 





”فته و فراص ”الال اة ولس لیس ربا ا یرپ 
عو اليد لحرن ےا هاغیوم دصر کیب 
تسرف" الشجون من حول قلبي ‏ کون وهيبة وقطلوب 
شتا | فلت اتسور مدر مط نهب اش وی 
ا آنست نكم شجي > نوہ می سو ای 
سودة السسكون الي ترتع TE E‏ 
يديه لكشتي ل وان ات ان ا EE‏ 
لي هما غار ہے افیا هر الط سوب 
بر ایال ساس تی الإ الس فیک ی لوط ےت ويس 
او ی مها افيطل اہب لے ات تون سے بت 
نساری برقع اش فیفاً محن الاو ماع :يلقي عليك شجو الكيب 
ری فی الس‌کون آجنصن‌ا. ار ها بدمع صسبیب 
فلك الله اسن فاد رحیم ك الامسن‌نواد کیب 
سم الکسون" في طمأتينة العصفور» طِ وا ا 
ان ا الرحیم؟ یس تیقظ في تفر ة الض حول الط سروب 
ما تار نز سل ال سره اه فيج فد رب 
ساظلام الحياة!باروعةالحزن!ام عزف التعیس الغریب ! 
بسك الک یی ةة ااصسلام کل" .تی سے ری 
نع ای و اتد س وتحخو روت 
یسك تنم و زنابق ال لممالعمذب»وتذوي لدى ميب الخطوب 
لف أعاقل الکیبتساب" لال الدهورذات القطوب 
وک فار اوو ي اا م اق دب 


۳ اح إن | اة اش نا ہو فرتسل مل اص ساےن 


اس الح ۹ مترعة بالسد مع 4 فاسكب” عل الصباح حبيبى 


! وادي الط لام يطفح بامول». فم آبعد تسام القلوب‎ : ٦ 


قم رسيم سور كن 


سك ابتسام بني الارض فخلف الشےعاع لذع اللهیسب 
بت تدري اوا قوب وخطوب ‏ کی ج القطوب ؟ 
سے الهو تاس اطي تعس السو یت 


۳9 


سدادت" في سكينة الک ون لاعیاق نفسي لحظ ا بعيد الرسوب 
سر مزقت غات الال فرأت یس“ الط لام افیوب 
ت في صمیمها لوؤعة الزن وأ فت" إلى صراخ القلسوب 
ان کر ال راا رس ا امج رای 
ضا جا ا تج ات حا کے تعاس 
کن کسا شاءت الساء کيآي: پس نس الادیب؟ 
وک لحرو تار وی کا ات ی 
وب" غطے|ّت” على ساحل لج الأسى» بم وج ا خطوب ؟ 
الان ا و ر راو الات جات اور رب 
بحت برق جرآت اون EE E‏ 





سدسالت ال اة عسن نغمةالفجر وعصن وج الساء القطوب 
تفت تیاه ف مك الاج ان سحيو ااا ال 
اسکوت السےاء إلاوجوم سانشید الصباح غير نحيب 
نیو الحا ا سی ضسفاف الحياةغير كتيب 
خضب الاکتشاب أجنحة الإ ادبا »وال دم المسكوب 
عجیب آن یفرح الاين في كف اللیالي » بر الشسبوب ! 
بت آرنوال الحياةبلحظ سم والرجحاء دون لوب 

اراس هه اتف وله ماش ها لقاع رون 


غ گار الافراح ساك “بحن فت الدب 
حك زیت | میت ابا یسح و لق يعست 
مر الم اة وردیتاللون ولکنه-اسموم الوب 
عد سو راو اون أحلامي إلى اللحد . جائرات الط وب 
ست ا عسل توم الليالي وت ساوت" إل اي اسرب 
و ال زل ا وه رت 


یں فطل تج e‏ 0 


ہم 
المجد 


نظم الشاعر الأبيات في غرة الشهر الثامن عام ۱۹۲۷. 
تقد الق ا فا کک شن فا مالس سد البو رها 
ليدرك أمجاد الحروب» ولودری نيةتهمامارام من بينهامجداً 
ای أن عكر رالد با .كت اها شاف ساب ينذا 
سا ا ا بح عالم المرزوء» فيض 27 الأسى صدا 


الحب 

نظم الشاعر قصیدته بتاریخ ۸/۲۸/ ۰۱۹۲۷ 
شعلة نور ساحر ؛هبطت ‏ . ن‌السیاء فکانت ساطع الفق 
ست عن جفون السد هر آغد تل عن وجوه الليالي برقع الغسق 
سب روح a‏ 2007 باد اف ا هي نز ميعن 


قصائد عام ۱۹۲٦‏ 


rm 


یسوف في هله الدنياء فيجعلها جميلاًضحوكاً. جد مو تا سق 
نات حم دق قالکتون اه الت واتترتااف ا 
ET‏ هر »من تذوٴقےه ں ا چحیمَ ٤و‏ ره وش ا 
الع اس ال انناف قا 7ص آہ E‏ 


SR 
جدول الحب‎ 
بين الأمس والیوی‎ 
(۰/۳۱۰ نظم الشاعر قصيدته بتاریخ‎ 
الأمن اوكا سح اق کالب ءالا حه‎ 
ااا كأعاق الكهوف الواهه‎ 


4 


اد E3‏ ےھ 
2g‏ جن 3 


اال مان اعا ا جو 
نصحو ر او او ات ا10 سام" 


2 ۳ ٤ھ‏ 
رح ره بے 


تسسعی بهالأمواج باس مة كأحلام الصا 


متام اسم رها مقس آزهستار ا سی 


2 ۳ ۳ 
رح ره و 


و آناشت سید الححوي جار سح 


۳9 


اد E3‏ ٤ھ‏ 
جن 53 53 


هو جدول اب الذي قد کان في‌بي الخضل' 


بمراشف الأحلام - منطلقا -سير على مهل ' 


2 ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
کرد ره بے 


تلوعىك سسسععی أغاريد الحجياة‌الطاهره 


سو تابنت ا لے ات رت اقب اس 
ھی ٤‏ و و 3 
ف العذارى الخالدات ...ئس الشعر البديع 
ضسفتیه» م سرددات ا اا ال 
سن من قیثسارة الأحلام أوتار الغفزل” 


و 


گ۶ 


انان الصسباية علبتة مل الامسل" 


بق “كالب د ات روشاه سے لی 
ان ايا ولك اله حصي ال ا 


2ھ ےھ 


ناف ا ار ات نات نے نا 
گل ا اج که ااه التو ل 
وول ق د فد ت وو چ 


كان و ارو اا اوي 


هناك ساسا لا اف ق ل کے ااا 
م غاليتاتش, الف يش غق ال اب 


2ھ ےھ 2ھ 
از بت 


ت ل السےاء وراء هاتيك” الغيوم 
عذاری اھ یم ساسن مابین اہم 


0 اخفضے ۳ 7 طائرة بأجنحى -#-الملنون 


هر 


هر قصائدعام ۱۹۲٦‏ 


قم رسيم سور كن 


و السیاء »وه اآن اف الارض قال الشجون ! 


اد E3‏ ےھ 
جن 2g‏ 3 


سر فا ات کال ست الم اس ی الس 
بن فش لت مفهنيتورا ند الوت ال 


۳9 


2 ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
رح ره و 


دقف فحن ف اللي :ها سای سین 
ان لت في‌شعاع البسدر: من یل الافول" 


رة غ ال الامو عن زكرق ایهم 
سب الزهر الس بظلمتء اللیل‌الرسع 


٭ٴ مراشسفه » فأص بح ذاوياً» نض و الکلسوم" 
دوق ان الب اج | اتید اام 


2 ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
رح ره بے 


عق سل كات نان کالما :الاب 


ومقدأمست كأعاق الکه وف الواهمه 


جح الج لحل متسر في وادي الا 
بين الصخور یخضور" في تلك الل 


2 ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
رح ره بے 


بسه أمواج نیال الغرام الآأفل 


سدفقت الاش هويا التهاقيل 


2 ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
رح ره بے 


ہر 


حن ده فیس وم" زان الوج ود القاقه 


اش یه شش از ال )تن ظا 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ۳ 
پچ ہے ع 


5 ا ای 7 ۷ 
مجع سو أنغام ےار واضفوی 
بجت اسان اش قاع هد امنا عيرق 


اد ٤ھ‏ 
7 7 


1 
20 

۱ 
2 

1 
20 


تأ بهالأمواج” جامدة اللامح قاق سه 
حبذ اس کھا لوعتة التشووخ زین الوا كه 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ۳ 
کو مره ہے 


و 


س اك وا سا تال الس سر 
اف اسنا ظا وھ اعم لات الف 
مه ا و فار ا بح اقا 
رقن في هالدمع »حتی يلطم الدمع الدما 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
کو ره يت 


و ۳ 
کے الان سی وا لے با 
حتسی يمسم الافاق" صسوت" الانتجصاب 
ا النياحة لدو أطباق الف ماه 


الان الشاب الاقعم الاج الکتیسب 
و او قم "الگا 5ا الپ" 


مج 


۱۹۲١ قصاندعام‎ “ 


53 € 
4 


سر مع |لدهر 
نظم الشاعر الأبيات بتاریخ ۹/۷/ ۱۹۲۷ وهي آبیات في الحكمة. 
رمع الدهرء لا تضدتّك الأهوالء أو تفزعنّك الأحداث” 
مع الدهر کیفیا شاء ت الدنياء ولا يخدعتّك التفاث" 


7ن2 الحياة شقي سن تن ا 
الذكرى 
نظم الشاعر القصيدة بتاریخ 5 ۲/ ۱۱/ ۰۱۹۲۷ 
بدا سے یر طائر» في دو حة الحب الأمين 
تملسو أناشسيه انى بين الها سل والغض ون 
سر دين مع البلابل في الس هول وق ازون 
بسبلا IEE EEC E‏ ها اله شون 
کا رك ا سس اطم آالفضرت 
ملف الک اس الوب »وحم الحم الثمين 
ك 
۰۱ھ الوديع اودع العسش ٠‏ الأمين 
دابلحن الموت في الأققالحزين المسككين 
لے كفني E‏ 
سا أييا لق لب الشجي ! إلام تخرسك الشجون 
هماك قد عذ بتنى بالصمت والدمع ا متےون 
ات الحبيب.وكل ماقدكنت ترج وأنيكون! 
جر الط اونا نوكاس ا ورن 


ا ا 0 ۰ ۰ ۰ 
و جر ےت »والوت مصسوردہ مين 
اوه اف ال الک اج ات اق" الکن 
باه اع او لا ا ال بیرق 


اعرا حسر 0 ها القن وطإى احنون 


4 
ب 


قصائد عام ۱۹۲۲ 


أبو القاسم الشابي ‏ + 





۰ قصائد عام ۱۹۲۸ 


وعددها آربع عشرة قصيدة: 
الطفولة. 
الساء ارين 
أغنية الشاعر. 
اسان 
إلى الموت. 
صوت تائه. 
في ظلال الغاب أو نشید الأسى. 
































أبو القاسم الشابي ‏ + 


الطفولة 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ .۱۹۲۸/۱/٥‏ 
لله ماأحل الطفولة !إنها حلم الحياة 
مس کی لات 9ی سنا عدو اه ها گر 
ترنسوال الس‌نيا وم افیهابعین پاس مه" 
بيرق عمحدوات واو ہي اف سا لص 
ار تح و ال للحتت ایک ےم 
يانةٌ من ريق الآأنداء في الفقجر الوديع 
فلت ا ال دیا انان حبهسا وخورهسا 
ناو دت تشوی باحلام ا اور وره | 


5 


إن ی TOO‏ وا 

ودموعها . وسرورها» وطمو حها. وغرورهها 

نش في دنیب االکابت ‏ والتعاسحۓ ء والعذاب 

ستری على أضوائها مافي الحقيقةمن5 ذاب 
قالث الأيام 








نظم الشاعر قصيدته بتاریخ ۲۸/ ۱/ ۰۱۹۲۸ يعبر فيها الشاعر عن ایمانه بغلبة الحق 
اس ا سا اماف 3 ا 
اواقفافوق حط.ح اما ے = ا 


3 


مهار يا او و ي 











قصائد عام ۱۹۲۸ 
























































em 





.. سوف يدوي صداه‎ eT Oa 
ا ا > اد ا ا‎ 
كف ےس ال داجي »وطال ر ژاه‎ 
لكين نش ةاعدو وش افلا له‎ 
الا ة اي اع يميه‎ 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
پچ ۱ہ 


ہے سا ات سا سا الات دی 
مک تاطق بر سا و ي الا ن تاه 
خف ى وف أجفان یقت 
و س جا ی اوک 
هم 
المساء الحزین 
نظم الشاعر قصیدته في ۱۹۲۸/۱/۲۰ 


تال نود الو OT‏ گت ها "تفت از تن 
رفي ره بست الشجون » وفي طرفه حسر ات السنين 
ارا ل بحر اوق ا ارتفا اس ن 
بته ق ا وه کت ا الت ور دالت ون 
وأفضى- إليه بوحي النجسوم ء وسر الظسلام ‏ ون السكون 
حصن از تسه متخ ای ولد ا مان ا اون نے رون 
بج کت تس سی اللفوس ؛ ويقضي وشا ااا 
پا هی جات الفتحرفة وا ماه هسوب لاف ال سو ر0× 
کاو ی( چوس اس 
| »غلوب »كسحرالجفون» شسجي علعوب” .كزهر حزين 

























































































كوك ؛ وقد بللته الدموع » طروب » وقسدلللته الش جون 
تعانقه س كرات ا مھ وی »وتحضنهشهقات الأنين 
ابه راوج" اباب امیس ل امات اق ينين اون 
أعاد لفي- خی لا جمسيلا ... لد حجبته صروف السسنین 
فطافت ہسا مجسسات الأسى » وعادت لما خط و ات الجنون 
سل الفضاء جناح الغروب » فألقى عليه مس الا كتيب 
وخا من چلال اشسجي .عقوي ج ل غنوت 
لاو مد ا ا NINE‏ ای السهاء مسري اھر ےت 
ست طيورالفضاء الجمي ا لأوكارههاءفر حات القلوب 
ندأضرمت بأغاريدها خیال السمء الفسيح الرحيب 
" رما اله سوام لا رص ےجا و سسیات الفسروب 
سو حنينا لملاماء وتقطف زه سر المروج الخصيب 
سم ینشسدون أهازيجهم بصوت» هيج »روح > طسروب 
اوہ ول مكبر مراع يدي ك ل مہ سب 
تسه کے ف٢‏ الخنسووت إن ال مهن السستط یاقا یوت 
وتوحي لحم نظرا الصبايا أناشيد عهد الشباب الرطيب 
ل کس ال 0ے رس موی ]د حمسن جوا ےطان ارت ےب 
داوق ماع سياف الاق وس سدات علیسه‌متنا< ي السدروب 
سل شری دا وحی دا بعی دا یغالب عنف ایس اة العصیب 
دک ان من قبل ذاغبطة »یرف رف حول فوادي الخصيب 


ھ٤‎ ھ٤‎ ھ٤‎ 
E تچ‎ + 


اقل الما الس سا6 اہی کربالزن روح الوجود 
وقفت. وساءلته : لل يؤوب لقلبي ریم الحيةةالشر "سود؟؛ 
دق فيه آفان السورود ویخضر اس فسردوس 7 نضيی۔۔ ا حخصید؟) 
«تفال نه عسروس السا ؛ وقسرح نش سوی بدا النشسید؟» 





قصائدعام ۱۹۲۸ 
مر 
















































































4 
۰ 


طہہم لسہیم) كن 








اويرع لي من عراص الجحيم سلام الفؤادء الجميل ؛ العهید؟» 
لحلاف و الظسلام ء وألقینے فی لام اللحود؟» 
قل اہ سے اس سی وس اطتی می ستاو سس نت 
سود" 0707بج ذاك افسوی؛ ET‏ م سو لایعود» 
جات شر تدان و الققصوط وی ارب 
طفت ظط سفات القنوط فیادت بکل " مکین» عتید 
ست بقليي» افلسوع ؛ ازوع » وقد کان من قل جلسدا؛ شسدید : 
ہے ولات كن لاال قازرا ال تیور الل جو 
افاس تع اتات ال موی قاف ادا جن اة 
لولاغیوم الشستاء الغ ضاب | | د الروض ‏ تلك الورود 
سولا لام الحيةالعبوس” نسح" الصبح" تلك الےرودٴ) 


ہم 
بقايا الخریی 








نظم الشاعر قصيدته بتاريخ ۲۷/ ۲/ ۰۱۹۲۸ 
بت القصسور ؛ وقطانه ا ومنساغوة امن صراع عت ف 
يد الضعيف لعي القوي . وعص ف القوي بج هد الفسعيف 
اس ست اتوھ اليا وعو نيت قاي وت اع الس توف 
لقلب الفق سیر الحطيم » الکسسیر ودمع الأيامى السفيح الذريف 
سوٴح الیتسامی على آمهات تسوار ین خلف ظلام ا حتوف 
عك ال حيسث كار اغاق الربیسع» وتحتدوي آمان ال ف 
سث الفضاء شاعر” » حالم أ »يناجي السهول بوحي ء طری ف 
ددترته فیسوم الساء بطل ‏ «حسزین فرع ب ف يفت 
ئ الغصون اسي جر دتبالیالي الريك القوي الح سوف 


وحولىي شاو وا + ادك و وا الکعول 













































































ست في حفافی تلك الز سور فکفنه بالص قيع الخريف 
رة تفت پا لے سا ول م ابت ا ف 
هافيه قصف _ الرع وده ويحز افيه نكب الزفيف 
اي العنسیاح الستديم »وق اليل حلشم م ف ف 
بهافغاديات ا افق يح عصوف 
لولماحولمهامنزهورءوماتم إلا السحيق” » افیف 
بكاء الغریب الوحید .بشجو كظيم اونوح ضعيف 
ناك الو کااخطان ارت ب د ا و و وت 
تساه اش ال ار مات رس لا او وال یی 
لکین د فقدت في الوج ود رفیقف ام صسیخاً وقلباً رژوف 
ما تسم الاالص‌خور القسواسي والا الصسدی الستطار افتسوف 
دق سے رے سی 7 تو ا مل كته البيخال ی 

ِا الض وف 
ست حيسال “القدير الأصسم” وقد خرس الوت ااال 
حاف ا و سای جو جتهاالسپوف 


7 »وقد غادرتب سابقاع من الأرض ض يتنك 





فسالها : فری كيف غاض الاریج" ۲ 
ا یت تسا تاو 
اف نوات جيدها الحادثات” 
كرت بمض جهعها الطلمئن 
و 5 ٥‏ ۳ 
ست طرفيبمهي و ى الزهور 
وق الکن م ات ال 
دا شع“ » أصغي همس الأسى 
۳ و 42 
اخ لٹ اة نورالنهار 








عقت و مسر LE E‏ 
بأجفا+اء وعراهما الكسوف؟» 
وات بذاك القوام اللطیف ؟» 
مرقدهافي الس فر الجفيف 
اخيبتهافي الصرعع العف 
کح افا الاعف 
گے الک ل کا 
نے اشن هم كيت 
ر خی ظلام الوجود السجوف 


همم 





قصائد عام ۱۹۲۸ 
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rm 








أغنية الشاعر 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۸/ ۳/ ۰۱۹۲۸ 


اریت الشعر والاحلام غتيني 
ETE‏ حر حك كدق 
بت" بنسي-مآسيها وماوجدت" 
سن خلدي‌نوح" »ترج عه 
عل الحياةأناأبكي لشقوتها 
يارالك عر »غئيني » فقد ضجرت 
بر مت ببني الننياء وأعوزما 
ات الول مى هن مدا 
كل اذ ت بالظلاء» ا 
باربة الشتعر ا اس لين 
ك مام خالیا 
لي حول بيت الحزن أغنية 
سي قسبر ‏ مظلے ‏ »قر تت 
لان “فق مهدالا ات 
ET‏ اغا و لاقحل ت 
وس ےد ال ا ضا ا 
لئے اتی و ا 
استخف حيات » وهي هائمة" 








و 
ع اس 


وجوم الكون »من حين 
رر اَی مع الأيام ترميني 
ساعطوفایسلیها فع يني 
نے كةو اجه آن الب اکن 
توافت وت یی 
نفبي من الناس أبناء الشیاطین 
معزف الدهرغر يدالأرانين 
وغادةالحب كل لا تغتيني 
ملو؟ وماتفشم محزون لحزون؟ 
مت" ما ارسي الجا الدون 
وحي السء ؛ فهاتيهاء وغنيني 
بیو اله اجان الات 
فيه الأماني» فم عادت تناغيني 
ار روحي أصوات” الأفانين 
7 الحياة لدى غصن الرياحين 
بین الكهوف » على عزف الشياطين 
لو هرا أي تلوين 
سوی في ج شون الا رد العين 


مج 
في فجاج الالام 


نظم الشاعر هذه القصيدة في غرة الشهر الرابع لعام ٠۹۲۸‏ . 








دح سح بدمو ع ت هة 










































































وا نإ | سس ت ي >> 
ف مهو تشه ا د ظا ارارک ےه 
اولح ال ات اة لا تھا الرزایسا؟!» 
ا لت بيذ اسان فيصو ال 
امنا دفر آوفشستنا اسان القت اس > هف حط 








قطلسب منسه دوع الأسی ولواعةروء ‏ سك" 
ا و ےی و شرع ہے بات 
"تنب اس ین اسه اطى۔ الاپ یی یق س تر نج 
واا ا ال ل رأهافيهجوءٍ لك" 
کی کیک" و ان الا ا و 








لسوف يمضي ‏ شس ستاء الہ سی وان ربك 


E3‏ ۹ د 
2 3 


بجر ا عفار سل عل ا 
رو ات بت اسر نز حت اس سا 
سو ےل ےا رال ر سس ےو ارہس تا 
وال ےپ 2 من قب ل أن تس وء حي اقي) 


اقا مے۔ ‏ ال د ال سو رب راس 














اتي » 
5 و 3 
لن لىي, حفبيرة قير تضم ني وکا !» 


E3‏ ۹ د 
2 3% بت 


كام مج يعاني الصسسرےدر داءٴ وفك سسا 
ف لفنواد جوی‌ ]| حاو سے << 


و موم 


و ل سا و + فاو ھی 


32 ی۶‎ 52 5 r 











4 
گت 


قصائد عام ۱۹۲۸ 













































































جم 


4 


rm 





ستلىوةاما,راهدوا | | سف الصفائح دوته 
ناحت عليه تة: | اويل :لن تتركونه !) 








مجان لس یو سکب الاپ سسیاؤن ت ات م۸ ور 
کد اسن کرس ہے اب دا ألقے ب وه في الضسےلیر 
فأخرجوه ولك ن | ابيع دالتقفض االأخير.. 
سس متس حول اا 2 ا سس لاو لي !) 
فقلست والقلب دام واللاس کون حول 


لأس خف العهيش تقض بت علیےے ز ف معط ( 








کے © ا ا ديد ایت ےت 
ا ا ا وس 
ی قل اللت تل فاتك | تالوج وبا نے 
ر برد معاو نس چم ہے ےت ا ڪڪ 


وم و 


سا ا ی وپ اہ ات 
با فتاه لابکٹ_- ‏ ےے فتاث .سے 








ا و تاه ها ا ا 
كنت اش وواءعضوض ةماداسك _ العابرونا 
ها وا و0 ےرعن ا وس 
لبميس خرون همس الزه ور محر کچھ 
سس ےعے و وا تسوت ا سوه ویشحم ۲ 








تحار تمالع وخ | | ا ا 


ھ٤‎ ھ٤‎ ھ٤‎ 
ہے‎ YF 


اوا کت مل اق اوه 2 كو | تساه ونکت تین 

























































































تاه اع بسن القفاره وه وفریسد 


م و و 


بی اط وات سك ةتسل العافت تس نها وق ۳ ود 


0 


ISM‏ ہے تک سا 


٤ھ‏ 
دت 


عزھ ‏ ا عن _أساهافهق ددهتها الص ليه 


کر 





روح” جيل »بن اض اب سے٤‏ 


7 3 و 7 8 





کاو را لوحت رار لته 


همم 


مناجاه قضمهز 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۱۲/ ۷/ ۰۱۹۲۸ 


بنا ايحا الفستادی اليم و مامتا 
فلا تن اسن الا 
ر ۵ شی تلك النسهول زتابق 
ع ف سی OTE‏ 
سه آسراب الحمائم ؛وانبر "ات" 
سسا يميني » إنني 
لکن لقدهاض التراب ملاجی 








لاًبغبطة قلبهالمسر_ور 
مج یآ الربیع الساحر ال حور 
نسوالیك بن..ساظر منظطظور 
كتين ود اهشور 
راہ جو ہد _ے التي وو 
مشل الطيور بمهجتي وضميري 
با بسن الكبهور 


شوبة بتعواطفي وشعوري 








قصائد عام ۱۹۲۸ 




































































گے 


4 


rm 





ولاتحضفل بقلبی انه 


سيو 
لأ على سے الربيع نشيدة 
وانشد أناشيد لفات 
اطا وی 7 د وس کر 
تعاس ووت ابو لاه 
ماني وجود الناس من شيء به 
(ذا استمعت حسدیتهم الذي عه 
عو تسس یر الد کی 
توح دا بعسواطفي ء ومشاعري 
و حرج الی: ساني 
کت مه روا إذا نظت 
سن الناس الذين بو م م 
مام لهم إلاخبيث غادر 
یود لسوملك الوجود بسأسره 
ل غات لفحي لاد تی 
زا دخلست ال البلاد فان آنکا 
N TT ETE‏ 
ماذارد من الدينة وهي غارف 
ساذا اوہ من اللينتة وهسي لا 
ساذا آود من المدينةءوهي لا 
اذا اود من المدينة »وهي مر تاد 


٤ھ‏ 
تن 


کا ارتا التحادى | کمن 3 





عفد 
93 





كا عزف » الستحطم ؛ الج سور 


د 
تن 


سدح فیض فؤادك السجور 
وح الوجودء وس لوة المقهور 
لکن بصوت كابتي وزفيري 
ا وط ور 

فؤادي آو یسر 


> 
3 


اضمري 
سیف یض بر كسنة وفتور 
بايس ابا لاسر 
وخواطري .وكاآبتي » وسروري 
نهم بوهاة جندل وص خور 
ساه روا من فکري وشموري 
تلو تهم في وحشتي وحبوري ! 
اناج ویر 
ورمىالورى ف جاحم مستجور 
سض 2 تمهمةقلبهالمغفور 
ري ترفرف في سفوح الور 
غختالبين فراع وسفور 
سر از الس الپ س اورا 
رئي لصوت تفج سع الموتور؟ 
سر سر تال ات د 
لكل دعارةوفجور؟ 


٤ھ‏ 
تن 


کار بيلح فان ه ازیو دا 
















































































واشرب من التبع » ا حمیسل ء الملتوي 
انرك دموع الفجر في أوراقها 
فلس كانت أنيناً صاعدا 
فقهأج فان الصباح عانعن" 


تم الصباح الضاحك المحبور 
ابيندواح صتبر وف دیر 
ی ترش" فهاعروس 1 النور 
في اللیل من متوجع ؛ مقهور 


الا دو و تون زره 











يارفيفي 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۱۲/ ۷/ ۰۱۹۲۸ 


يارفيقي !أين أنت ؟ فقد آعمت جفون عواصف الأيام 
سي‌بمهمه اقاتم ‏ قفر ‏ تفشاجیات الغسیام . 


بته الدهور » وانطمس " الثور» وقامت بے بنات الظلام 
۰ 1 یبن حك اللیل ویلعین بالقلوب الدوامي 
نالف خاء ید راهنا اليا ر ان ....ساکن الاجام.. 


تفكرت” ف الوجود. فآعياني وأدبرت" اوسا لظلامي 
4 الو ا البعيدة 3 لکن خاب ی وأخطأت أحلامى 
عي في جوانحي أَبَدً الدهر فواد إلى الحقيقة ظامي 
بی‌الز مان الا والقی ق طوایاه قیض سة مسن ضر ً ام 
ی‌اید ایا ؛وزادت معضلات السد هوروالاأعصوام 
أت هن ایا اقا وت دن هش ارات 
يبارفيقي | سب التبم اللشود الاوراء لیل الر سا 
بھی مس #التالكر ن دراه ا فت ادا 











قصائد عام ۱۹۲۸ 







































































mm 





5 5 2 2 7 
» علد ي آذ ليم همومي ٠‏ إنني قد مللت من تبيامي 


ھ٤‎ ھ٤‎ ھ٤‎ 
E E 


يارفيقي !اتفكرات في الناس ؛ وما بحملون من آلام ؟ 
“حرفي فؤادي مایلقون‌من صولة الأسى الظلام 
نات کر وو سان فايس قت الفسلام 
پ الطلام من آنة سو تفر ات ص سبية آیتام 
مضر سم منفتلة ٠‏ آبظتهافوارع الأيام 
يفيض ˆ من قلب أمٴ فجعت ‏ في وحيدها البسامء 
" الوت طفلّهاء وهونور في دجاهاء من قبل عهد الفطام 

من معدم » ذي سقام »عض ه الدهر بالخطوب الج سام 
با رخال توملا دموا ر نيما تاج ع 
ار > هون 0 20 نيالك مجزة شيل نام 
وإذا بالحياةني ملعب الدهر تدوس الرؤوس بالأقدام 
وإذا الكون فلنن جحيم تتفذی بكل قلب دام 
سم في جصیمهم یتساغو به في الوجود من أنغام ! 
:بآ للنفوس »وهي بواك »عجباللقلوب »وهي دوام 
تشدو وني محاجرها الدمع» وتلهو مابين سود الموامي ؟! 


يارفيقي اد ضالت طريقي ‏ وفطت: 2 سي آقدامي 
خذبكفيء فانني تائه » آعمی ‏ كثير الضلال والأوهام 
فخالتاي .فالحياةظلام » مسا لرتاده من المهول حام 
لء آفاقه فیح الأفاعي وعجیج الآثام وال لام 
سافنخ الاي »انسه هبسة الأملاك للمستعيذ بالافام 

ا ال كيد سو شا الا 


همم 



















































































إلى الموث 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۱۹۲۸/۸/۱۲. 
عن" هتفر ا را اک مت اتل اعت 








سد صوت الا الرخيم » | |انست سجن بجنا الوجود ؟! 
سب ور د الصباح الخض سن كف حقل جدیب .حصید ؟! 
إلى الوت اعت هون الحياة» فخلف ظلام الردى ما ترید .. 


سوت یساابسن الیساة التصیس " ف السوت صرت الما السرخيم 
سوت ؟ ان دوك السدهور؛ ففي السوت قلسب السدهور السرحیم 
ال السوت ! الوت ر وح جيل »برف رف من قوق تلك الغيوم 
تروحآ بفجر الخلود البهسیج ؛ وم ا حوله من بنات النجسوم .... 
ال السوت اوت جام روي لسن اشا ي سم وم الحلا 
سنت براو -امساظشت -مسن الع ال ذب قبل الات 
فا ال دمع الا شراب‌لدهور وما ا لح زن الا غذاء الحياة 
إل لسوت اسالوت نا ند ونر تسام اح ان الکانات 
ال حر انك "الوب رسد ت عك س الام 
سي عال اللوت تنض وا لیس اة رداء الأسى» وقناع الظسلام 
و تیا 1 مسیت. فده یه قاش هل رسس لاج تم 
ند عليهاظ لال الخلودء وتف و علیه اقلسوب الأنام 
ال الوت ! لا تخشی آعیافه ففیهساضیاء السء الودیسع 
یهایس عذاری السسماء؛ غواري ؛ ینش دن لا تنيع ... 


د 
Aj‏ 





قصائد عام ۱۹۲۸ 







































































4 
4 
۳ 


رم مورک 





خهن غصون اللخيل جر كنهافي فضاء يض وع... 
تضی ء به بست القلوب »وخب وبه حسرات الدموع 





وتطيف الخلود الجميل ع ونصفالحياةالذي لاينوح' 
الك ربب ءالع سش المتسون القيصوي اله يرح 
سم القلوبإلى صدره» لیاسو مامض سهامن ج روح 
بعسث فيا ربييع ای ويبهج ها بالص باح الفسروح 


إلى عازف أعمى 
































نظم الشاعر قصيدته بتاريخ ۱۹۲۸/۸/۱۸ . 


ركت فج رالحياةأعمى 
بارعا باجم 


وطاردت نفسك الم امي 
سد تن عدا لاہ فا )له کین 
لاترىالغفاب »وه ویلغضو 
ولاترى اس دول لخي 
وكانابلاس.ء جدير 
وكا اف اش تساه عى 
وحوالهتزع قالمايا 


٤ھ‏ 
تن 








اد عاد 
7 


ڪت لا تمرف الط لام" 
وغغاممنفوقكالغفمم 
خواطرا كله اضرام 
للمة .مالحهماختام 
سدعض كالفقروالسقام 
لئے سج وا تاب ات ارم 


وحولهي رقص الم 
وا ا ا ا 
سسوقه و نی عقيم 


إن 
























































يا صاح!: الحياةقفر 
بے الطٌ ےر ف* مش والا 
اق اتسس الزان سيا 
امد اله ای واضسےع 


ان کےا اوت الات خال 








خرو لا وه شر انا 
واطصف الش وك والتراب 
لا مضرج ےت سول راا اب 
ندوب في وف ده ال ذاب 
اباً#ازنك الع سذاب 
بسن خالا وار خاب 


همم 


صوت نانه 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ ۱۹۲۸/۸/۲۰ 


یت اففاز ال اة مف هرا 
ا رای ا 
وی کار رفحي 2 صرصر 
حضرت " مائدة الحياة فلم أجد 
فضت أعماق الفضاء فلم أجد 
ن أوتار الدهورء فلم تف ض ٴ 
يتلو أقاصيص التعاسة والأسی 


٤ھ‏ 
تن 


که غر وطنتی الصاوی: الى 


وت وی ھت وا ا 


ةة >»ملعونة 
فربة الر وح الفکسر اانه 
وت للدنيا.. 2 تائ" 


روحیتتة 


والحياة »فلا یسب سوى الز دی 





2ھ 
CS‏ 





ي الکاتنات معذ اوا 
جدت فردوس الزمان جحم| 
سیر ند ر اس ال فشسسیا 
لا شراب ا 6 آج.ك.۔ےاء سےموما 
ہج گناو ےہ سخ امہ تا 
وف" ي اسر ويا 
لا نينا دامیي_ےٗا ء مکلوم حا 
بصر أفراح الحياةهموما 


اد 
تن 


ماكانيوماوا مها مغموما 
٠‏ فعشت مشطور الفؤاد» یتم .. 
راقها تقفي.ء طاشآاءه سیا.. 
ف الاش یت سح اق سس رتا 
سا زوع راحلا ومقيا 
نے سض ا الا E‏ 








قصائد عام ۱۹۲۸ 







































































4 
4 
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mm 


تق سارت کن فقیدها 








٤ھ‏ 
تن 


ھ٤‎ 
3: 


٤ھ‏ 
تن 


1او تاالنساری 1 طال الس تھی | اضصام ترقبق الظلام نجوسا.؟ 
فالتوادق الع ار ہی 4 | | عات اس ای غناك مر وا 
تا امتطعت شرف ام ی سا ار دوق اون سم 








قبضة من باب 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۱۹۲۸/۱۰/۲۰ 
مج تسس و سار سر ر اس 


ی داه شنت ET‏ را 
ني أجهدت نفسي »وهي بادية الأغوب 
,دفعتهاوهي المزيلة في مغالبة الکسسروب 
رة CET‏ شسىس غوائله» جسسدیب 
بت اس اس سا ۳ تطيب 
٠‏ جوانحها.وذلك اس ےا توب 
اوا یو ا یا یس ها ا سس ؟ 
آولا تقد ركبت من الأيام مرکھسا العص سیب 
رقضت کش ا لود وفي جوانحه اللهیب ! 
في لال العاب 
أو: نشید |[اسی 
نظمها الشاعر بتاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۰۱۹۲۸ 











سا يدك" ممعری ادل لاد آلےت سس مسن رفسمه اريسي 





ماكانيوما صاحباًومےا! 







































































را عاص فة القفلام .. ہج تع الريح الغض وب" 

ہے لبس ہے و ..؟! 
ETE‏ جیپ فال اوي “يالل رب 
یسساس ‏ جے ا لسككيا كر او یی ۲ 
تال ا اہ مستا ها سس غرد 1 
ایب رالاس اليكل فسالل فانسي فين ي 


5 2 1 ۳ 
ا سوہ 15 تست انح ایب ٩.‏ 





و 


لت )0 السمء قشنت 0 ˆ من هووب ) 

لاقلا ئا قت ك فر اقا وت" 
أتقى م نلوج الوضيء ...سن نشيد العنصدلیب 
حرف انم ای سا وک ان آوامسالهیسب 


ھ٤‎ ھ٤‎ ھ٤‎ 
3 FEF FF 


او ال اليل | | 2ك ال 
شش ات روہ لے | | جج وع اھ ے رت 
اجدول" الوادي الطروب رید ا وت" 
با فسته EE‏ سک 7 بج رت ۱ 
قب ۱ ۱ کاو :۱ اا سے سرت 
> کت دای الأنتتق فييك وير ولاه یت | 








۳ 


سو وج سے تم | سنا زوا الا دعس 
شم آوزاد الجج ال الشىس سم في مه دعجي سب 
الاک سی س لف نت لحهالعنذب الحري بب 
واا و عو ف الاب معطسار لوب" 
سم و ا اھ اس ال روف ا ی 
ج وآناشید الریم کأبسانجوی لقلسوب 





قصائد عام ۱۹۲۸ 
















































































4 
4 
جم 


قم رسيم سور كن 








يز فد افك واد کت توف الل ال درت 
بط ای حك و الوس رورم ویرک موه سل یی لیے ہے 
اف ا حا سس ع طسروب" 
لض ياءءك سس اطعا ليب سير أعه هوق القلوب' 
سل جوانب ان لزان ديجور ميب" 


ذا الو ےم هه تمس رو و توب 
ا ل ا ا ي 
الي رقت يقي الوجود ول م ا وق رج بي ؟ 
اوي وك ماق الات م رد ق ت ۲ 
ا ا تحال الچ سکرو اع ا ع 
ا ل ال ا ےیس ا اا ي 
یع عون وه اور سے ق وا ی ا الوا ي 
ET‏ ا جحو ہے رھ ز TET TET‏ 
طف سپ الامسواج والافاق وال مل الط يب 
متسود ا ي واا ات واا و ا س 


Ea تا‎ RE a 
۶ و مه‎ 


نه ات لقتست اوا ل من سد ری سس 


ا نكمتي سا لوزن يد ت سخرية الخيلوب” 


ل اتضاحكت الحيا 

























































































ع تع و 7 

جتي تت وه الللل وى ويع تج النیب 

0 و 7 5 2 0 

ہڈا انوم ال تعاطا ال 1 اوھ سح 

نش و ا ا .ال ج وا نیت 
قل I‏ 


أو: مناجاة 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ ۲۸/ ۱۹۲۸/۱۰ 


آنت یاشعر. فلذة من فؤادي 
فيك ما فی جوانحين نين 

فيك مسا فی خواطري من بكاء 
كمافي مشاعري من و جوم 
ايان ی امن لت 
فيك مسا ئی عوالمي من نجوم 
فيك ما نی عوالمي من ضباب 
فيك مسا فی طفولتي من سلام » 
فيك - إن عانق الربيع فؤادي- 
يغبي الصاح آنشسودة اسب 
سم آجني فق صیف أحلامي 
بك يبدو خريف نفسی- م ولا 
کے واج تا کے اط لالحنا 








تخٹسے ء وقطعة من وجودي 
ی إلى ص ميم الوجود 
فيك مافي عواطفي من نشيد 
لايغني». ومن سرور عهيد 
رمدي »ومن صباح وليد 
ساحکات خلف الا م الشرود 
وسراب » ويقلةه. وهجود 
تسام »وغبطة .وسعود 
وشجون» و هجة» و مود 
سا ےی سحتابل وورودي 
عل سعع الشباب السعيد 
لساحرمالذ من ثم راللود 
باخ اللون.عاري الأملود 
مي وغشسته بس‌الغیوم السود 
كي : وتثرغي صواعقي ورعودي 
جي ٠‏ وتبوي ال قرار بعید ... 








قصائد عام ۱۹۲۸ 
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rm 





أنت يا شعر قصة عن حیساتي 
أنت يا شعر -» فرحت " - أغاريدي 
ياشع ركأس” حمر عجيب 
اوق ال ا سن 
وأناجي دفي المساء» ليلهيني 
الولاك)أطقعنت الد ھر 
تاد بات مسن کهترت الال 
كمافي الوجود من لمك ودا 
بك مان الوجود من نم » 








آنت يا شعر صورة من وجودي 
- وان غت الکاب: - عودي 
ی ون ل و 
قضی 1 ف آسي -الفقفود 
پش ہیں 3 
لافْر ق ةالص بح السعيد 
ی ف كات الللوؤة 
ع »ومافیه من ضياء» بعیسد 


تلو »ومافیه من ضجيج ؛ شدید 


.مان الوجودمن جبل» وعسر » ومافیه من حضیضص »وھ يد 


افيالوجودمن حسك 0 ي » ومافيهمن غضيض 


الورود 


فيك مساق الوجنوه .... سب بتتوالارض نیدی ارز و فصميدي 
سواء صل الطیور -اغتست -ساف الب ووم وال تعید 
وسواء على النجوم - إذا لاحت -سکون السدجی وقصف الرعود 
واء عسل النسسیم أل الق ر 3 ي ام بسین فض ٠‏ السسورود 
سواء على السورود أني الغيران فاحت ,أمبيننمجد وجید 


همم 
























































۰ قصائد عام ۱۹۲۹ 


يا ابن أمى. ٭ أغاني التائه. 


إلى قلبي التائه. ٠‏ آکثرت یا قلبي فاذا تروم؟ 


ياموت. ٠‏ إلى الله. 


3 < 
أبو القاسم الشابى -< 
رتو که 


یا ابن امي 


نظم الشاعر قصیدته هذه بتاريخ ۲/۲۰/ ۱۹۲۹. 


حا طلا كفت ۰ الم 
لردكالطير أين ا 
رج بين ورود...الص باح 
يب کسا شتت بين اج 


٤ھ‏ 
تن 


نذا مت اف سےا ال ود 

الك ري مدل ۱ 
کت ای ,شور ات 
ی انك الات 
ع بسالعیشِ جو ران 
مین سيد السےاء الحہتت(:؟ 
انمض وسر في سبيل الحياة 
شن ” متا ورام اتقلاع 
“بيع الوجود الغرير... 
یملع زهسور الص باح 
ولام السروج اليك 

إلى ور قارو ات يده 


سوا فسوي :ال یسام 
دو يتما ا جار الإاله 

و 7 ٠‏ 
عم بالنور الوم .راه 
۱ و ی یب و : 
سف ورد الربى فير باه 


٤ھ‏ 
تن 


وألقتك في الکون هذي الحياه 
مجني مدو ه للحدوك E‏ 
تحرف ا نمام عدر سض دا 
الفجر ولفجر عذب” ضیاه 
حاب سن اھ ران تاب ا 
آترهعب نور السے| في ضحاه 
ب تنام تحر ۵ فتاه !! 
اج الا الضحی ان صیاه 
خر از پسسالوره ستاو ان :دام | 
رقص الآأشةبين الاه !۱ 
سر دمنطلقانفيغنا! 
؛ النور ف‌النور طل الإله! 


همم 
[عابي النائه 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ ۲۷/ ۱۹۲۹/۳. 


أن ف قلبي فجر ونجوم 


ےا ا 


4 
4 
دی 


قصائد عام ٩‏ ۱۹۲ 


ب ملسم كن 


اشيدوأطيار سوم ريع مق حلو جيل 

ان في قلبي صسباح وإياه2 رابتسامات ولك نواأساة ! 

آهماأه ول إعص سار ا لحیساہ آہ مسا أشستقی قلوب الناس آہ ! 
تفر بر 1 e‏ رب 


0 نف تب ی رتو 
بانج دا 7 ویو تم ےر شن 


تقضی 


رر اس ات 


ین ناي ؟ هل ترامته الریاح؟ بن‌غاي آیین حراب السجود ؟ 
خبروا قلبي فے| أقسى الجراح ف طارت نشوة العیش الحميد ؟ 
ساابسن سی الوى ای الاح ۰ 
أوراحسر ؟ آم خلسف" الوجسود ..؟ 
بای ای ابرق أشن الصسباح" .. ؟ 


یت شعري هل سحلي العداة 
نرينسي أن سس ام الیاه 
سااقاص سی یسام کو تا 


“سے سر | ا | نک 
اجو سس س ال ول ورود 
| لت ات" ر نا ون ۰-7ص 
ست شعري هل ستسسسلینی الغداة ؟ 
ما ان وبقشحی وحیس سید ؟ 
ست شعري هل تعزینی الغداة ؟ 
إلى قلبي النانه 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۱۹۲۹/4/۲۰. 


سالافاقف ےك یس اقلیسی سس ود ء حالک_ ات ؟ 


الأورادك بين الشلسوك ص سس فراً» ذاویات ؟ 
ولأطي ارك لا تلو ؟ ف تين ال نغات ؟ 
بس الس ے از ۷غ ےار اقات 
ولأوت ارك لاتخفب يق إلاش اكات 
ولأنغاميك لا تتط س وق الاباکیات 
و ا الأبس نين الہ ےاث 
کت تا وف الغخفکفاب ؛ لاتعرف غر السات ؟ 
ر ا قلبي ال رووا اا ع 
هموذا القارب مشدودا إل تلك الصفاة ! 
هو اش EE‏ ا بس ت۷1 
اس اعلاب ك ي في ؟ لقان الت رات! 
كار »اتقات عاظت ات افج اف 
و وق + سم ر رف و عناق | اه 
عيبا ابي قلسب ‏ آنضسجته الزفسرات 
آنت اقليي تن 1 »فرت عن هالقطاة 
طارتنسه ال النهسرالریساح العاتیات 
نهو في اتسار أوراق ء واعواد عسراة 
ت حقل ‏ »ج لدب »ق دهزقت مٹے الرفساة 
اج تا ۲ نحط + تفه لاک ات 
اس ع خف ويل م نجنا زو زعت اتات 
عار اج شاه ليت متيل متیر ال تاه 
لس ات ات ال و و الا ات 
سی قحيو ات و وا او ىک الأول رفات 


۳9 


اعت راید ع وتان کے الشف ع 


يج قصائد عام ۱۹۲۹ 


کت ا 3 
ب رسيم سوک 
¢ 


باه ار 0ا0 یح ان ال تکریات 
+ س سا ا ق ال االو ات 
یوو قش کے ہو ا ا ےک 
ی االساري و الظلمت. ی غع آناه 
7 2 : و ۳ 
لمحا تسه في الصحراء مكب وح الشلكاة 
بك نا فاص | سس بغيرالمسرد ات 
سل وہ تقد بے ان اله فسسان ال سنوت آنث 
ےل الها لاه یی و اا ا 
اکثرث يا قلبي فماذ| روم ؟ 
نظم الشاعر القصيدة بتاریخ ۲۰/ ۷/ ۰۱۹۲۹ والقصيدة مليثة بعبارات الشکوی 
وهو يتحرى ا خلاص دون العثور علیه. 


سے ا و ا لوم 
ج ااا انح اکن ا ؟ 
كات ا وھ ا عفن 


امع إلى صوت ال باب السرخيم 





بح جاح ا 
زاو بس ال اق ااج 
بے اا ل الداجي اللام الوجسوم؟ 
1ےس ےو ف ا 
بات 0 لا ات ھی اطع سار الأسسحكو؟ 
كناف اق ےو لصي ال کین یوخ 
فتك او بت ز افر حساك | ز شام 


أماترى الاب حر تب دو الغابات 
کی و ےج لا ایت تیم 
ات اة ے ری الا سنا سا نو ها ؟ 
اوح اق ات بت ما ریخست توم ؟ 
اقليي الداجي اللام الوجسوم؟ 
آکگرت‌ اي نات سروم؟ 
با سی یا ال لاق 000 هت سح 
ہے لسن قسسدفلاش“ لرجوم 
کلااف ال اھر شو لا 
يلويع لكل ما خاش من كليم 
ا ا ا 
وال لا ا ا سس 


والعاص سق الل ارف س خطه 
لا یرجم الغصن ‏ الرش سیق » القسویم 


4 
ے 
کت 


قصائد عام ۱۹۲۹ 


جم 


ب رم سوک 


4 


لذي ه ‏ لي الدنيا ف اذا الأسى 
للا ا تع الدامي. ومذا الوجوم؟ 


ياموت 
نظم الشاعر هذه القصيدة في بداية الشهر العام ۱۹۲۹ وهى صرخة من صرخات 
نفس الشاعر المملوءة بالأحزان والذكريات وشظية من شظايا قلبه المحطم على صخور 
الحياة» قاضا في أيام الأسى التي تلت نكبته بوفاة والده. 
افك إقدمزقت صدري 
سم متا " بسالارزاء ظري 


SS SS‏ تن ےجو 


:هو و د يو ا ی ي 


واضسءضساپ :وص سراي » وآفيعسي » وفجسسري .. 


دت قل1 هر او يوون الا تلق و سے رقن 
تس سا سس 
ا يسا لا نسي نوی ن وش ٭ اي 
ده اوعد ا و سم جیا اواب و قى 
افر بعتي ل ا ا :وو تين ےد تقر سيق 


ات او شنم صدري 

ہے پر الا زرا ءطو ترق 
با منوت ای ادا تيبي ھی ا سے“ صدري؟ 
کات ا لے وتوہ وع اہ :سال ےئ 


نے 0اا _ لاف البو سے اہ ]فو ١‏ یىی 


كتونب" اا ل انت رل تور ا ری 
اا و اس ساسح ا او و هزین را 
E‏ ات اصع تعن اھ عد فا يندم 
بت تطلبني‌فیات EET.‏ ہے سے 
بيك لقتسي یت نات له مهم ار سقو ن 
متلا [ ليح كلف امت يخ ل وس رایت و 


سم 


عند لق اناو وچ لیے :وز ر 


نت ارت“ انان ا ر لا | 
لال اتا سح لگا جک الکو الاک 
و وای سیت رم یھ E‏ 3 ٹکو 
سي ئوک ا دی ا سی سب سیت ےم 
ساوت اس تخت درق 

نصمت ˆ لاز راط زى 
با يحوت الع اش کنو افج اورت عرصات صدري 
وغفدوت أمشي _ مطر قا من طول مائقلت فكري 
بسلا فصو اس سس مات حیت ال لزان وحن 1 محا در ری 


همم 


يج قصائد عام ۱۹۲۹ 
Oo‏ 


ملا 1 
ب رم سوک 
۳ 


إلى الله 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۲۹/ ۱۹۲۹/۱۰ ونفسه متشحة بلهيب آلامها الحزينة 


الدامية. 


ياإلهالوجود!هذي جسراح 
ذه زفرة یصےعدعا ال 
ست آنزلتضي ال ظلمتالارض 
لشسعاع الجميل ؛ آسبح في الأفق 
وأغشي بسين التيابيع للفجسر 
عد ارما ال یساسا 
كيده ی 0سا 
نك آوقفتسي ع2 نب امون 
ست آنش‌آنني فریبأآبنضي_- 
ت کر ھت کسی ایا ومسا فیھسا 
کی کت هی قلیِےً 
بقري دمحي ل ا ا 


َة سی 


سے بتني بد 


في فؤادي » تشكو إليك الدواهي 
ال مسمع الفضاء الساهي 
نف ل آنت ا اي ؟ 
ےوک ینآ وت ات زان 
شك وال اا 
وهذي کش ‌:الاشستاه 
لين داع ممن الریاح وناه 
07 لض ا او !« 
بين قسومي »ني نشوت وانتباهي 

بيج ود الساهي 
ن ال و والانتباه 
وتشجيه ساحرات الملاههي! 
لس سس E E‏ 


ETE E E EET 


اتال اھ سنهی آمسانی" 


۰ ع 5 و 0 


6و ال ووش الکن 


سه 


تا وي محاجري » وش فاهي 


٠»‏ من ترائب وجباه 


اب من الضےم الزاهي 


و فوا سس الم ج ر الالسران 


٤ھ‏ 
تن 


٤ھ‏ 
تن 


جا [2 الو سو شا لا ی سبح تنل اس سل الا از 


د تأو مت في سکون اللیسالی مأطبقت في الصباح شفاهي 
سے با تا هبو ها س تا مس كالس عيد اللاههى 
ت الاصجس لاوق اقل الاسدانی وسر طنهبسا يكس ل اتساهی 
ہے ا اس الا اوك بماد تحنو الف سی 


باریاح الوجود !ديري بعضف بحصي بس وك الاو اه 
ي من روح ك القخم مایب ٠‏ سواي آذان مذاالاله 

ي إل القوي ولا سی سرت بين العواصسف واه 
کے ےت الحو تا و جیار تساه 
سالوجود الشقي” غير جسدیر الأغفاني» وبالمال الز اي 
عقي الکائتنات کو نا بکوان وااو ن آل تا 
فالاله العظیم لم يخلق السدنیا ۱ سسوی للفنتاء تست الک ہراس 
یسا ض مر الوج ود ایاع لا الارواح ! ياأيها الفضےاء الساهي ! 
اخضسم الحيساة. »یزخرفي الافاق في الستراب» في قسرارالیاه! 
بر وی هل للورى من إله واه - مل زعمهم - آواه 
ى الناس ‏ باس ویواسیهم ویرن وم بء‌طف إلهي 
حرق ق وجسودهم رو< سه الستام )وتات فشه التناهي 
ےی فلز ما لفيا كينت حا اا گا 
االذي قدآتيت” ياقلبي الباكي ؟! وماذا قدقلتهياشفاهي 
ا ےراس الع ال فل باسني اتد قاف عاشي 
أس والكآبةٍ امت فلي ,ادت االو ب ترا 


۳۳۷ 


قصائد عام 9 ۱۹۲ 


۸ نش ظروتلك بعض ٴ شسظایاه..نسسامح قنوطه المتناهي 
تارت م ابع + والاتييان- والنسون اهاد ال ی 
ناي الجمال »والحب . والأحلام ؛ لكن قد حطمئهالدواهي 


همم 


mem 


۰ قصائد عام ۱۹۳۰ 


وعددها ثاني فصائد: 

النبى المجهول. ٭ الأبد الصغر. 
صفحة من کتاب الدموع. ۰ الال النشود. 
طریق الحاوية. ٭ یاحاة الدین. 


شجون. ٭ الاشواق التائهة. 


أو القاسم الشاى هف 
و پا کہ هه 


النبي المجهول 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۱۹۳۰/۱/۲۰ 


9-0 ۶ ا کت لافنا 
سا متس :الس اس تا 


7 


جو روا او اھ سی ہے 
با لک ماش قينا فين 
1 تر لمات سے 
ES E E‏ 
ےا روح سے تن 


ع از اش ان٣‏ إن اطا 


کا اتا اط جا اسنا ت اوت 
اھ الاك مل 
7 ۳ 54 2 7 11 


)١(‏ هاأنا: نی الدیوان إننی آليته والبيت الذي تلاه. 


ا فأهوي عل الجذوع بفأسي ! 
۳ تمد القبور رمسا بمس ! 
۱ ا الزهور بنحسي -! 
ماأذبل الخريف بقسرميی 


حوالیك دون" مس وجس ,۱ 


اد 
تن 


7 و 
واترءتههابخمرة 


رحيقي ودست ‏ اني كأسي 





نفسی 


کا من شعوري وه سي ب 
س تچ نها ان نسي 
ست ورودي ودس تها أي“ دوس ! 
واا محال تو خست راا 


تن 


سای وأفضي لما بأشواق نضي- 


قصائد عام ۱۹۳۰ 





4 


4 
حم 


قم رسيم لسہیم) كن 


فهيى تدري معنىىالحياةوتدري 


- 3 


م أقضىي هناك في ظلمة اللي 
م تصت الصئویر الاك القت 
لل الطيور تلغفوعلى قبا 
بل ارآ و سوال 


د 
یت 


اا 1> لجنل مدي 
فا تون حدر ان مه با 
بت الک تون ق كا 
ری ال شمسا مطل 


٤ھ‏ 
تن 


کنل نال شاع اول الا 
ساحواغنهاءومفر وا ضاباً 
الد آضاع" الرشاد في ا لحن 
«طالما خاطب العواطف في الليل 
طارانق الظلام إلى الغا 
فالساحد ث الشياطين في الوا 
سه ا تخا ال 
ددواالکافر الخبييث عن لميكل » 
«١طرودوه ‏ ولانُصيخوا إليه 
ا تال قاع شس رت 
لن الاس " روحسه وآغانی - 


03 


كذ الحو كلح ی 
ل وألقي إلى الوجود بيأسي 
وط الول ن رسس 
عرف ر و انش فوقي همس 
تا سي ی غفض ار آنس 


د 
تن 


YEE‏ عنام اف الس کش 
کان افك ادن بأس! 
ا ك الف دو جين انس 
جا و نفسي! 


٤ھ‏ 
تن 


رحيق الحياةفي خير كأس 
راستخفوابه وق الوا بيأس: 
قوس هأصيب بمسس أ !» 
وناجى الاموات في غير رمس" 
نادی الارواح" من کل جنس 
دي وغشی مع الرياح بجرس؟ 
الشياطين” کر مطلع شمس؟ 
الحجييث موتكم سے ( 
وروح" شریسروذات ‏ نحسنن؟۱ 


تن 


ین نی شصعبه الغبي بتعس 
٣ ۰‏ و ی 

بها. فساموا شعور ه سوم بخضس 

ول اتتني و يتات سس | 


۳9 


هکذا قال ...نم سار إلى الغا 


وبعیدا هتاك في معبدالغا 
في ظلال الصنوبر الحلو والزي 
في الصباح الجميل یشدو مع الط 
E‏ كك 00 لكك ار 
مه رس ل ا عي ره 
الطیور الراب تشدو حوالي 
وتراهعندالأصيل لدى الحد 


و 


و يعني بين الصنوبر أوير 
اذا آب ل الظللام وأمست” 
ان في کوخ «دالجميل م قيا 
ہے و الحينأين ا 
جح السسورود نی ل واد 
زيم الرباح في کل " فج 
ماني الرعاة اسان يوار يحت 
سذایصر سف اليا ويفني 
ساس انتا مسنم الت 


و 





لحاس اة ٌسعو وقدس 
تون يقضي- الحياة : حرساً بحرس 
و 8 
ررود الرييع من كل قنس 
و 5 1 7 تی 
ین - لى منكبيه مشل الدم قس 
4 » وتلغو فی الدوح من كل جنس 
كك كك | ۳ 
بو ]نم سید مه الق ان ال 
SEKS‏ : پک )1( 
٦ئ‏ و 


یرو 

شید الطیور حين #۶ میس 
وم الحياة من اشن شین 
هاستکون اللا واد جات ج 


٤ھ‏ 
تن 


حلقات السنين :رسا بحرس 


م2 


65 2 
اب تضحي بين الطيور وم ميی-! 

و 
فوس الورىبخبث ورجس 


اة فر ذات” قدس 


مج 


(۱) تغسي : تظلم. 


قصائد عام ۱۹۳۰ 





4 
حم 
حم 


قم رسيم مورک 


الأبد الصغير 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۲/۱۹/ ۹T‏ 


ای لس ماھت 
يا قلب !كم فيك من کون قد اتقدت 
اقلب ا شف“ من افق تنم قه 


و 


قلب افيك من قبر قانطفأت” 
قلب " اک" من غاب ومن جبل 
لب" مو کیش ا سے" 
پوس لا ورا 0 
لته سر حا تار تفا 
طائراً ساحراً ميتاً» قد انفجرت" 
ا هک وس ۶ 
ك الابد الجهول قددعجرزت" 


تن 


فا 220 


نات 


إن مسر 7 5 
نث لفضرك” صوتاً حالما » فرحا 
۴ رأى هائمة 


٤ھ‏ 
تن 


و 
بي_الحياة بياضيها وحاضر ها 
أنت > اق الي 3 لافرح” 


٤ھ‏ 
تن 


کاب احین يبدو فجره ام" » 
توس 
تب از نے تتعسدم* 
الا ولس ا نمه السرمم" 
ي بهالريح أوتسموبهالة مم 
EE E‏ 


و 


سا جسراح مت ودم 

أله الان غو فان سفوا 
پم 3 ° 1 7 ف 

ہی واکفه رات حولك الظلم 


٤ھ‏ 
تن 


سلدة یتصامی ظ یلار" 
ران »ثمتوارت سو ل عِ 
ذعورة تتهاوى حو االر ج 
اللهیب موان احزن والنلم" 
قرارت' ."00۲م والعدم" ! 
الأناشيد ۰ ی 3 ےر تنه دم 
ب الشمس والشسطآن والقمم" 
على سطح ك الطاغي »ولا أل 


و 


لان“ ام فد غلیت لياف وکتم 
ےون منليل ومن ش سفق 

مد > م من الأحلام أردية 
سے فة رت اغالا محوردة 
نم رسمت ‏ رش وما لا تاها 
عااطاكيل الات وس ساف ةه 
لوالا فتبليها وله ها 
عت اتف خالل لهذا ۳۹ 


۳9 


هام و تا ساس لا اتا“ 
م صباح توشي ال سام 
سد مزقتها الليالي وهي و 
ارت بها زعرع” تدوي وتحتدم 
ذي العوام والأحلام النظم" 
لحور ثم تلاشست" واخی املسم" 
E‏ قرعم 


7 ھی ھا ولاهرم ! 


مج 


صفحة من کناب الدموع 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ /٦/۷‏ ۰۱۹۳۰ 


نيان ل مس > وآطربه 
سد کان له قلب ٭ ء کالطفل » 
ذأ ک ان‌لهم لك في الکون 
وف الیل یناجیه 
رو ا جا تا ا 


شجه الوم فاغلذله؟ 
اه 2 الأحلام تپدهده 
ادر ایض یع ده 
آنتام الف ل »یمج اله 
با تت اجب ۰ وت ام 


يلا E‏ في الكون مصادره ومس سواردہ 
سس ن ذالم ا اتی مشععره وقصاده 


ری الآأفاق فیبصر ها 





بلالا ا »يها 
ويرى الأندمار » فيحسبها 
ال 1 بج راک ےا 
نجسوم اليل تضاحكه ! 


و 


اماد 
ران انون اه 
ج الام تساه 
ات٠‏ اال ي ت ودد 
مال اس اید ولا 
تسيم القاب بطسارده ! 


1 »وتلشغلله 





قم رسيم سور كن 


رال الورهة يداعهبه 
ا و اور تن 
ويرىالأعشاب وقدسمقت 
تاف الط انه ةا 


٤ھ‏ 
تن 


هي مش ل العاهر » عاش قها 
بتكف ابحو لاوم سما 





لالأمسيعانقهافر حآ 
يوم يكنا زرا بحا 
يتل وفيالغفاب مرائه 
وياشي اللاس »وماآحصد 





ا ور اا 
آ تعسو فا ی فل اه 


٤ھ‏ 
تن 


الام اف کس ال اهت 
سر الا رفا سا اللی لا 
بالات مین وأطربه 


٤٢ھ‏ 
دت 


: شا 4 فتعابشه ده ا 
و ات يج وت لہ 
سات إل ات یی دوہ 


تشن الائ ار تت هة 
فيجل. امب )ويحمده 


٤ھ‏ 
تن 


الب ی اللناس لتکمده 
تس قيه اللخمر..»ءوتطلرهده! 
تالف سا لح لها لد ة! 


٤ھ‏ 
تن 


ہے تاد ها اف سوا لام 
ہے جو لئے و ویک تا 
دوع او و 
ملعيو | 
وبکهی_ف الوحدةمرقلده 
پک عال )وهای تسا وه 


٤ھ‏ 
تن 


۶ الأؤف قت قور و 
لهفيالعاليس عله 


وش جههاليوم. فا فده ؟ 





الى عذاری آفرودیث 
)١(‏ اع حال النشود 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۱۹۳۰/۷/۱۹ 


يا عذارى ا ال » والحب » والأحلام» 


درأپنسا الشسعور منسدلات 

الوه عقر مه ال بت 3 
وا ال بسحو فين د ا 
رأيناالنهمود تهت »كالأزهار 
فتنةءتوقظ الغرام وتذكيهء 
ما الذي خف سحرها حا م » السكران » 
انفوس ج » کطی ور الات 
ساھرات » كأنمها ارج“ الا جما 
حرق" ا 
لام »كأنهة ع الليلء 


03 


ضےم »یسوج بالإثم والثكرء 
' آدري فسراب ‏ لسن شدي" 
ن اللي وخ 
ل النفوس س ريع" 
سرزح القلب فيه بالام المراء 
رربيع الشسباب ی ذبلسه الاه 
تا تون ]ان 


اس اض کا السورود 
ا اعت 
فاه امن سحر تلك اضدود ا! 
#الوردء غضه لة »ام ود 
متخي الشسسباب السسعید 
ولو سے ا و اا 
e E‏ ا 
تش دو بساح التغريد 
في مول دالربي ع لجديد؟ 
سو اع کفض ٭ الورود؟ 
ول" پشیب قلب الوليد 
اریت وال سلال انيعس ۴ 
قاتل رغم حسف الشهود 
اه ا ا ن 
7ت الأسى » شنيع الخلود 
ويشقى بعیش.ه الک ود 
ويمفي بحس نه العبسود 
"مدعف سا نسل الزمان الایسد 





(۲) طریق اطاوية 


يا عذاری ا جےال » واحب والاحلام 
سق لبلب ل سپ کا لیشدو 
وجود الرحیب" کالقبر: ولا 
ساة اي ف سر" هساالاحلام" 
سباب " ابیسب " شیخوخ تسعی 


ليابهاء مذاالوجودا! 


وه 





ال السوت في طريق کوود .. 


قصائد عام ۱۹۳۰ 


rm 


ربيع الجميل” في هاته اللنيا 
رود ال -ذاب" في ضفة دول 
سے“ السي تھی رھ سے 
تق الوجسود تشکو ]ل الایسام 
والاناش يدام اش هقات 
صورة للوجودن و هاء» لولا 


٤ھ‏ 
تن 


EE‏ اہر للحي امن" 
و 3 

م مسافیسه من جمال »وفن 

نك ليد ہے 2 الا الأعل› 

7 یار ي ووا 

تا سے ا راو کے سح 

ك ار لام تاه اتی 


ان أردتن أن يكون شيعا 


کو و 


تفن يذو يرفيف الورود... 
وك .م صفح" بالحديد ی 
واو ت و 
عب ۱:۶ نب تساه بالتغخريد... 
سفق الحسن فوق تلك الأدود 
دس ةة یتست رود 
لے الل اتف 
ترش سارہ سس ساس 
سح ي جوانح الجلمود 
لابين غعامض وشديد 
ويقضي على مها الوجود 

4 انعر يكحن 


م الأفق مت 


ہم 
ياحماة |لدین 


نظم الشاعر هذه القصيدة» وكتب التاريخ بخط الشاعر ۱۲ جمادى الأولى ١۱۳ھ‏ 
ول أجد هذه القصيدة إلا في الديوان» وأعتقد أنها بتاریخ ۱۳4۹ ه. 


قد نام أهل العلم نوما مغنطساً 
لکن صوتاً صارخا متصاعداً 
21 2 5 و 


م یسمعوا مارد واه الوا 

۳ و 

االو يدري که با تاه رم 
و 3 

لق منهمكل منهوواجم 


سكتم حماة الدين ! سكتة واجم 
کتم وقد ش ما ظلاماً غضونه 
اس بش ان ا وراء سكوتكم 
حرا فاشیلن الول سای 
ندون ضجيج الفاسقين سكينة” 
عوائد تحيي في البلاد نوائبا 
فوا و ا 
دون نقاب الصمت تنمو ملامح 
حت و و الویات شی ہے 
کہ مک لزيد ری 
ای اس رس جو يه 
کے الله قو فا ل يبالوا بأسهم 


متم بصلء ا حفن ؛ والسيل” داهم 
لم كفر ثائر ومعالام 
2 تا إن" قشم انش الم 
ست 1 ساالاء _ الصباح علا 
هي ال وت ما اور اتات 
ند قوام الدین والدین قائم 
ب جمواء فالوت " في الجبن جائم" 
حت الك الى يقاوم 
ثاروا على الإسلام من قد ہاجم 
موی مصنع فيه تصاغ الس خائم 
عل دینے ء إن داهمته العقائم 


صو بها تسو الدیانة ا 


همم 


شجون 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۰۱۹۳۰ وهي تجربة ترفد بالتأمل وإن كانت 
معاناة خضبة بالتشاوم وقد حاول الشاعر فیها فهم الکون وفهم نفسه. 


عجبالي ! أن آفهوسم الکسون ؛: 
یک تست تانق تحنو الا 
7 تشه ور يفجع قلبي 
في ظلالكهوف أشباح” شسوم 


۶ 


7 القصور نات“ 


وتقسي ل تستطع فهسم تفي ! 
حي الوجودم ر تساد رمسس 
لبت شعري ا الزس ان الو مي " 

السا ا کے ت اس 
وبتلك الاک واخ آنضاء بؤس ! 


لقضاء الاو مه یعتسف ال س ویقفی-ما بین سيف وقوس ! 


هذه صوز: اطیا: وه ذا في اا کو می اکس اش 


قصائد عام ۱۹۳۰ 


قم رسيم سوم كن 


محر اه داح ة اصرف ہراس رداق کل جس 


الأشواق النائهة 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ 77/ ۱۹۳۰/۱۲ 


اص ميم ا حیساة ان وحيد 
میم اسنا إلى ”ات اد 
سمیم انا رت الا 
ميم الحياة أين أغانيك 


٤ھ‏ 
تن 


ست في فجرك الوشسح بالأحلام 
حال ما ينهل الضسیاء ويص في 
م جاء الدجى فأمسیت أوراقساً 
وضباباً من الشذى يتلاشى 
في فجرك المغلفا بالسحر 

سحاباً من الرؤى یتهادی 
ياء عانق العام الرحب” 
وانقضى الفجر ء فانحرت” من الأفق 


٤ھ‏ 
تن 


سمیم الحياة . کم آناني الدنیا 
لود مک بقي ود 


و 0 


دلج تاقه فأين شروقك" ؟ 


5 


حيرا يعطق وی ررك 
تفای ةن او 
داداً منذابلات ١‏ الورو 
لت و سد ضيه 
ا اس تست و پ٦0‏ 
مر الآزال والآٗ, ...ساد 


۳9 ۳9 


کی ق کل حاف ويادي 


0 في ظ ام ا و 


یق الاك الا قسغ 
بان رى ام أحلاها 
اتید يال اللهستب‌التدامی 
وات فق الاق 
اه و الا مياد 
لیپتے لم أفد إلى هذه الدنیا 





قصائد عام ۱۹۳۰ 


أبو القاسم الشا 
1 0 
بو القاسم السا 


۰ قصائد عام ۱٩۳۱‏ 


وعددها إحدى عشرة قصيدة: 

أحلام شاعر أو أمل شاعر. ٭ قیود الأحلام. 
حبرة أو ؟ ٭ رثاء فجر. 
أنا أبكيك للحب. ٭ہ أبناء الشیطان. 
صلوات في هيكل الحب. ٠‏ أراك. 

فكرة الفنان. ٠‏ سر النهوض. 
قلب الأم. 


7 ۱ ۱ ہی 
آبو القا لشا o‏ 
بو اسم ب 


أحلام شاعر 
أو: أمل الشاعر 
نظم الشاعر القصيدة بتاریخ 1 والقصيدة من نوع الحلم الرومانسي 
المأثور الذي يعني التفرد والاعتزال بين أحضان الطبيعة ابتعاداً عن أذى البشر وشرورهم. 


انا آعیش " في نل الدن 
ت العمر" في الجبال وف الغا 
, لي من شواغل العیش مايص 
أرقب الموت ET‏ 
سي مع البلابل في الاب 

٥‏ ول و الأ 
شه للج.ل والف آبنی - 
ني نشي بأحزان شعي 
وبحسبي من الأسى ما بنفسي ‏ 
وبعيداعنالدينةوالنا 
السخافة 


.من معدن والإف 


ن هومن خرير ساقية الوادي 
حك" اض ا ات 


سل مس 52 تقل ت ها نفس ا 


سیاسمیدابو حدي وانفرادي 
6 وبين" الصتوبر المياد 


5 و وج ۰ 

رفت نيب عن استاع فؤادي 
لح ديث الأزال والآادي 
E EE.‏ 
يار والنهر والضیاء اطادي 
ها تدا عن أمتبى وبلادي 
و حي يعيش عيش ا ےاد 

وتلاد 

س بيدا عدن لعو تلك النوادي 
كك »ومن ذلك لهراء العادي 


و 2 
شی م سس جك نٹ 


خف الى وی التتحائق 


یس لیے ا لاو ا 
دفو لج د ھا وآنادي 


قيود الأحلام 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۱/۰/۲4 ۰۱۹۳ 


قصائد عام ۱۹۳۱ 


22 


4 
Oo 


rm 


ف الغاب » في ال البعید عن الوری 
مکی E‏ رم منت 

سر الججماعة للجبال ٤‏ و 
فشي حواليه ای ا: کان حا 
سک آمواج الزمان پیب 

فأعيش في غابي حياة .كلها 
کنني لا کت کا اہ 


سغار إخوان »یرون سلامهم 


حیسث الطبيعة . وا جےال السامي 
اإن ند سے الا بذام 
عنهاوعن بطش الحياة السدامي 
لام ا یسل خفيفة الأقدام 
لا »یم ه‌االترامسسي 
فن لاحلام ‏ لافام 
ىا سے نام بسا ارتا 
ي الکائنات معلقا بسلامي 





الأب الحاني » فكنت لضعفهم كه قايص د غواقل الأيام 


وو وت 9 270 
لکل :في سلاسل جن 
ا ات کر ما 
سغي ال الدنيا السخيفة راغا 
ساالذي جی اب آرض »قفرة 

ميت وی ال دنیا عل آموافا 
ی سر الا ال مدق 
نعط ےت سے یت[ شطانه 


جل اهديا التني قير عا ا 


وب هاس ولا رهام 
ضر 2۶ اللمسسك؟ توالالام: 

تن ايا لضي 9 الطامي 
أخوض ه كال ابح الحو ام 


,جن في جو سس 


العام كريشةِ الرسام؟ 


همم 


حیره 
آو: 1 ؟] 


يخ ۱۹۳۱/۸/۱۰ء وقد وردت في الدیوان بلا عنوان 


00ى 0 ۱۸ 


ری هیک ل الأیام یعل و مشیدا 


انان 277 ادم 


۳ 


فيص بح ما قد شيداله للورى 
زی ماجدوی‌الياة وکرپا 
وج * سای لبا م 
وعقل من الأضسواء في رأس نابغ 
وأفقفدةحسرى تصذوب كآبة 
تعس الورى شا الاله وجود هم 


بآ کآن لعل في اتد 
وتلك التي تذوي وتلك التي تنمو؟ 
E‏ 
عقسل من الظلےاء يحمله قدم ؟ 

أففدة سكرى يرف ضاالنجم ؟ 
فکان هم جهل وکان شم فهم.. 


ہم 
رثاء فجر 


نظم الشاعر أبياته بتاريخ ۹/۱6/ ۱۹۳۱. 


تا مانهب E‏ 


والسورود ! 


بسا ا شتا وا "اي بسا مالس تفا 


ن اختفر 7 


؟وماالذي أقصاك عن هذا الوجود 


2 


بين الال ء واحسداول» والتۃنم ء والنشسید 


حت لو الک اة 


نی البح المخلود 
فصن الففلات. ف ان 


» سعد 


اوي السا 0ل الم الل اله 


8 ہے 


ی اسهم السسوفیء اف اف ا[ الوذ 


ومضى الردى بسعادتي » وقضى ‏ على ا جب الوليد 


همم 


(۱) ورد في الدیوان عجز البيت :وفوج ری تحت التراب له ردم. 


قصائد عام ۱ ۱۹۳ 





قم رسيم سور كن 


نا أبكيك للحب 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۹/۲۱/ 1971. 


ب ا ۹ آیکیك لج د أو جاه 
ره و 8 


شل 24 وي ال سكا 7[ ي رداه 
سمحي * اا دك ¢ وأوهام ا یب اہ 


اد E3‏ 2ھ 
جن 2g‏ 3 


سی ارس سض لان لال سا ا 


اة غوت رن ال اض سوه 
امازل تف فجسر شسبای أو ضحاه 


إلا أبكيك ياأسى »إذاماقلت آم 


وا ال ا الا ف ا لے 





اک ات للهنست» السسنلی ني سستاه 
کے اس سوا سای شرفت اا یا ار 
إذامالاح فجیر" کسان ف الفجر سس ناه 
فرط و فا الات وی نیس له 
او تو سے کرس ای کے فا 
یه اسان شش ع 
و3 الکستون. ال الان تیاه 
سروف تھے الات وال سر از [ له 
زک و زا اك EEE‏ 
مو و ور ترام وبح ل ايه 


سج الاح لام وو راف و ا ماه 
جى فة ات غ شاه 





ی سز 
١‏ ب ى ااه و 
أبناء الشيطان 

نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۱۹۳۱/۹/۳۰ 
اناس بح ا ايحا د ہے 


اپ اة في ثورة اليأسٍ مجحو ال" عد كحصن 2 سین جنونه 
متت لے العاہ ہد ا لسرن ی له و شاد ت حف و نه 


شتا الہ ووه نتر اسان“ يسا ة طوما 
اق صا الك وت ام ات زجاع تھی سنا 

“المت سس مبط الأرض لیف وی اناو هماوذووه_ا 
و تساف الف اھ سملي و اا خی سوه اضق ساوا 
اأفضعة عة ا تان ٠‏ سل تعاس فا اس ا 
ار يف 8 القلوب: وله ی دي خش - ل وش ار 


بي قصد جاء لك..ساس بالق » فكالوالهالشتائم كيلا 
فتاه و ابول ال ار اال ار روم ا ك اخ وار 
بح ال او اللو توا كا . س ا سا و 
نين و ال اتی تر ۳ 


0 الظلوم يعصر ۔ے من السود اة زع اما 


قصائد عام ۱۹۳۱ 


قم رسيم مورک 


عد شیک بين E DS‏ 


ا ةت في الوجود إلاً طعاما! 


کی تھا وول اسب" 3 فألفت ˆ لها مساخورا ۱ 
ارا ا اه اش ا سال سس ا میحر | 


ع س 3 و 
1 أجل الہ اس 8 


و 


لسن ل اسح ساوت را 


٤ھ‏ 
تن 


وت تام اة نا ا وو ا ت ا 
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۳ 


+ »یطاول ا ۳ الال فلا ماش فیاءه | 


۶ ۱ 9 9 3 3 ۰ 
)»تار يخه فى س سج ل الشر سك »وق ةة ؛ ودن عه 


- 


لكك توس مہ سار 
به شاه كفك اس پر ت' 
تصدوا الش و ك e‏ يا بنيها وضج وا 


٦ھ‏ ات ۰ ۳ 
در العام العريض شرورا 
اد ما وا الارض والساء ورا 


هچ 
صلوات في هیکل |لحب 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۱۹۳۱/۱۰/۱۳ 


سهة أنست كالطفولة كالأحلام 
یا شرك رفا اق 
يالمامنءوداعةوبجمال 
اتاج ارو التقدي 
اينار ف ا N‏ 
شىء تراك ؟ هل آأنت فين 
E EE E‏ الست 
آم ملاك الفردوس جا إلى الأر 


اللحن ٠‏ كالص باح الجديد! 
تسیا زره ا تساه الو ےل .| 
سے ای حیبست کا 
في ہج الشقي ‏ النید ! 
ےق و سم الا تا 
س» ہادت بين الورى من جدید؟ 
ول للع التصیس العمید ۲ 
يحيي روح السلام العهید ‏ 


اأنت. ۰تت 


۱ ہے نت 
مافيه منغموض وعمق 
اا لے سس اد 
فأراهياة ة فيمونق الحسن 
۳ .جک في الد 





صر. 
جو القني” للحياة 
ےتا روحي الكئيبسة تس 
نتاين في فؤادي ماقد 
ہی ھ اس روحي 
ن طمسوح إلى لجال ١‏ إلى الفسن" 
CE SE‏ والأحلام 
سد أن عانفت" کارت اناي 
ف “انتيوه ال اک شتا 
نلك مات ااا اس ات 
فی ا ال یرقص " رقصا 
تق اتی رود عك اورا 
ست ا 
ات سكرانة بالأناشيد 
سوام یکاد يتطق تساو 


1 7 ع 3 
سیء و فيك حتى 


تق منفن هذالوجود 
کال مقدسٍ مود ! 
حر تل فا اش ۱ 
E a‏ سن تا 
عا فونه قساف ےرود 
وا ج تاو یس !١‏ 


تك عبناي" فين محر مولع اليد 
EY‏ سر ی حقسل يحوي السو 


بت ا ال يكين 
EE‏ تسیز 

ااا عى الو 
ا ا ا 
الشجو »والمهوى في نشيدي ۲۱ 
رای رایت“ تغريدي 
اص نا رف )ای ین :| 
عر » وشدو" اشوی وعطر" الورود 
سیاعصل‌آفان الوجود ! 
فور رک سرك ۱ 
رع "لجال جاجع 

وھ فی سر تسا سے ۱ 
ل وقفة وق ود ۱ 
١ 7‏ اوت ا ات و کا 


تك ٹا الحیاۃ فی قدسها السامي وني سحرها الشسجي " الفری د" 
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)۱( وردت (والشجو) في الدیوان‌والشدو : 


4 
۳ 
- 


قصائد عام ۱ ۱۹۳ 





4 
۳ 
4 


رم مورک 


۳9 ۳9 


مہ سم 


الحياة سل اور 


و س 7 5 
ی الجياة في رقةالفجر ويي رونق الربييع الوليد! 
ہے جو یک9 ۱ 


5 جو رہ مج کے ۱ 


۳9 


فوقالخيال اتسیو شین رق“ النیعی . وفوق " احدود! 


حت قدسي ومعبدي وصباحي 
جات الخرر اتی آناوحدي 
امیش فيظلّك السذب 


وربيعي ‏ ونشوتيي » وخلودي ! 
ن رأى فيك روعة العبود! 
الشےھهود 

حتى ٤‏ والس جود ۱ 


۰ 9 
را خا اٹ 


سر وا 


اا EE‏ في نشوة لڈھول الشسدید _ ! 


سي السلام والفسرح 
سوہ وت في کون 


۳2 


الروحي»یاضوء فجري" ات ود ۱ 
من ‌اليأاس والفلام شد 


لين تتح از شین ہے أمسيّت” لا اطع ل وجودي 


۳ 


الزمان والوت آمئی- 


واشي الورى ونفسي ‏ ک‌القبر 


سے سی ھا تک 


٤ےس‎ 


احياة جم القیود 
ا اا وة ۱ 


فا سس او 
اچ 1 ۶ 


بد مب عزمي المجهود 
کل "كتيل تحت ۲۰ 


جا الحطسم‌الکدود ! 


لی ساپ ری 


٤ھ‏ 
تن 


بت یداه ا خر مسا سس فكوا زیت ۱ 


متشه 2 عق ميان جهن لتحيو سكيوت ومیل 


موس ی سا 


5 


1 وا في فضاء مديد 


اض لا ف اقا ۵ الو جوا رب م 


5 


سور لنژدو رة ت اغى اناف د ا ع ال تا 
ا ساالشسفق الخضسوب " او طا الصاح الولید 
57 7 2 7 1 3 

یسوم وف یه ات ادئ: ‏ .كسك :سين تمان الشنكوزوة 
شتتاه سر افد عندى رة من تا آهل الخلود 
2 و 2 3 0 


عليك 


۳ 


ك اا سد نت 


بال اورم 


ال إذا کسان 5 وسر 


۱ ك العبود‎ ae 


افيص ا تفس فحت کر رغيد ! 


اة السوری وسحر الوجود 


السجود! 


همم 


اراك 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ 5 ۲/ ۱۹۳۱/۱۰ 


فخا ر لدي الحياة 
E‏ و وود ۶ بای 
يفيك فيض ۰ الحياة 
ويفتنضي‌حر" تلسك الشسفاه 
عد فسات ل ااا 
ر الثلسوج ‏ وس حر السروج 


عو ه ۔ہ و 2 2 
اخ اتی 2خ لمقهاجديد 


1 


تفت وكيك اال 
شاباب الوديع ءالثه ل 
زیرف عر حر اش 
ورد الرييع»الخض ل 
س بشعاع الت ۳ 


٤ھ‏ 
تن 


- عه نک و 3 
بل حرب الوجود 


4 
۳ 
حم 


قم رسيم مورک 


ول آحتم_فیه ع تاد یلا 


غاث آیامی » الغابرات 


۳9 


و 


بر روح يكن بحي رويطل 
ني هاتهالكاتتات” 
نص حولي أمان عط 
لق هلا حدق اتسنا ب سمي 
يجري عليههاالهوى فی حنو 
تتخطو أناشيد قلبي ء سكرى 


عو و مه ام 3 





3 
نيران 


E او‎ 


الوجود 


سل | وفجریکس را 


: بروحي عناق 


وا کرات التي لا تست 
اال ربا اعد 
ال راف ت السورد 
SS 0‏ اللشيد 
و مار اللي 

سو كام ہے ت0 0 


”مس ذا كر سخ اله ر 
اف هه تال اھ کے 


ع ماع و 
اني | بحت فوق البشر- 


و ۳ 2 2 
م یصو می رداء الس ح ر 





فكرة الفنان 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۱۹۳۱/۱۱/۷ ويوضح الشاعر فيها رأيه في الفن 
ویدعو إلى إعمال المشاعر فيه التي تفتح كوى النفس. 


عش بالشعوروللشسعور فإنا 
ت على العطف العميقء وإہا 
ل E‏ اھ 
2 
کو الات ات زان تین 
کا ایرو يشير للسررق 
ولا شتسه د لحميا 1 بظاهر 

تو شسحالس‌حریسنفخ نا ال 


سب" يرقص 


as‏ ری تور 


يكل ہے سی 


الموت ..رة بغير سرور 


اس بين جداول وزهور 


أوؤاق # لاصتا و تون 
3 تحت عامة من نور 


وب بين خائل وغدير 


ب ارت القند كل ماعنا 
ال “مدن الجن ولا سن 
اء ولا الأمل” الجنح" منش در" 
الاتاششید ال م سب اعت 


٤ھ‏ 
تن 


ل شعورك في الطبيعة قائسداً 
جرب اسم ون اس 
داهافوق الشواهق باس 
7 رغم مشیبه ووقاره 

شي فتصرسعه الريساح” ۳ 
بان ل نفس سے متفلس فا 
ام قد تهه‌الواکسب شاوی 
الهش سم بالعواصف ياه 
وافتح فؤادك للوجود وخله 
لسئلح تشر الزوابسع للاسی 
که یقتحم العواصف مایا 
ويخ أحشاء الوجود مقامراً 


کے شالت لے ا و توق 


ش ٠‏ في الدنيا بقلب زاخغے 


7 


وت .للای..ام »لل دیور 5698 
بیع اوا ات والتفریسرر 
ابصوت الحا الحب ور 
”اتب برقت لور 


قصائد عام ۱۹۳۱ 


٤ھ‏ 
تن 


و 
والخبير بتيههالمس حور 
ین الجماجم والدم المهدور 
متغنيا سن أعصرٍ حور 
ال“ ي الأيام جر س سی 1 
الم الك ١‏ ےی 
کرت 5 ۱ (D‏ 
گا ہت ھا وع رور 
ایر ااج هال الستترر 
ن¿ سساذج متفلسف مغرور 


٤ھ‏ 
تن 


یھ »للأمواج . لل دیور 
.لام للمقدو د 
القسرور 
هالتهئئبٍ الح‌ور 
نثغرها ال تأجاج الب شور 
لقاع با شش 


۳9 


مرا 


ها اتلد 


همم 


(۱) متنطعاً : وردت في الدیوان متنطساً. 





4 
۳ 
1 


قم رسيم سور كن 


سر النهوض 
نظم الشاعر هذه الأبيات بتاریخ ۱۹۳۱/۱۱/۱۲. 
ينهض الشعب إلاحين يدفعه زم اناف ہت فيه 


میں ا اس فلا السا هم لت او 


ند ا ف ت اما کا فل اوت لے 


قلب الأه 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۱۹۳۱/۱۲/۱۲ 


الطفل” الذي قدكان كاللحن الجميل” 
الا قى في غيابات ِ اہین 
االطفل” الذي قدكان في هذا الوجود" 
داجن ا ا ااا 


لو الناس " الپراءة ؛لحبة ‏ والسرسور" 0 
القلوب بروح له العذب النضیر 

۱ نتب ۲ " ذاقدآطبقت جفنیك أحلام النون" 
" الاك حول مضجه ك الامین" 


۳9 


رر 
يك لك للسماء غرائن ' النور | 
ات مذھہےة من الزهر 0 
" ذاقدجللتك شك البد الك 
هاتيك" او اف ای 
مایق اماي سرت 
ود دو واف هی كان اتود 


(۱) حلا : وردت فديوان فَر حا 





عنك الحياة وحرب” هذي الکائنات" 
انا نت ئن ہو کہ ایا 
RET‏ ستاطاتہ گا ۱ 
براقا eS a‏ شا 
۳ نك" ا ف “ل سے اتا 
وس سس موسر ارات 
3 امرك کس لدوم اللامع" 
بل الشادي وهاتيك” الروج" الاس 
.اول الوادي النضير » برقصهاوخریر ها 
لك الجبل الصفیر ؛ بعش ها وزهورها 
ان لقرافقی' شفرت 
رة مشبوبة :لن اختفی عناالأمين »؟ 
١‏ ۱ سنهم ع1 مواباتك ق اللي‌الي الداجیه 
عه ان الطلام إلى الجبال النائیےٴ 
مثل " الناس وانصرفوا إلى اللهو ا چمیلٴ 
EE‏ رت ہنرو راتس 
وداعة وجه ك المادي ومنظر ك الوسیم" 
رفا ك زس راک“ ا حلو الرخیم" 
ضواإلى احرج الهج یطاردون طيوره 
زحزحون صخوره » ويعابثون زهوره" 
.ون من الرمال البيض وا حصب التضیر" 
نأ روا اا و کر 
ن من الر" بى بين التضاحك والحبور' 
درد آبد .تزري بأوراد القصور' 
اا ماق لفات لته ال ےعر' 


قصائد عام ۱۹۳۱ 


mem 


" ني التيار .راقصة على تسم الخرير 
ل نسول .. یهودوایذکروتك في الحياة ۲ ۱ 
يدن في ظلام الوت حتّی الذکریات" 
0 لانواد خی في الوجود ال لقال" 
سا اتل لات ورياك 
ارات ظفلا كناك »وان رای شبحا دعاك 1 
لصوت ك في الوجود »ولایری إلا مال 
۱ لنغمتك الجميلة في خريرٍ الساقیه" 
جو ۲راو یم الطيورٍ الا 
اھ تاداس مل اتا ای 
ابات »فيصوت الرعود القاصفه 
۱ ۱ بے ا حمل الوديع وف أناشيد الرعاة 
و اف سال لشن الات 
آهة الشاكي » وضوضاء الجموع ا" 1 
ينك E‏ عيبا فوا E‏ 
1 بل آصوات الوجود :روم ساوکتبها 
یم ها وعنیفها ویفیض" سهاوحجیّه ا 
اك في صور الطبيعة :لوهاودمیه ها 
771 رها مس 9۱ 
رقة الفجر الودیع وف الليالي الحالمه 
الشفق البدیع 7 النجوم التافن ند 
مواج الیش ير اجو 1 ١‏ 
ج آزهار الربيع وف تجاميل الغيوم 


(۱) وأليفها ومخيفها : ورددت في الديوان: وحزينها ومبيجها. 





برق ا لخفوق وفی هاو ي اه ۹ 

نی ذآتے الوادي» وفي كبر الج الشاهقةه . 

3 

د الغاب الكثيب » وفي الورود _ العا 0 


" مذاالقلب" » في ظلاء ماتيك اللحود ؟! 
و قلب " ام ك»ت السکری بأحزان الوجود !! 
اقلت الف سان “السك اریز 
وی حزذ ٭ الداجي إلى النفس الآخیرٴ 
کے النسيان E‏ ها » وری شفاه" 
كلا ٠الأيام‏ تسیل فی أناملھسا آساه 
یتر ع لم الأقيدار كلسل اون 
ناميا و ا بکا لش ما الشتهون. 
نولك با اتمه نات اشيا 
ر الزمن الدمدم في شعاب الکائنات" 
اندلا موش تا اساف۔ ای 
فا اف حك لا شتا میت 
9090 موم س و ° 
تمشي-فوق تربة هاالسر ة والشباب 
واللیل » والفجر المجتح ء لعواطف والسحاب" 
۰ »تنبت في مواطنه الشقائق” والورودٴ 
وت جضر آینا خطو الفابر واللحود" 
عن أذ تَا يهتنا اللكذات راقصبے فيد 
سكرى ..لام الورى ترنو إلى الافق البعيد 
و 


و 7 3 ع و ٠‏ 
.ص للأسى ء للهو »أشباح الدهور 


)۱( الورود: جمع ورد وهو الأسد. 





> خسم سور 


ویب اقاب انف :يوادي الاو 


تورق »ثم تزهر »ثم ينشر-ها الصماح" 
تء للشوك الم زّق » للجداول » للریاح" 


روض باسم صغی لألحان الطيور 


عر 
20 


س ها ړت 4^ ۹ 
حم ق .یم لو نم يطويها التراب 
آطا او اوت دالس اہ یاه 
تمشي-في جوار الوت آفراح الحياة 
۲ و 2 3 1 8 
الو اج ہے وت 


وچ مات اسھے حدق امات النجوم 
ةَ الاضي البعيد وس ورة الآزل القدیم" ! 


همم 


۰ قصائد عام ۱۹۳۲ 


وعددها ثلاث قصائد: 
حدیث القبرة. 


الساحرة. 


أبو القاسم الشاي < 


حديث المقبرة 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۳/ 5/ ۰۱۹۳۲ 
وهو حوار فلسفي. مداره الحياة والوت. والخلود والكمال. 
نی لبلة مظلمةء من نان الصیف» شرع الشاعر بنفسه من القرية الصغيرة النائمة نی 


سفح الجبل» وفي ذلك السکون الشامل» والظلام الرکوم» أخذ یمشی بين آشجار الزیتون 
الزهرة في مسلك منفرد» ثم اعتلى تلك الربوة الصغيرة» حيث كانت مدافن القرية وحيث 


وبين القبور الخرساء امحائمة تحت أضواء النجوم» حيث يتحدث كل شيء بجلال 
الموت وتفاهة ا حیاۃء جلس الشاعر بأقدام متعبة» ونفس ثائرة» وأجفان قد أذبلتها 
الأحزان» فطافت بنفسه الأحلام والأفكار والذكريات» وتقلبت أمامه صور الموت 
وأمواج الحياة» وتتابعت أمامه رسوم الأيام الكثيرة» ما نام منها في قلب الأزل وما لم يزل 
ينمو في أحشاء الأبد الكبير» وجاشت في قلبه هاته العصور والخواطر وعجت في صدره 
عجيج الأمواج الثائرة» فألقاها إلى الليل في النشيد التالي: 


أتفنى ابتسامات تلك الجفون؟ 
نر و دات سان الو ن8 
ہے“ ذاك القسوام الرشسیق 
يدتلك الوجسوہ الصا باح" 
نکن الام 
'صبح في طلسیات القبور 
جاب سحر الغرام القوي 
سوی‌سیاوات" هذا الوجود؟ 
نبلك تلك النجوم ال سدامی ؟ 

صسباح الحیاة الب دیع" ؟ 


۳9 


ہے کے سك اف نود؟ 
وتہسوی إلى الترب تلك النهود؟ 
ع در ؛ بديع” » وجید 
فة اكا ل الفریسد 
ہے ار تسا وما 
ETS‏ نس با سر 
کر الشباب »الغريسر» السعید 
هت شا تسام تست ۲ 
وس روس تل ال االو 
یل الوجود الرهیب ‏ العتید ! 


4 
< 
a 


قصائد عام ۱۹۳۲ 


> رسيم سور 


. 5 08 
مس نومسي رداء ال1م ؟ 
7 8 


عر فیح بعييدالقرارء 
سح کر مور 1 عون 
رعاصفة من بنات ا چحسیم ؛ 
کو اک ےن عايب ایال 
سے تو سی مال الس حر 
پل لے فا اف انت ات 
مسق سج ريسم الد 


د 
تن 


طوصل الكل ليل الفناء 
.يتثر هاف الذراغ الخيف 
یتیب یی الات اسب 
رن اتور حر اخظدود 


٤ھ‏ 
تن 


سر تسا ای و 
ا هت سیل دال 
ووا ب اظراپ الحیط 
ویس لکوا لل ود ارج حن 
ام الشباب” .وسحر الغرام 
وتان الحوزی لحم ٤‏ آمین 
کن مروا ر التب 


2ھ 
3ت 


ار »و عنم يجود؟ 
EE E E‏ 
مه »ويدوي دوي الرعود؟ 
تحط و إلى الغاب خط و الوليد؟ 
أن یلاها و الاسحوه 
وتمشي » فتهسوی صخور النجود ؟ 
وتبتف للفجر بينالورود؟ 
سل مكل ضوءجديد؟ 
و" الشسیاب »امد يسي ‏ السعید ؟ 


۳9 


٤ھ‏ 
تن 


يننا ات شاف تا لته 
افق ر ال سوه ریسم و ود 
مدروخ الربیع. الو لسود 
اه ی الو 


٤ھ‏ 
تن 


مع فا اا۱ هد اہ دا 
ستمر آالناس طعم ااه 
يج عسوافي الحبیسسب الودود 
بیل" السر دی ء وظلام اللحود 
سن الربييسع »ولف اوت 


یش » فضبر »ری ء رغیسد؟ 
8 و 5 
د لے نو حنسا ‏ کالنشسےد ! 


وكانت بين القبور روح فيلسوف قديم مجهول فجاءت تزور جسمها الذي أصبح 
رمة بالية في أحشاء التراب» فأشفقت على الشاعر المسكين من آلامه الروحية وحيرته 
الظامئة» فأرادت أن تعلمه الحكمة وتسكب في قلبه برد اليقين فخاطبته بهاته الأبيات: 


وعشت عل الأرض مثل اسان 
ترتشف من ر ضاب الحياة 
ول#تدر مافئنةالكائئنات 
ساواکیر ة یعس لجسي 
و سے القع من اسم اب 
سا برجاسی رسپ الوه 
ایس فا اف 
سل ...فان نظام الحياة 
بے جت المت الا ال اء 
ولولاشقاء الي االأليم 
ن پیر ءاه قطوب الدياجير 


٤ھ‏ 
تن 


۳2 


ودمت 


2 


كا سه الخلود 
خلصيلاً را ا قربا + ود 
ول تصطبح من رحيق الوجود 
وماسحرذال الرییع الولید 
وماصرخةالقلب عند الصدود 
ول حتف سل یسا اف لخد حسستاا 
ن الکون -وهوالقیم البعید -؟ 
کر - وهو القیم الابید -؟ 
7ا ری سحلي ا 
تاه فنص ميزه یشوه 
1ہ الام “سی ال هرق 
يغتبط بالص باح الجديد 


وراق حديث الروح الشاعر العائش بين امواتف والأشباح » فقال يحاورها: 


|ذا !یکین مسن لقاء اللای | 
سای غناء لی ایا 
تک ا ات ” 
وهذ الظسلام ء وذاك الضياء 
ماس تح اوق وتان 
نشرسب من كل نسم شراباً 


ص " لن‌حل هذا الوجود 
وهذا الصراع العنیسف ء الشسدید 
وتلك الأضاني» وذاك النشید ؟؟ 
وتلك النجوم» وهذا الصعید 

اع هه ولك نت الانعح ود 
E E EE‏ 


رسے الم ده وما تا 


> قصائد عام ۱۹۳۲ 
Oo‏ 


۳۷۳۹ 


رم لسہیم كن 


ملء بآ من ال ذکریات 
قد اف اما السو 
وفيهاالبديع. وفیهاالشنیع » 
هیوست 
کل دسا الا کے ات 
یناهمن‌عا لانراه 
اسان ااال الس ۲۰ 


۳9 


روح الفیلسوف: 
خلقن_البلغ شأ الکےال 
وتطهر أرواحنسافي الحياة 
ونكسب من عثرات الطريق 
یک ون لناني افلود 


ود 


وتلك العه ود اللسي لا تسود 
وفیھسا الشتقي ء وفيهاالسعيد 
وفیهاالودیع» وفیهاالعنید 
يصبح منهاالعدوء ال سود 
تا لعمري با الوجود 
رادی » فا شأن هي الق ود؟ 
وماش تن هذاالاخاء الودود؟ 


٤ھ‏ 
تن 


ود نصبح ام لا لح دا شود 

5 )۱( 
زی »لاد بدأبالصعود 
اليل م ن.رائعاتالورود 


ومر بالمقبرة سرب من الأرواح » في طريقها إلى العالم الجهول ؛ فطارت معها روح 
الفیلسوف. وخلفت عالم الشك والکابة لأبنائه البائسين. وظل الشاعر يردد بينه وبين 


نفسه: 


لقن البلسغ شاو الكل 


وتصبح هلا لجد الخلود» 


ولکن آفکاره الثاترة التي لا تبدأ كانت لا تزال تلح عليه بالأسئلة الكثيرة الرهقة 


راتحي دوام البتقاء؟ 
,كيف e‏ هذا «الكال»: 


)١(‏ هكذا ورد البيت في الديوان وفي غيره. 


و ال اموس تخت سل 


شتا اتود کیال تا 
ماذاتراه؟ وکیف اطدود؟ 





۳ مال الکےال) شےیے* ( 
ماس حره‌ان ضسداً واتع؟ 
وهل ينطفي في النفوس الحنين 
فلا تطمح ال نفس فوق الک ال 
ہے سر ا 

ع روش حاقل غ ج 
إن وال ی سنا فد زا ات 


2ھ 
3ت 


ومادام اقكراً» رى من بعيل 
ری وا شا شسهید ؟ 
وتصسبح أف واقاً فی غود 
وفسوق الخلود ل بعض الزید ؟ 
فذاكلعمري شقاء اطدود 
ار كير کت گر مدید 
کسان فی عرص ات الخلود 


كذلك ناجى الشاعر روح الفيلسوف» ولكنها كانت إذ ذاك بعيدة عنه في عالم بعيد 
لا يسمع نجواه» وكذلك ضاعت آسئلة الشاعر في ظلمة الليل الذي لا يسمع ولا يجيب. 


هچ 
في ظل وادي المون 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 4/۵/ ۱۹۴۳۲. 


هن مھ و ا اق لاگیں قت حو کین لاله غایسه ۲ 
و دوو الم افر للف مس »وعدا الرنینسم بح تایه ؟ 


ذا قلست للریساح فقالست" : 


بالات ”شیب ا 
:ري مع الحياة فقالت : 
ف کا ع الاز 


ہے علنے ات ضر 


2 


و 
لتك 


+ولکن ماذا ختام الروايه..؟ 
سمبر الوجود كيف البدايه ؟! 


علق سی ا ا 
. وناديت” ا سا ني رفثی-؟ 


۳9 


سکو ن الدجی وآدفن" شیب 


۳۷۷ 


قصائد عام ۱۹۳۲ 


¢ 
rm <‏ 
ک اوراس ۳ 


سه فالظلام حولي رهب لباب الاسیم‌نیخ علا 
مؤوس” الغسرام آترع‌ه‌االفجر ,لکسن' قطمست في یدیا ! 
متس ول ل المح ی سیت“ وس 
ےه ,ییا كدو اد سا ریسا .دوع ليباه ا 


۳ ٤ھ‏ ےھ 
FF 3#‏ د 


رقص نامع الحياة طويلاً اسم الشسباب ستینا 


عدو نام عالليالي حفاة هه کی اتل 
لها حتاف سے هلا ا ال كد 0 ل اكد 
رناالاحصلام واف والالا ‏ والیآس‌والأسی حیث شسینا 
تم ااا ال ارت اي سا ا عو فو مساوق افا 
صلم الفا + ادفنسن آیسا سي‌ولا اس تطيم ی کات | 
بر انا توق ویس میت +30 متسر .على قدميا 


۳ 


شیر سا ي لا تارب توت هت 
الساحره 
نظم الشاعر القصيدة بتاریخ ۷/۱۹/ ۰۱۹۳۲ 


وا کات اص جاور ج و پععامات كيدو موہ رہن 
طلت بوجه هالباسم ال نكن وسر 2 ES‏ 
ہر تکفضاعل شعر هالعا فق تام لا تنيمه 





"٢ 


00 ي شعاب الزمان: وردت ۴ الديوان في شعاب الحياة. 
(۲) هذا البيت محذوف من الديوان. 





ااا کے تسود 
وأجبني - فدتك نفسي - مساذا ؟ 
حل سحو الا وا را تی 
بدا يحم ل الوجود بسا فيه 
و ا لك ان وهنا 
کا سز سے 
والوجود العظسیم أعد في الا 
وأمشي في روضة الشباب طروبآً 
حل کے وا اعابت 
ییا اسمن الم جهن 
واقطف الورد من خدودي وجي 
للبيت لموهالناعمالخجل 
یت یوون افش رک 
سس " فآ الحياة فالعمر قفر 
ارام لليل والض باب بعيداً 
7 والشباب والمرح المع 
تی" ساسا قناعي ا 
EE‏ ا ۱۳| 
وهي إنجيلٍ الجميل فصدق 
فرماھ ا بنظشسسرة غشسیتھا 
وتلاهلهابس مةرش فتها 
والتقت عندهاالشفاهوغنت 


2 


شسدو الطيور حلو رخیمےٴ 
ساب ؟ آم ذاك أمر روم ے ؟ 
چ أحزاذ دته ونه لس 
سآن ليس للوجود ر ج 
حیاکالص بح ظلحق” ,دی 
سيا وتمثي ‏ بوقرها لا تریمه 
فحوالیك ورده وكرومه 
وخل " الشقاء تدمي كلومه 
يتوارى هذاالدجى ونجومه 
كم يتبكر الم رام نے 
دي ونمودي وافعل به ماترومه 
سو وللکسون حربهوهمومه 
رى فافوی ساحر الدلال وسيمه 
عب إن ذوى وجف نعیمه 
الكثير وجومه 
سول تشدو أفنانه ونسيمه 


EEE‏ فٹھسا وص ميمه 


ك العابس ˆ 


نووحى الوجود هذا قديمه 


اد 
تن 


سكرة الحب والأسى وغيومه 
کی أجفلت للها همومه 


۳۷۹ 


قصائد عام ۱۹۳۲ 


۰ 


> بلس 


4 


اتل الفنیرام عل .شن هالنساعم الطریسر" نعیم سه 
وتغنى في ظلها الفرح اللا يفجفالأسى وخر هشیمه 
ضرق القشسوفسلاالاعت. ان یرعاش ڈایلومتے 


ھ٤‎ ھ٤‎ ھ٤‎ 
اچ‎ CF 


ے‫ 7 


في الرأة الجميلة سس ا سا متا کال سوه وه 


2 
ESO 


E 


۰ قصائد عام ۱۹۳۳ 


وعددها سبع عشرة قصيدة: 
الجنة الضائعة. 


من أغاني الحياة أو من آغاني الرعاة. 


للتاریخ. 

دکری صباح. 
الصباح الجديد. 
إرادة الحياة. 

إلى الشعب. 
متاعب العظمة. 
زوبعة في الظلام. 


السعادة. 

أيتها ا حا مة بين العواصف. 

الرواية الغريبة. 

آلحاني السكرى. 

النامن. 

نشید الجبار أو هكذا غنی برومیئیوس. 


أبو القاسم الشاي > 


الجبة الضائعة 

نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۱/۹/ ۰۱۹۳۳ 

س فف لته سس و اکر ان ال 
۱ | الأسحار مدید الأمائلٍ a‏ 
رق من الزه سور ل حون رتم اور 
لال و ومس ا اللففل الغرير 
جج ا اريسي اا 
طفولة حوآناتلهمومع ا ےب ” الص غیرٴ 
كانت یاه حلاوة السروض ال 
ارة السوج ا شاطته ال 
ة العص_فور بين ا جداول الاء ”نت 
إنعرف من ‌الدنيا قرع الور 
سے ایس وقطف تيجان الزھسور' 
لق ل سام سی داؤرے ور 
اوخ SE‏ يت اعضاش نات 
مس قوفة بالورد» والاعشساب ۰ والورق النفضير 
mS‏ کلاس ا 
یج للم‌سروج. وللزنابق والفدير 
شو لاوا و تحرف ETE‏ 
حا سراف سی او ي ن 
د ا ن اوا ا ا ا ن 
مابين المروج الخضر في بت اشپعرر 
نش دوونرکالبلابل ٬للحياة‏ وللحب ور 
سے سومان ای ,وشن الکو 


YAY 


قصائد عام ۱۹۳۳ 


جم 


> سم سوک 


4 


سافي فوادین_سامن الأحسلام أو حللو الغضسرورٴ 
بيد فا نت دعر تاوس ا نت 
من الشفق کل وروی السبرج. اطض یر 
بل من تل اعت رہ وک ل آجاد ۳ 


تل تست بالجليام مد الوجود وبالقير: 
ا ل الأعمے "ھ0 وا اين الكبرر 
ا الب »با 1ےا ھی سےا 


۳9 


نت ا اا ۳ الس »بالسفیر" 


لى بالص" خر المحكمء بالجداول »بالف دير" 
بر تست ا کے اوس کے 
ول س ان ي أو 0 ر او يرن 
ا اللو بسن ای یسل ا ن 
سانحيابأعصاب من‌الرح اللي 


| و با دام ع 1 ٠‏ : 
اص اسب تا الکو سانش ان مسر 


کے لی واج حص رای AM‏ نو 
رأيام ایا نبا كاراب الطیسور 
ض ۲ غ ےن ا »مغر دة 4 8 تة نمو ۲ 
جوز ۹ بل من و تج 4“ 2 
حرف الافے اح تقفو ق رؤوسا التو ر نسر 


2ھ 2ھ ےھ 
93 کس دز 


سواری فجي القدسي ‏ الل لت تلور 
انت الب الكو ق وة “الأتجير 


واه اضاعت' علي" سعادة القلب الغرير' 
ست ف‌وادي الزمان ا داب 0 
أشواك الحياة يو الدامی الکس سر 
لاف ال و َوال 8رس سور 
ادام الأمواء بباللأهواء في کل الأمسور 
اس BI‏ رت اطن سم ي 
حيو ان ماق امت لمیر 
ب اوه ای ی اس يتنو" 
0۸-2 ا حر اه الوعر کالشسیخ الضر سیر 
ي الاکصف؛ مس زاق الافسدام ‏ مضسیر" الشےعورٴ 
الط وات مسا ین الزالسق. والصتٹور' 
> ای الفسلام ؛وراعه صمت شور 
نایار . الاس وت الاك الور 
ذا جنیست منالحياة ومن جاريب الدهور" 
ند تسس والأسى واليأس وال دمم کر 
احصادي من حقولٍ العام الرحسب اخطے ' ! 

احصسادي که فی یقت العهدر الاير" ۲ 
جه اه فيزمن الة والس‌ذاجة 4 اف ود 
سا کےا الال اف اا 1 
د ال نادور بها تا او لا اود 
سا وا افو تا یرت شور 
اح الاحساس اخ بالعظيم ie,‏ 
ماغنا لبي اليساة »وي حك الکون الکبپر ۲ 


كد قصائد عام ۱۹۳۳ 
Oo‏ 


ند و 3 
> بلس مز 
گے 


السعادة 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ ۲۳/ ۱/ ۰۱۹۳۳ 


الاد ينا فلك ولو و نے ند ات آ 
اعحالت' اة التائ أجدها 
جو 


اونا باستو ام 


ماع ىہ و ےر وه ہے و 
هالناس أوهام معر بدة 
و و جو وو 
کل يناديه وینشده 


٤ھ‏ 
تن 


یئ اف ا 
با الو رده اراك ما 
اتاو ا امام شد عدن 
لت سر ات یت 
ذي باد د انا »نکن ا سا 
ردت قضاء العيش في دة 

"2" ال الناس د جاسم رسای 
EET‏ 


م 6 


ع 


عل لياليك اما تس از er.‏ 7 


0 و وی عم و 
پا "ال ا ولاز 
ست" ها سه‌الاکوان والستظم" 
تی د له أ شحنا الأمم" 
م “لالح او اطا 
الاب نمدا کا ا اتی و و 


٤ھ‏ 
تن 


کفها الغار أو في که العدم 
نك الطبر ‏ » آو غنت لك الج 
2 پا لے 2 ہے و 
ش عور ك فيهاءإنمهاص نم 


مج 


(۱) حلم: كان ذا حلم» أي ذا عقل. 





من أغاني الحياة 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۲/ ۲/ ۱۹۳۳ء وقد نظمها عندما كان يستشفي ب 
«عين دراهم» فوق الطبيعة العذراء الساحرة والغابات الملتفة المائلة» والحبال الشاهقة 
المجللة بالسنديان. 
حل البح بيغي للحياة التاصسےے' 


ا و الس الاشيحيةا 
بسا GE‏ لاس سس 
aS‏ اه دب افب اج الاش ے' 
سخ سے اڈ ا ا 
سے الزهرٌ والطسیر ‏ وآسسواج امي اله 
990 ” الما اي مس یی قش | 
حاف پتسا جا ووا ا 


2 


سے شه اتجواه تحصن نید »سور 
او ي الا را سے و العا عتما 
سی سی 7 السوافن والح وط الزهسور 
تو الا و ایک اب ال 
لقني تن خارص روم و عاهت سا الا سل 
بجی جم اوھ حون سبحم الاقدے عك 
ا و جف ي ان تس روڈ 
عع مرش از کار e‏ جو 


سا ا ا ای اقطات- ا ی 


ني ماشئت منعشب وزهر وئم 


م2 ۳ 


4س 5 
< سيم سوم مز 
ج mmm?‏ 


اھ یس اوه وتا ل توت سس 
ىمن قطرات الطل فيوقت السحرا" 


۳ ۳ ۳ 
٤و‏ ره بے 


اق ای رة قري الفا 
حت ا امكيف اميف اون ۳ 
العا ا سمل الغلال” 
سیا الكو تغني في شس ےاریخ البسال" 
ناب أزاهيراًوأعش ایا بط ناب" 
عد | رجيات ے_ جا ا 
بن “ل یکا اه اف اق ان ات 
تلا سسخافت وجا المي ا سفن الب عاب 
ای قرف خ×اسۓافارل ے7ل“ 
سے ات ساب اط و 
حبر يو سور امس او ےل 
ارا آنا ليس لت الل ل 
ل ”ساس اق و متحئ الاب 'الطلیحخل' 
اما اس عو یت اف اب ی 
اص جا شق سا لس ےج فا 
خی ال مه سا اس سول 


۳9 





شلا وال ف إلى وقت الا صا ۱ 

1 07 دل الک ذال 5 ال 0 2 

پلم" سي ثر شع ابی ي ۱ ات 
أيذها الحالمة بين العواصف 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۲/۱۱/ ۰۱۹۳۳ 


ت کالزهرة اخميلة عق الاب 


ين اتن شو ودود 


دخ سم اه كك الف کے الو رگا ار 


آفهمي الناس ‏ :)الناس خ للق 
التبعيد السعيد سن ماق اليل 
يهم جیون في ظلمة الإثم 
5 البريء » کالوردة | ہہ لسضاء 
اني الطيور »كالشفق الساحر 
ج مساق یت اس 
تحت السےاء روح ميل 
و الأرض كالقرود »وماأض_ 
مور الل شلد نے 


راعش نر ا 


فد فیود جين رید 
سای ال مذالوجود 
بو في طرك الحمود 
الموج في الخضم البعید 
لكوكب اليد السعيد 


سمو ص۹ل غبار الصعيد 


Ee‏ الس )| لجهل العبيد 
ولكن لتعبدي من بعيد ! 


ہم 
للناريخ 


نظم الشاعر هذه الأبيات بتاريخ ۱۲/ ۲/ ۰۱۹۳۳ 


وس " لابن الشعب يأكل قلبه 


اي وال سرام لئ رات 


۳۸۹ 


قصائد عام ۱۹۳۳ 


mm 


لشعب معصوب الجفون» مق سم 6لا بح او ات 
لتق حو اللسانمكل ظلم‌یمرحه نے هب ال جابساب 
قليل” من حياة رة ف دول الأنصاب والألققاب 
ہم 
صوث من السماء 

نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۳/۸/ ۹۳۳وبين الشاعر رأيه فيها بأن الفجر لا 
يولد في الطبيعة إلا من الظلام. 
الكل اديت الكوؤقب ستاغطاً ‏ ساجج الالام والآزاب: 
ال يملكه جبابرةالدجى والروض يس كنه بنوالأرباب» 
«والنهر للغسول المقدسة التي ا لاترتوي.والغاب للحطاب» 
«عرائس الغاب الجميل ء هزيلة" عق تج کی ي » وکسل شراب» 
جاک ف کا را ته و 


E 


ماعب ينا راکب خاشع” طال انتظاري » فانطقي بجواب!) 


٤ھ‏ ٤ھ‏ ٤ھ‏ 
کو بج بے 


و 


لمعت يوك جاعزا سر عفنا و ہی کت » والأعشاب 


اجس ورالد ا ا ره تين جم ون 
ذكرى صباح 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 9/ ۳/ ۱۹۳۳ 
ند س الله ذکره من بام اس ف‌ظ سلال اب جیل 
كان فيه النسيم » يرقص سكراناً عل الورهدء والبات البلیسل 
باب الجبال» ينساب في رفق ديع »على مسروج السهول 


اني الرعاة .تفت" في الأغوار 
ي افا . مس .لمان 
وذ تیان ماس سان 
ماس ملعتا قري لساب 
وشعور الملاك ترقص بالأزهار 


٤ھ‏ 
تن 


افيه ا 
مشل رؤيا تلوح للشاعر الفئان 
کت00 کر وق انتا 

تست اط الب حر 
ساشعور" ید و الغاب بالر 
ا او مكل ال اکن باه 

7 كا د | E‏ 
کل بت مت امد عد سر 


4 


بليني 4 ف نا کت الفكّان 


م ملاع التاج »مت 
سور بحنو اق تذو ي 
ت الاتعلمين..,الليل” لايعلم 
اور وج اله ف 
E‏ ولط ی 
و 2 

هكر القصون. “يعن 


د دس — 
۳9 ۳9 


2ھ 
iw‏ 


الا اوا اران 
العطر وا اا 
.یر 
لواحيو ا 
والضوء. والنسیم والعلیل 


٤ھ‏ 
تن 


نوا هاأالحلآلم هامس ول! 
ق سے و انش تال ا سح 
Noe‏ تل 
یج وسے ےر 
يحانء والنور والنسیم البليل 
CR E‏ االاے بل 


چا » وس لدديان 


ك تالا من الضصیاء امیل 
ج بأوراق ورد ه الطلول 


قصائد عام ۱۹۳۳ 


4 
دی 
4 


mm 


سعاع الجميل أنت .واللأنسا اوالزهسر الى 4اط بيان 
سی تی أشواقه الظمأى كام ذا هد عحه اس و 


روس الجبال ؛یبہاوردةالا _ب »يافتنة الوجود الجليل 
جس کنات اتششی الها سیم ك | 
شا آحوم حولك ست رتا غریقاآ ی نشوي»وذهول! 
تصونا أحنو عليك | بارا یو اند اش ,واا 
اأ صدر 2 فقٍ 8 سنوی اس ریہ اي 


آ2ا ۓے لجال اور سے وت لوب شعر ية »وعقول.. 


الرواية الغريبة 
نظم الشاعر هذه الأبيات بتاريخ ۱۷/ ۳/ ۰۱۹۳۳ 
بحکنا على الماضي البعید وني غد ستجعا الأيام أض حوكة الآني 
لا اة پشمترجم‌الانسی. ضیات. ام فيل ارات 
من فا القسیات ‏ ص2 كه اسو یل . ايان 
کان ۇدى دوره ...هو ضاحك ` الغير مضحوك على دور ہ العاتي ! 
الصباح الجديه 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 4/۹/ ۰۱۹۳۳ وتعتبر واحة من الأمل والتفاؤل 
في مفازة الحزن الكبير» بث خلال أبياتها فرحه وعبر " عن إيمانه بالحياة وجدواها. 
ا داد سوا  '‏ ا الملتصصيزة: 


ا الشغلكاة 
ميان لص باح 


)١(‏ اموی: وردت في الديوان الردى. 


53 
3: 


الق رون 


ن وراء 


٤ھ‏ 
تن 


کک سح N‏ 
لل اح انس علم 
7 7 000 
راب ال ان 


٤ھ‏ 
تن 


حال الوجہ 
تلف تسه لحيل 
والش_ ذى وال ورود 
كتين اسان 
راس لس ات تخرد 
جا دة 
بو واا وك 


٤ھ‏ 
تن 


سپہے ساسحا 
بح ال و واا تال 
خش يوعالل لال 
تست كا ۱ص هم 
قد موا یتح 
نظلا ول" 
ر فش سيول 


قصائد عام ۱۹۳۳ 





4 
ی 
حم 


قم رسيم لسہیم كن 


(قدجرى زورقي ااا ال 


ا ا ا س ا وا 0ظ 
SA‏ 
الحاني |لسکری 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ ۹/۱۰/ ۰۱۹۳۳ 
فحني سک ابح سار اتا .نور الوس قات ت اسك 
اسر" للعصافی وال جل الشری‌یضسم عروس سك" 


ماد اوالکووس نطلب منها عوة والعتسرام نخر رسک ر۱۶ 
۲ ۱ جح فی کف و ع عن : و 


اد E3‏ ےھ 
جن 2g‏ 3 


۰ و 1 4 
رى غير فتنة العام اي 


٤ھ‏ 
تن 


من نلهو تحت الظلام کطفلي _ 
من نغخدوبين السروج ونمسی- 
ساجي روح الطبيعة ف الکو 


٤ھ‏ 
تن 


و 5 ۰ 7 1 
۳ و و 
لايرقص الغرام ويلههو 
ع ہے لے 
۰ و م ت 
سن في عشااطورد 


د تركنا الوجود للناس فلیقض_ 


5 


وا پا کے »وه ووح 


7 
بت 


بي وکالنحل فوق غتض الزھور ۲۹۵ 


٤ھ‏ 
تن 


قصائد عام ۱۹۳۳ 


ن سعيدين في غرور الطفوله 
ی وبين المنغفاوف المجوله 


٤ھ‏ 
تن 


رنغنسي مع النسیم ای 
ونُص في لقلب ه التغئي 


سو یش والرؤى وام 


ويغشي في وة ودلا 


اد 
تن 


۳ ۳ و ڪل 


۳9 


د 
تن 


لواامجيةكي ف _ررادوا 
تركناالقشور »وهی جماد 
سح الک أس ‏ فاذهبوایاسقاة 
ا حامق تنا سنا شتا 


م2 


د 
تن 


اا ا لمعي ست 
سا وی قل ارا رفت ہہ 


4 
ی 
گر 


رم مورک 


بح الدهر أ 
ار 


ات تن 
ےا ات كت ال 


2٤ھ‏ 
تن 


الف دا ييا الا راعش 
وغوت اويا ا شي استا الام 


٤ھ‏ 
تن 


واذا م بیس فاملونا 
سور الحياة تعبق بالعطل 


۳9 


بلىغغلير وجهة وار 
» بالفجر» والدجى والتهارٍ 


و 3 و و 
ام والحب والوج ود الكبير 


د 
تن 


انیت ال را يس کا 
و وبالس‌خر والصباق یدنا 


همم 
اراده الحیاه 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۹/۱۲ ۰۱۹۳۳ 


اروا یس شتا اذ ا ا 
لاد للیسل آنینجلي 
رمن ل يعانةه وق الحياة 
فويللمنلمتشقهالحية 
کذلك قالت لي الكاتنات 


٤ھ‏ 
تن 


.مث 1 الريح ۷ پت 
سا ایض تی ال غا 
بر اف وف ور الش عاب 


سن لا وین صعود الجبال 
خت تقلت دما الشات 


(۱) أتخوف: جاءت في الديوان: أتجنب. 


تج اس تب E‏ 
سا تحار اق نشی بت 
وق چو واوا ي 
سن ف الع دم النتصر ت 
ھی رود بكلا لتر 


٤ھ‏ 
تن 


٠‏ الججال وت الشجرا 

و 1 و a‏ 
لت التی وخلعت الحذر ! 
بس الب "ھی رین 
کٹن ٠‏ الد مز تن اسر 16 


چ بت ار رياح" ار 





طرقت” أصغي لقصف الرعود 


ا اا ا مكل ین ار جد 


«رك 5 الناس هل الطم‌وح 


الاوح البح ات رورم 
فا ا می ا لی 
و E‏ الخريفف 
کت هامن ضیاء " النجسوم 
سألتالدجى هل تعيدالحياة 
لسم تستکلم شسفاه الحا 
حال ل الاب ن هة 

ايء الشتاء شتاء ااا 
طقس ال س تون 
سحرالساء الشجي الوديع 
ووي الغصونوأوراقهها 
وهالريح في كل واد 
بفنى الجميع كحلم بديع 
او ا + اليه 

ذكرى فصول .ورؤياحياة 
بعانقء وهى ت الض باب 
ک ضی ا تا ا ادن 
نصا بأغاني الطیسور 


يستلذ ركوب الخطر ! 


تن 


و ۴ و 3 
| بالعيش یش المجر ! 
ہد چر ۱ 


a TT 
الد مالنتصر ل‎ 


لة بالأىسسسے وال ص جر 
بت للحزن حتسی س سک ر 
تین داش ا العسر؟ 
ونم عذارى الس ر 
جا انت مات ات 
ام التلسوج الط 
سحر الزهور» وسح ر الثمر 
راقو الشسپي المي E‏ 
ناز عم عیب ٹیس 
نها ال سل ای 
الق في مهجة واےی ٹر 
رة آعممبر حبصتل حر 
چ e‏ 
و الزهتور وط الثم سر 





ر 


عر 


قم رسيم لسہیم كن 


لیت الزمان ؛ فتتم و صروف" 
رتصبح أحلامها یقت 
سائل ان ضباب الصباح 
مراب" ذاك الفسراش 
و بسن سس ي 
۱ “ ل الور 7الضرة 
بیش 27 : بين السروج 
ظمشت ال نات الطيور 
لت إلى الكون ..ن الوجود 
وو كوهد وساف قط7 
واه رللا ف ق انا 
:صد عت الأرض من فوقها 


الآيق 


وبارکك النحسون فاسستقيلي 
سن تعب ےد الشسور ‏ اعلاه ته 
تك الفضاءإليك الضياء 
ضف ا ا 
باش كنم مقت فوقالحقول 
ناجي النسيم وناجي الغيوم 
وناجي ال اوآ واقها 


كت" ال خن جال عمق 
نے ميل اع یتو سم سی 


۰ ۶ 7 و ام 3 
دوي صروف »ونحخيااخعخ_ر 


اه ان 


بيد بر 
سحر "الاء وضسوه تر 
ور ر و 

1 ف شنم ديهم ر ۰ 
وآ الت اة ال انظ حجر 
3 إلى ال د ل : 

57 2 یڈ ر 3 
ويرقص فوق الزهر 
وس ال وان لایر 

نی اری الا العظسر ۱۶ 
ي ازفا اك الک ۰ 
موي نے تا ۱۳ ہے 
أبصرت الكون عذب الصور ! 
حلام سے وص باه العطسر 
ند الات اسف كص صر 
۰ مننساك ال 
اف یا وحمي السٹز 


و وس 


ےھ النور کہ کاو 
پر جو سر ہا ۱ 
ہی سس چد یہ 
EES‏ هبو 
ناجي النجوم »وناجي القمر 
وفتنةهذالوجودالأغغفر 


٤ھ‏ 
تن 


يشمن ا رم حلفي ار 


فة سار مقت د ۳ 


وضاءت شموع النجوم الوضاء 
ورفرف روح غريب الچ ے ال 
او تسیل اس لصو 
علن في الک ون أن الطموح" 
مد حك" للحية النفوس 


وضع البخوره بخورالزهر ۲۹۹ 


فا٠‏ ,نكن تناو الق 
ا س عق 
سب ایا وروح" النتے' 
فلابد آن یس تجیب الققدر !! 


هچ 
نحت |لغصون 


نظم الشاعر قصیدته بتاریخ ۹/۲۱ ۰۱۹۳۳ 


ا فی خائل الغاب »تحت الزان 


3 أشهى من الحياة واہہی 


لباب في جسم لك اله 
ج في طرف سك 
روح سك ا جیلےة ٦‏ 
ذا کون ا عب نے 
8 کت E‏ ؟ انت 
لوانت" لیو دا امو 
رف الساجي 
میسن بای زفترف .و الاق 
للأغاني التي یرددها الراعي 
بيع الذي یوج ج فيالدنيا 
الوجود بالسحر والأحلام 


2( للش هو 


والسم دين والزیتسون 
ن مال الطبيعةالميمون 
ےش امم يا 
ہو ۔ ہے ری ۲ 
غي لصوت ك المحزون 
دابع تاو فلس تین | 
وس اونب" د 
يسنان بان 
لق" اسم مسوزون 
لاء 
الات 


لمجي" النحرين 
1 حار 5ك 
عون الأسى » وسحر البككرن 
سی : مشلا وی سکرو 
سار ه«الصغير الأسين 
اة اطوی‌وروح" سن 
تیر والشذی‌واللصون 


۳9 


قصائد عام ۱۹۳۳ 


۳۰٣ 


قم رسيم سور كن 


حياة لحي حص كال" 


ابيع ء للعصسافر تام 
کو ای و كمع 


۳ 


اد الذي‌بفیض " عل‌الدنیا 
> السکران .للامل العبود 


٤ھ‏ 
تن 


ات 2ن : «(وقلبي» 
حت سب نے کت سی 
دجا علمست" فوادي الآغان 
E‏ واطيصي” 


و 
دت 


ڈوائٹ سن 


٤ھ‏ 
تن 


شا فقلت كاك السحور : 
والیت ا ری 


3 


ر مہنملائك الملاالأعلى 


مها الحيِاة فی مسب السحر 2 


(۱) كلمة يجيب » في الديوان: يبيد. 


لى السهل »والربى ء والحزون 
لق وت کالب رن 
بجر الس اع 0 | 
لبي اس رت 
کھو :ابر تا ال سرت 
MS‏ لایس الات رڈ“ 


سواق 


2 رھ ڑا 


ون في حنو حشون 


ماه »بديعة التكوين 
ر اطوی ول الشجون 
سرد نی مساننا اميمون ۶ 


لى ثغرههاءقوي الفققون 


- 


۳9 





1 
0 
۱ 


بر" الآلام” »واحزن" » والوت 

E,‏ حا ات 
£ سج يضوع من هأريج” 
نجوم الس اء فيه شموع" 
ہے سمة توسوس " للغاب 

لغى السحر والغسرام بقلبي 
کت ياشقيقة الروح ثغري 
'الحياة »والکوثر الد 

گان س اج اط 
بليني ء وأسكري ثغخر ٴي الصادي 
ا را طن ان ان سم 
آه !اآمل الظلام !وأقوى 
ظري الليل فهو حا الأحلام 
واسمعي الغاب ؛ فهو قيثارة الكون 
إن سحر الضباب والليل والغاب 
وجمال الظلاميعبق بالأحلام 


)١(‏ في الديوان زيادات وتعديلات كثيرة. 


ري بلحب بل بالجنون 
سد الظلام عم اليقين 


اد 
تن 


بهی یی یی العضسون 

السحر تی ضر 
از سنا ا 
ان مه ون 
٠‏ 0 ۳" 
جل الفح تر والفسرى » والغصون 
لسو لسع ۰ج جم الفتسون ‏ 

عن حضفي روح ارد 

بادك تس :لد ۳ 
ود کرش ها E‏ 
ب الفيحاة” يحلل فلس 
7ك اتی ال رين 

E OTE‏ الفنون 

E E E 
جا السدجی ہرس رن‎ 

کے فسوادی" الفتون 0 
يمثه عل الذرى راون 
تغنسي لبن اليم ون 
سید الق فسوی الفتسسون 
سب .فايس‌مي واللميني 


حبر 


ہس 


قصائد عام ۱۹۳۳ 





mm 


... وسكراناً هناك 
وتوارى الوجودعناب)|فيه.. 
ونسينا الحياة»والموت.والسكون 


... في عالم الأحلام 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۱۵/ ۰۱۹۳۳/۱۰۱ 


به فلا ااي اه تاش ۳۰ 
اس زود ك القتاعر اسان ؟ 


تا تفه اسان اف ا“ 


2 الحياة يدوي تج 


ر 


و يحت "بت ” 
حياة» تنام في ظلمة الوادي 
سیفن صن اوي ا 
ےا تسا 
رت فوك العواصف والانواء" 
ے' حتف الوقن ا اف 


شارك ابي افيه 


ن الطمسوح" ‏ والأح لام" ؟ 
بسن ایس ال والاطام" ؟ 
بن الرسسوم والأنفتام ؟ 
أين الغا را القسدام 
ا خلا نو شام 
ذم لاس حكصيزة الآلآم 
ومحوب تنوكا الأوهام 


ENT ۵‏ منے ار ام 1 00 


٤ھ‏ 
تن 


سم تبسستهج »ول تس‌ترنم 
او ف ت آن ت تحطم 
ججحب و ا 
پا ككي ١‏ اا 


(۱) عجز هذا البيت للمتنبي » وصدرطل " من يغبط الذليل بعيش. 





کس ال سا باه سك او تن 
نت" لام شاف اولاني 
سدایرم وق الفراغ بطرف 
00 دهاك »هل آنت سب 
!سل آنت نف الشحوب عجوز 


> شوق الشباب ف قله الذاوي» 


۳9 
2 


مضیب پنشد السلام تلكا 
هناك » اصطفی البقاء مع الاموات ؛ 
اتف > افتکا تسین 
سی اتا ؤانت مین الشند انی 
الز 1 القبر . ہووت E‏ 


دید هس ابر صا ور الماضي 


7 


ام ك اا ا ناک 
ت ر | لحيةبالشوق والعزم 
و و 5 5 5 
ربيع الجميل يرقص فوق 
الاس > حا به ا ق 
ا يس CE‏ 
ت و و . و 
ع الفتّانٴ شاع ر هاالفتون 
الال فر الو 
ES‏ 2 سك الأولى 


الم و 2( 


إذا هی ست الطيور معالفجرء 
س ا راتا اي 


يلاء ک الزهر غضاص سباها 
سی قل ب الجادغ ناما 
رف وال در ند ذا )تاش 


سال کا ام ا 


3 قصائد عام ۱۹۳۳ 
4¢ 


۳۰ 


رم سور كن 


2 9 سے کو و 

الحميل ر فر ف فيالروض» 
3" الج العف ال ى 
تن الكاين ف[ اله خاب وی الاب 
دون الجمال »والشور" ‏ والأفراح” 
غضض الطرف في الظلام !اذ رٴ 
م احیاة لایسوة ظ او کی 
ء یعاط ف العام اي 
0 و 

ی زین اا 
سل ا 5 کر 0 

اف للحياة بأل 
تققرا چھئسچتی پر تھب ۰ 
لا ف ا ھن رت 


٤ھ‏ 
تن 


ت ياكاهن الفلام حياة 


"شحاف نما مج 
ا امو 
سنا ا تصق اتاد 


عات فيضا الس ات وا لكين الا 
بقن ااي الارف اتپ“ 
فاد 2 


۳9 شی 


لا شيء في الوجود 


ساجي زهوره الطلولسه 
لله عي والعان قا 
سوق اس الك المجهورلله 
و ل والجاة اليل 
EE‏ 
١‏ ہت ون الکلیله 


١٤ھ‏ 
تن 


ا 


۳ وو 
لو ی حياته. و فد ه 


ی و وه 

سا ۶ على الوجود و جوده 
و وه 

زم » حت ىالتراب »ودوده 
و 7 م2 مولع م2 وه 
الكون ش و قه. ونشيده 
جي 2 و ه 
افيك من جنى يستفيد ه 
عداو و و ووه 

ست داء يييدهاوةيده 
رج ۶ و ۶ وه 
م »قاحلل 0ع موده 
ع رو وو 

سی ولاس حات 2 لوده 


٤ھ‏ 
تن 


بدالموت” »ات روح" شستي 


و( تا ا حجن ي 


- 


و9 اف ےد یی 


و 7 
تال 

ا »القسدیم" ء ال صي 

و ر ی 3 


A‏ میت » وماضیه حسی 


e ا‎ 


عر 
20 


r ~~ 


وت فهو عنك فد 


همم 


الناس دس 

نظم الشاعر الأبيات بتاريخ ۸/ ۱۲/ ۰۱۹۳۳ 
اق یلال الال لے بسن التساس, الا اسع جلك 
لسوهمشی فیهم حيس لطمه > وقسالوا بخبسث سگم 
هلان إلا كل سكا نحم و ار کاب اوح 
اا ا حي ااا رتا عن وات 


قصائد عام ۱۹۳۳ 


شی |ذا مساتسواری عسنهم ندموا 
و و تی لت نے و 
الزمان وریسح الشر تدم 


مناعب العظمة 
نظم الشاعر هذين البيتين بتاریخ ۱۲/۱۱/ ۱۹۳۳ء وهما في الحكمة. 


ادا مكرك تين الى کاو ره" . شر لت سی ول تمع سيم 


ومن كان تخ تیاه الطسامع 0 يزل دوقي من الدنيا ضراوة قشعم 


ہم 
نشید |لجبار 


أو: هکذ| غنى برومیثیوس 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۱۵/ ۱۲/ ۰۱۹۳۳ وي القصيدة يعلن الشاعر 
ثورته وعصيانه وفيها يظهر الشاعر متمردا . 


7 و 


ش " رغسم الا اغد سے ا "له بو سے 


نو لی الشمس المضيئة هازفتا حب .والأمطار .والأنواء 

وا ال لااری ‏ قار وة لس نان 

ر ااا افر جال .اول متا ال 
1 


حي لوسیقی اا ووحیها ب روح الكحون ف انشائي 


۳9 


قم رسيم لسہیم) كن 


می ۰ 
بول اه یا نالدع لاسي 
نی“ اللهب الموجاج في دمي 

ی A‏ ۲ 71 
یعرف الشکوی الذليلة والبکا 

1 و 2 5 2 
يش جبساراہجہذد ق دائ 
عليه الرعب” ران فوقه 
أظل ‏ أمثي رغم ذلك عازفا 
شي بروح حالم» متوهج 
شور في قلي وبين جوانحي 
وآ ابطق ”انح لا تفای 
با اففنم. ای » لیس تزيده 
اإذا مدت حيات وانقضى ‏ 
وخباب الكون في قلبي الذي 
اال يحبا رت 0 
به في فجر الخال السرمد 


٤ھ‏ 
تن 


سول" للجمع اتی سموا 
اوا عل الأشواك ظل هام دا 
توت وی کار تا 
وفوا بد وا ان ا 


56 و 0 7 يغ 
أقول لهم ووجهي مشر عق 


ی بقلب ى ھت الأصنداء 


٤ھ‏ 
تن 


حرب سال بکل اة : 
و ۶ 3 1 و ع ی 
۱ الاسی. وعواصف الارزاء 
مشل الصخرة الصا ء 
عة الأطفال والضعفاء 
رزوابع الاشواك واصاء 


السر" دی وصواعق" الباساء 
بے سس لت 2100010770 
ما اعفن افير قاتا ۲ 
بے ات سا وو ی اا ا 


حا بش هو الأنواء 


اد 
تن 


وا شر تت اليذه ان 
ں مشل الشعلة الحمراء 
ن عال الآثام والبغضاء 


٤ھ‏ 
تن 


مدني وود وا تو ي بنائي 
محر ا أن یات ا 
لحمي ويرتش فوا عليه دمائي 


تل شسفاهي بسمة استهزاء : 


۳9 


#العاول لاد مناكبي 


فوا إل اتتان لقنا سن * 
اق ات الحو مساك کس 
ورأيتموني 70 77 م) 
فارموا على ظلي الحجارة واحتفوا 
وهناك في أمن البيوت تطارحوا 
ترثعواما ۳ بشتائمي 
باأتنافاجيكم یس نتر كم 
ماش " بالوحي اه 


کار لحان سل E‏ 
العصف الزعزع ا 
0 ان ایت اف 
تسب" الزرقاء 
المواصف ‏ ف‌الفضاء اا 
ف ارتا اوج والأنواء 
الحديث 


ا 


وک الآراء 


اروا اش م بع‌دائي 


3 و ۳۹ ۰ 
ل بحجارة الفلتاء »!! 


زوبعة في الطلام 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ 5 ۲/ ۱۲/ ۰۱۹۳۳ 


لئ قا رم وا ای 
ل فيفجاج الموت فيعال 


و كانت 


٤ھ‏ 
تن 


سوکان هذا الک ون ق قبضتی 
ماهم-ده ال دنیا وهمذاالوری 


ار أولى بعبييد 


۳9 


الأسى 


٤ھ‏ 
تن 


پا أهاالماضى الذي قد قضى ‏ 


تهاللريح مفلل الرمال 
ید دیا نی سحیق الال 
رتشن التتور " به والط لال " ؛ 
عه ل الماك کان شیم 
الات ماخ الحو 
ح السوت _ وغ تش لستوم 


تن 


پم انوت تل“ إل 


۳ قصائد عام ۱۹۳۲ 
< 





٠#‏ تافر" الننايى التق زین شا كم الاو ات راید 
سخفة دنياكمه ذه ففيظلسة لاد 


۳ 
8 1غ 2 


م كن 


© قصائد عام ۱٩۳۶‏ 


وعددها تسع قصائد: 
الإيان بالحياة» أو الاعتراف. 
إلى طغاة العالم. 
الغاب. 
الدنيا الميتة. 
قال قلبي للإله. 


قلب الشاعر. 

حرم الأمومة. 

شكوى ضائعة. 
فلسفة الثعبان المقدس. 


أبو القاسم الشاى ‏ سے 
واج و 


الايمان بالحياة 
أو: الاعتراف 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ ۱۷/ ۰۱٩۳/۲‏ نشرت في مجلة أبولو بعنوان (الإیمان 


بالحیاة)ء لکن عنوانہا في الديوان (الاعتراف). 


ماکنت آحسب بعد موتك يا أن 
۱ آے بش هت 
موود تیاس تیه اف 

ولکل ماق الکون من صور النی 
حتى تحركت السنون» وأقبإالت 
إذاأنامازلت طفلاًء مولعا 
ذا التشاژم بالحياة ورفض” ها 


۵ابسن آدم فی قسرارة نشسه 


- ومشاعري عمیاء بالأحزان - 
ن مرها الوه ج النشوان 
حب »والأفسراح والاآان 
وغرائب الأهواء والأشجان 
فتن ایا بسحرها الف دان 
تعب الأضواء والالس وان 
برب" مسن البهتان وافنیان 
سد ای الصادق الان 


همم 


قلب |لشاعر 


نظم الشاعر قصیدته بتاریخ ۰۱۹۳/۳/۱۲ 


شا فب واب رتا 
وون وزهوروشذى 
کور حرق وذرى 
سسیاء ولال 00,0 


وج اب سا عبر 


لیم ودين ورژی 


(۱) في الدیوان نام بدلا من قام 


ام 1ھ چا اتی 


نت ہت وس 


سول وفیسوم ور ود 


۳ 


صر وآمطار جود 


قصائد عام ١‏ ۱۹۲ 





4 


ی ۱ 
ھ ام سوک 


ناف قلبي الرحب العمیق 
فاص عون اتکی 
متنا متف آصداء الفنون 
اا الاماني وافسوی 
ساسشتا الخ ادى لا ي 
عا ]اق تھے ل : 


سم اسیا 


آن تین 


قي" الكت وأطحاف الو ج 
اهناتخفقة” أحلام السورود 
ها د ألحان” سو 
نات ی ا 

سو جھسول اخدودٴ 
سور الو و سويد عيض ا 


هم 
إلى طغاة العالم 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۸/ 5/ ۰۱۹۳۶ ويتوقع فيها الشاعر أن العاصفة 
سوف تجهز على الظا مین ليبزغ فجر الحياة الجديد: 


لا اپ الا السسترد 
رتا“ 7 n‏ الوجود 
یل لا ارو 
2,۷ الت حول الظلام 
زار ابال ادال 
خی ق ت 

الدماء 


تأمل !الك آنسی 
Sa 1‏ 


جرفك السيل” ا 


بيب الطلام» عدو ا فتاه 
.كفك مخض وبة من دماه 
ار سرک ا ور تساه 
.یپ الفضاء ء وضوء الصباح 
قصف الرعود» وعصف الرياح 


٤ھ‏ 
تن 


س " الوری وزهور الأمل” 
۱ ۳ الدمع ؛حتی ثمل 
لك العاصف الشتء بل 


همم 


العاب 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۲۳/ ٣١/۷‏ ۱۹۳. 


ا ماف ی 
سكن السور ال مھ کید 
تست بت تو 
02 انا الاك ء غامض ” 
داول” 
وك ا حي سد پیت ابا 
عليهاالد وح .في چ ہر وته 
الخات ی تلف الخارف: وار اء 
ن مشاع و »حلوة »ولة 


نت ؛ كأسراب الطیسورء ورفرشت 


۳ اض ند يك اق اس تا ال سی 
وال الرياح النانات كأنها 
الشسپاب ‏ مع مسر تا 
شف" الط یفاضا 
لاتحي او سا دم و 


ل الصدى ۳ 


و سر ای رر 


یہ 
حتی فسي اي 
دوت باللحن الغريب ج سا 


اا ا تا رت وی » 


ات 3 


32 


یت "أو ل. رة 


م2 و ° 50 
دح ہو و موكب 


رام مد 


يت ٠‏ ع ےا 


والنفكء والأضوء. والأنغفام 
حب »والاحلام والافام 
باق عل‌الایا والاعوام 
TET‏ 
ہیر سال ٹا وو طا 
بسن پسایس, الاوزاق والاکام 
شتا رات ارات 
مل التلاع اضر له والاجام 
ی+وم نأف کر »ومن آوهام 
حولي » وذابت كالدخان» أمامي 
دا الالام والأسقام 
اق ھی سيد الأيام 
حول بان الغسرام القامي 
الب دا ٠ال‏ اااي 
ساب ش‌ادية کسر سب يمام 
ا ا 
لل من الاخغان والأنضسام 
ده لالم ولالام 
شر واتفکسیر ء والأحسلام 
كانه الت سس ی 
زج »من الآأحلام الأوهام 


حل افد ت > وني استسلام 


قصائد عام ١‏ ۱۹۲ 


ھ تسم سوک 


نوإلى الأدواح »في جروتبا 


کے كك مجه ۳ 


ماس 9 سا * یئ 


عاشھےاعم د السمء أمسامی 
الأحلام 


2 فی ج 2 0 
م س‌معي بغراب الانفام 
حجن بالوحي والإللمام 


0) ۹٣۶ 


جسمه روح“ اگیاه النامي 


لج يقى الوجود » وعانقتت” أحلام ے ء في رقة وسلام 


ف الفرادیس ' +الأتيقنة تشضي 
أى اللافك " »كالأشعة في الفضا 
و روح الكون تخفق حوله 
وائنات ٠»‏ نحوط هبحنانها 

حي فسوی تا كت 


و 


ا >2 ۳ ٠م‏ تحج سب 


نفس الا ا 
وا یم تخفق في الفضاء » وفي الشری 


٠‏ فيه الضاب مو هون الو ی 
ف" "الد یناہ زاجعا 
أرى الباني في الضباب ؛ كأنما 
4 * مازال يوآ في دض ساء 
الفجاج الدامسات »خلالسه 
کاو تر تا ا 4 

منالفنٴ ار و ع ء أعجزت 
حم متا حال متوش سح 


)١(‏ غير موجود في الأصل والمسودات. 


الأزهماروالاکم 
كات و »بر نظام 
الل .والأضواء والانسام 
پا الرحب اق »الظامي 
سسعی وراه مواگ ب الأيام 


حاف 


علة” بحت زف سكير ع وش تام 
انات ا 
سل كيال الك عم ووا 
ساذ ل الط رات والاقدام 
او لاقت ای اتا 
سر بسارض الشك والإيام 
إن »بين غياهب وس لام 


۳9 ۳2 


رمشاهد الوديان والاجام 


جیلو تا روط تام 
القسریں وريشء الرسام 





وق في غابي » كفكر عهائم 

5 و و ۲ 

ر يء وافکاري »وکل مشاعري 
و ۲ 7 س ای 

یز خر بالا ش ع والشذ ی 


ساب ساج »والحياة مصيخة” 


و 


رس أحلامى تلاعت عودها 
أناءمسحورة» في عالم 


اد 
تن 


في الغاب » في الاب اطبیب ؛وإنه 
5 و , 

سرات في نار اشیال مشضاعري 

موت دنيا الكاس و ف ساد 


فد ت0 الكون أسمى عنصرا 
رتك هی شم 
د اتی ال قدا س” هاهنا! 
حلع مسوح" الحزن ت ظ لاله 
الع ص لاتك ا 
اصدح بآ حسان ا حیساة ء جميلة 
« مع الع طرالمرفرف في الفضا 
(ومع ا الطلي 2 ہدی؛ 
وك اکان اه الدع 
وف فیس تد ےا ایض 


و کے 
و : الوح ال تد فق ي 


)١(‏ هكذا وجدت البیت في الديوان. 


نشوة الأح لام والإههام 
اوور ارو لے 
رضن لا مهن انیا تکام 
نل »والشفق سن " ۰ آسامي 
ن قلبسي تالص سدی وھ طامي 
بسنوق الان لاف | سس و از 


٤ھ‏ 
تن 


م الطبیعة واللجال السامي 
وو کا الس بان 
ےکر ی من الأوه سام والآثام! 
ال سے قبیسسا أضااء ظلامي 
ارال هس اتا الاين 
كل من حسزآن ومن آلامي 
شوان بالقلب الکئیسب الدامي: 
ااه الات ا0و لالم 
سپس رداء الشعر والاحلام» 
شبوبة بج یراز الافام» 
ہے )لهذا العام ال سسام» 
قص معالأضوء والأنسام) 
قرغ تا هرا مه تالا شام 
من صوت آحزاني » وبطش سقامي 
سالٹھر فی ف كريءوفي أحلامي) 


قصائد عام ١‏ ۱۹۲ 





۳ 


ھ لسم مز 


4¢ 


(وتفلغلی كالنور» في روحي التي 


ت من الأحزان والآلام» 


0 اود ای ا ات ا برج الوجود النامي» 
م أحلام الطيعة ِ » فاجعلٍ 66 سح يدا » ساح ر الانغام» 


)0 7 توح سلاف هزات و 


همم 


حره الأمومة 


نظم الشاعر هذه الأبيات بتاريخ ۰۱۹۳/۸/۳ 


ام تلم طفلیا اض 2 
تال( ے الأفكار وهی جواره 
آسرم" افیا بظهرها وحنانب | 
ست ییاجر م الامة ال كنا 


ی 3 3 و 
م سوي اخ‌ال مقد س 
كو طا اك الا شي 
فوقه حرام أجل وأقدس ؟ 
م فيك تکتمل ابا ود بن ” 


ہم 


شکوی ضائعة 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۰۱۹۳/۸/۵ وهي من روائع الشابي فيها هجر 


القدر الذي يقرنه بالوحش الخفي. 

یا ليل اتصنع النفس " التي سکنت 
تاش وش کت ۲ مت اف ز NEC‏ 
وذ تس ری كله سرع“ 
سنا السوت ضرب” من حبائله 
E CEE ENE‏ 
ملا الفعير وع را بته 
.خاط أعيتهم » كي لا تشاهده 
عاطهم بفنون من حبائله 


٠االوجود‏ »وم ن آعدائها القدر ؟ 


ذاً فوسل ترفض ال دنيا وتنتحر ؟ 


3 


رأي” مريض 0+ ٔ .73 
شلك ای ماعاشوانشا الط ؟ 
لفلف و ایتک سل ار 
اا ی و روا 
فين »فتعلم مساياي ومايذر 
)همم أبدآمن بطشه وز ر 


لا الوت ینقذهم من شرل صولته 
7 الساکین » وارتاعوا واعجز هم 


سم يعيشو ن 5 دنيا سے 2 


ود 


لر اعم ی مد1 جآ تع سب 3 


جک اقترا اه لا گم تم 
ال وا 


کته اسان اش ا عمط زر 
شي إلى العسدم الحتوم باكية 


5 


ی الاستن وات متهم 


ولا شاه تارق الان 7 فجن 
1 5 3 5 
۰ حدروه» وهل + ديم الحذر 
اھر رم 
سی كر نشم E‏ 
2 ئ 00 
ن الورىز مسر »ني إثرهازمر 
وار وال ادك وال ر ب 
1 فتعنواضاقه را ونر 
اکن اهنا ام رد وال لو 


٤ھ‏ 
تن 


نك النجوم » ومات الجن والبشر» 
- کانفیلسوف - إل الدنیا» ویفتکر .. 
بالكاكننات باه بل اي االشدر! 
تک ای واا فان والصيصون 
تول الكتوق کی و شا 


SA 
الدنيا المينة‎ 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ ۰ 2 وفيها هجاء للناس الفاقدم 


الإنسانية والكرامة» کیا فيها حكمة. 
إني أرى ..نساری جموع ا ج ة 
سدوي حوالیهاالزمان » کأآنا 
وإذا استجابوا للزمان تناکروا 
سواع روح الاخو #بيتهم 
بك" ہے ول التعاسة والفنا 


اع اف ات لا الس ساب 
يدوي حولي جندل وتراب 
وتراشقوا بالشوك والأحصاب 
بهن فشي عیشت الف ان 
عام بع الد الاب اللاب 


قصائد عام ١‏ ۱۹۳ 


قم رسيم لسہیم كن 


ار كهالمطام م ءواللهى 
ن سال فجن خا امس 


‫َ 
7 


کے وس ا ی ا و يننا 

م ۸ سب الوجود فما :وا 
7 یقتحم" الجياة »ولاح جى 
التراب الیست دان الشری 
ارت اا افم بائس 
EAT EE‏ 
تاه کر ہا کہ ورف 
بش في کون 0 میت 


و ره وه و واه 77 
سام الذيئف سق عمره 


٤ھ‏ 
تن 


ا الات تافو الارات 
ع لاف » ورام غسیاب 
ا سی مسبت امت تیان 
كمحترق من ‌الأخشاب 
و و اواو اب 
مسومشاعر هم ہے الاعشاب 
نمو وي بل في ظسلام الغساب 
سور الساء .. فروح هاکتراب نا 
همدرا عم الأقدام والأعتاب 
سو لجان ات 
فهم الااصحاظ .ور کاب 
سدود في م کے و E‏ 
اس تت تكد واب 


اذا یلاقی من أسى ‏ وعذاب 


ہم 
فلسمة الثعبان المقدس 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ ۰۱۹۳/۹/۲۰ وقثل القصيدة فلسفة الثعبان 
القدس وهی فلسفة القوة المثقفة في كل مكان. وک| تحدث الثعبان في القطعة التالية إلى 
BS a‏ غارس ھجت ات فا 
«تضحية» وجعله السبيل الوحيد للخلود المقدس ... 

كذلك تتحدث اليوم سياسة الغرب إلى الشعوب الضعيفة بلغة الشعر والأحلام 
حیثما تحاول أن تسوغ طريقتها في ابتلاعها والعمل لقتل ميزاتها القومية فتسميها : «سياسة 
الإدماج» وتتكلم عنها كالسبيل الوحيد الذي لا معدى عنه هاته الشعوب إذا آرادت نيل 


حقوقها 5 هذا العالم 4 وبلوغ الال الانساني النشود) ولكن الفناء حقيقة شنيعة» 


۶ 


وأحلام. 

ان ارخ اي وو حالاً 
يمثي على الدنياء بفكرة شعر 
افير سا شان حتت 
زنط هن اسان كان 
ا رفن تسدنا 
عار السعادة والسلام ونفس سه 
تا ان تحال سے بے 
5 م ظط خا ا کا 
ت الشقي" » فصاح في هول الفضا 
CENE‏ یصرخ كارا : 
ابيع اا ي متغضزل 
«لقى من الدنيا حناناً طاهراً 
ہے ا 
”لی یسن؟ ]فالشرسع. لے عاعتا 
و الام ده ك م 

E)‏ ا اتی رم سا 
«السلام حقيقة وت 
«عدل لاان تعادلت القسوی 
E‏ الان س عبت کار 
«أيالغ ہے سار حي 
کت کے E‏ (ذا طغی 


اكه 


الات الات 
و اي خلاب 

ت ال جودالمنتج الوهساب 
و معبد" ۱ والغاب” كالمحراب 
مس »فوق الورد والأعشاب 
رای بس ا الحلاب 
ریف 
ع اتا ل الأرباب 
شتا منز اسان 
داذا جنیت آنافحق عقاي 1 
كاتنات» مغر دفي غابي) 
بثهانجوى الحب الصايي» 
سن العدالء بارفاق شبای؟» 
3 االو ET‏ اللاب! 1 
عد ری سوی آشد عقاب ٩!‏ 
تلم الشباب » وروعة الاعجاب» 
عدل فلسفة اللهیب اض|ایی) 
ادم الإر اب ٭ بالإرهاب» 
»وقراط ک ذاب 


مات 


سس ورة جهلك ال ات 
جات الع مداق قلبه الواب» 


قصائد عام ١‏ ۱۹۳ 


۰ 


يح رسيم سوک 


4¢ 


۶ عواطفك الجوامح »انا 
اهاط اه باتوی 
قدموالي بااضحایا نهم 
سعادةً اشن انت أا 
قوش تلا هن بضعت. 
للايسر ك أن' تكون کی 
اكون عزما في دمي ء وتوه جا 
ارب في روح ي التي لا تنتهي 
اردت " لئ ف موا 
قنور )رل ها ا نراک 
له الشحرور” ء في ص ص الر دی 
«ي للحق الف 
فل ١‏ شواک التي قدشتتها 


کدذاك فخ داشان طت 


›  یدصالو»‎ 


0 حك »واستمع لخطابي) 
۳ » وخافوا لعتتي وعقابي) 
ر حين »شان العابد الأو اب» 
مأتكون ضحيًةالأرباب» 
ٗ2 ؛ خلصت'ٴ من الأوشاب» 
ل في حمي وفي أعصابي» 
ساظ ری" خر تن و فيونابي) 
صير بس " آلوهتي وشباي ..؟) 
روحي الباقي على الأحقاب ..» 
سی من العیش القصم النابي» 
رت“ يخنقه:ابك جواي:) 
7ر راق القاهر الغسلاب) 
حم جلالك من سیاع خطابي.. » 


بل با لتخفى سا سو ءٴة الآراب 


هچ 
قال قلبي لاله 


نشرت في جلة العالم الأدبي التونسية ۱۹۳۳ وهي في الدیوان بلا تاريخ» والقصيدة 
تعبیر عن کفاح الشاعر وثورته وتمرده» وقد وقع الشابي تجربته هذه على إيقاع الصور 


كت" بين الص_خور بج هد 
0 ‌ِ ۰ 

ازهرت للعواصف 3 وحدي 
فضاء الأسى بأنفاس وردي 


سا اہ و 


الحياة »والشوق عيملت ..» 
" للوساد آفنانی" الےٛضر ہر 
ومضت بالشذى فقلت: استبني 
3 و ۰ 


سم تفهو الأعاصير” قصدي 
SE‏ السا فير لق 
سروج السےاء بسالع طر مج دی» 
فسےاذا ستفعل انس م 


مج 


۱۹۳ ٤ قصائد عام‎ E: 


أبو القاسم الشان کے 
2 ھ 


© قصائد غير محددة زمنيا 


هذه القصائد لم أتمكن من معرفة تاريخ 
نظمها ولكنها وجدت منشورة في 
الجرائد » ومثبتة في الديوان وفي غير 
وعددها ثنتا عشرة قصيدة. 


أبو القاسم الشا 
أو الم ۸ 2 
بو مم َه 3 


زثیر العاصفة 


نشرت آول مرة عام ۱۹۲۷ ولكنها وردت في الديوان بلا تاريخ. 


»ول آه تسا 


انلس تک 
هيل الرزا يا جارف ؛ سدقم 


ت ‏ »ود کانت قساي فم "جه 
ت »وقدأصغت ١‏ ال الریج مر 
و و 

(الجد معصوب ‏ ابلبین د 
لد كان وض اح الأسارير» باس 


لتنا اهتنا الظلے الصعر یا و 
یار للع ز الحطم تاجه 
2 رون النال؟ E‏ 
ا ال توش اس 


2ھ 
بت 


و ۱ الص ائب مظا 9 


ی ع و عيه م 
موب ووج الدهر آرہد » آقتم؟» 


د 
تن 


صيخ إلى مس النسيم » وحلسم 
جاش ہسا عصاره اهز م 
جاش صخاب " الاواذي" ؛ آستحم : 
= سد متا ی ی 
ب حا »ولايتم جج 


٤ھ‏ 
تن 


رويسدك ۱ إن الدهر يبلي وم ۱ و 
" إذا جاش الو دی فوم ار 
يرهبون‌الموت كر مقدم) 


تصلال الموان »وت ط م) 


سے 
4 


قصائد غير محددة زمنیاً 


إياك 
يناك ا جک الاو کے و 
او الام هسام مب تال ات ےس ٠‏ 
سے ےج ات و 7 





ر 


ايا دق سم 
69-س ت زعافه 


همم 


ر 7 و 
بر ت ها که | تر 


- 


يح رسيم لسم كن 


4 


کهرباء الغرام 
قا الخرام في الاعی الو محل ودار هسابس لك ابلفون 


عل اللي بط لے کشر 
سرذا ماانجل نقاب الأماني 
2 ال“ تحار می َة وابته الا 


باهش دحا الان 
تاره ےا اف ان 


و ۳ 
سير الحجور ليل شجون 


همم 


صيحة الحب 


عو مت“ تل سو لسن 
اق صدري »من جر اها » واستعر" 
وا الف حير" العاتر. 
کیف ل ... واب لايقي ضل 
كيف ل ... واسب قدزادلل 


٤ھ‏ 
تن 


سے وا الا 


زین 


ست لتاق آحزان ا لكا 


آراق الو شا ایحا ال 
بت آقدام ابو فا اا د 
القلبء بأشواقلیام" 
فاك ان أنات 


د 
تن 


بان 
الس 22 
لحب .منقلب بشر 
)رس لت وا ہے 
ل . بسواد 
إت(ه») ات 1 
که عد ی۸ یه 
سون ال هر ء۶ او 
جلال اقرف مت الس 
بعشي روحك للسر وح الحزين 
مه ات "الى کان الکن 
سن‌جفوني الد ان یات الأرقا 


و< جور 
الت دى 


ذکري آصوات قلبي واسم عي ج السا آنفام الا 


ود عينسي في عذابي » واسرعي 
با فان هر تیال تخوس تا 
تال املك ا لمن انس 
بت اسان شوه فرستا 
لو الات یسم رشا 
توادع او کس و لا الأ تكد 


و يكنا الاج رانا 9( 
تا ن و الان الوفا 


حذري أن تسمعي صوت الك ا 
ه الر وح في صدر الظسلامٴ 
و ششسوعی» واشسامي للد داه 
وع الكون اكات 

و ای E.‏ 
يالآثارفي ظل الص۸دورٴ 
ضباب الفجر » کالطیر الاص سم" 
بابالتدمع»م بن جسن الا 


32 و ° 
الف رر 


همم 


وعود الفواني 


می دار ساف الع ۱ 





س 


جح E‏ م ٭ 
١‏ 2.۰۰ ص ره سب 


00:007 جمیسل آش تب 


39 كك بستظم اس : 


لكك رق خ 


2 


مم ا ث ٠‏ التب 


ہم 


ليلة عند الحبيب 


الى د سے 


۰ م اند 


کا ا 
سب » هیفاء بر لض 
توق بطر ف فاد ہو 
عال: مر a‏ 
ل الليل تبرق تناح ج 
س اسے لا الک ة 


0 عد بسو یق سس و 
سةمنهاججم يع الفَم سب 
:الیل ھللا حم 


° و م 


4¢ 
4 
< 


قصائد غير محددة زمنياً 


۳۳۸ 


mm 


3 فیاع‎ ETE 
بان وو اوم ا‎ 
ت تن ا ا‎ 
تا الس رال خن ات‎ 
تی ات‎ 


1 


الس ةر 
فقضيناليلة»جادت ما 
اظ سل اب وال اتی 
اا اف 


کون مائل ذي رهب 


ا ےو دو ب 
انحر الفضسابالےص ب 
ها و ورام ہے کت 
ر و 28 32 1 


۳9 


4 تسه هر ال ہت سب 


۳9 


و 


سے ناف که یس خر ي 
تپ الط سن كدي العقسرت 


فيب ااي ی مد ماع ی 


! ٭فضوق ورد ويلتي‎ EE 
حم ال اخ ار عل‎ 
کون تاموتا اگ‎ 


واگ الہ د نب 
ال هک یت 


لا 


جيم نول اتب 


مج 


۰ ع اور مر 
إذابالارض م لقسى 


6 37 اس 5 
ب ت م سے سح 


ال اف 


لاصتا عستات. ا 


تحتو ما ات ھی ا سی 


0 ر و‎ o 


مه 0 و م2 مو س 3 


حهوه ت الوم 


o و‎ o 
سح علد ا ا‎ 


ساني ازا و وا ہے اط نال + جوم" 
امهغضوا مض ة جا زم مسستقيم 
جع کی و توالت ا ہے سے 
کو لئ احا ات کت E‏ العقسیم" ؟ 

فون ی العالم او ع الوم ۶ 
نك فوا ايا يشا سس ايك الام 


هچ 
في سکون اللیل 
ا ا 
SE EEE E‏ | 
وزاء اه ل »م بن خلت اب الظلات” لاياكتراءتلي کان 0 اة 
نو فالغ ® کجبار حطيم جلك روا وا ال" جوم 
لت" بأعشار ك أحلام غ ضابٴ ‏ امتأء تصغي لأنّات الأسی والانتحاب ٴ 
ابا کافول في إحدی زوايا اماویه ‏ ساكباً في راحة الفجر »الد موع الداميه 
ا 4 »یالیل بی اهزن؛هیم ‏ ت‌بیاجویه‌من شجاو +رحیم" 
ها E‏ تفت الخسوم, :: ۱ 
ساالذي خطف اللج وم" 
ب یکتم ه الدهر» و فيه الد ؟ ماالذي يحجبهيمالحياة ..ر يد ؟ 
ذي علفك یا یل " ۱" ام سلام" ف الذي خلفك ؟ یالیل " ار" ؟ آم ظلام" 
وہر بس ام کعذراء الخو أنشودة ا حبّ .على سمع الوجود" ؟ 
سح وراء الاشق +ج بارا عيذ . الایام اف وبافول ارید ؟ 
روم ی اون . Ca OS‏ 
كنا ااا ي اا هان 
سس سحکو لال لاس ا 


قصائد غير محددة زمنیاً 


ہے 
4 


ب خسم سوک 


االخرون با شتاعر الا لب هم انشنوهه اند هر حواي ویتت: 
حل لحي عی فشو هاتيك الفلاة ےڈ می بسکون ‏ زاهرات ناضرات" 
وکا اراس شاه ج حه اش ران ناهام تاه 
أب »الذي اخ ضل" بأنداء الما م لطا : لي في سباتي وعلى الدنيا الم" لام » 


إلى البلبل 
۰ بسا لس با ودام ا لا رحس 
بحي | على ص وتك أنداء ال دموع 
ي فهويريني أمل القلب الصريع 
فهه ا ساس سح الک الشر سید 
53 عو کون وحد 7 





ستهاراحة الليل هل مسب الص باح 

ب اا ق اد لل اة > اتف 
نم 

ترك الرقة مف و حول وراد الضسدیرٴ 

سروس اهر فوت يناغيه االخرير 

ستاك مه تال ]ها اور 

حتنبنل هو ق لش وم یی 
فی ضہ حاها 


ن آ ان الفظ لام أت سر الک 4 
وارى بسكون خل ف تلل الاس به 
ينفاع ا ا سے 





7 و 
ف فييك ماف الفجر من رة 'ت. لالاء طروب 
۰ ۰ 2 و 
فيك مان الڑھ رۃ من شسع رال دموع 
في ك م اا في لدمعة الغ دره 
و 5 5 دده 
ت الست عر في شعرك روح خاللده 
اسا وك غل ا ك وهي لاف 
تفي صدرها: نمض الحجياةالماجاده 
بت ها وت تتغٹ ي بأغقل ان یا تفه 
اس بل ادف از س ا اف س 
لال سج ان 


هر ام مر ھا 


.يا طم دو E‏ كت" أغاريد الحياه 


و - 


° 
¢ 


قصائد غير محددة زمنياً 


۳۳۲ 


رم سور كن 


وبأع‌اقك أح لام ا لیا الراتعسه 
وبافافنك فج را من حیاراتعه 
فی ری اض الظه رفي تلك لمغاني الخاالده 
أجفان يك أض ‏ وا هت لاتب 
ن س ہے ھا 
معت بد متنا اتوس ہے ات تفر و 
> سس سوا او ےع اوت وا 
اهن عق :ال ان یاف وت نا 
ا و ات ات بالوحي رض 
و وادال سس وردة ال تمعه 
خیم 


سن تسه ال تست و ف اش او الشتت غره 





ن دموع الب" ینس بیو ار ان الناضره 
ن لظے اللُوعحت. فی تلك الاغفان الحائرة 
ا ی اش راشب ا 
E‏ عسص ی ےک شا کے جا 
برنیم هه 

١‏ 07 الشاء و E‏ اص یں ال ر 
حاف فوس مع القن 2 ومصؤواہ ا حق سر“ 
واا ور سس إل الت ور اليو 
حب ا ا ا رتاش رفس 

7 و ۴ ٥‏ 
ےر تلق اھ ارت "مدق تار اھ سال ےا 
جاتنا ال ال اط وت الات ارد 


1 


الام سا بالنفس الوس الخام ده 
غا ےیک اسبح سمت تشع ا تساه 


ہم 
دموع الألم 


رات سيا سو رات“ 
وش جون تشر في القلب آلا 
قلعتي ا ب در هذا 
عو .س2 
با هشال دض 2 

حفن ٴ٭ الخبياأةإن' 7ئ 
آمل ضائع وقللب عنيد 
سانسدبت ادل وی 
٤ا‏ ا طافتياة وا 


سوع تف ا الك حي قات" 
ہل كد مي سے ا ات 
نو هه اجرد والغض ات ٢‏ 
جمدت في علومه هالعبرات؟ 
سذبتهابصونا ال ذکریات 
سيو ات" اما انر سات 
مه ETI E‏ 
ره وت یجها شسهقات 
وات من جفونمهاالعيرات 


کرهتنت اوا لان الاين ق واه ال رو ت يرات 


ي م ۳ 
ج بسارة دوس بن يها 


راش وهي تبكي 


یت الشقاء وال دمم والياً 
وقضى - يسا كينتي طائر از 


ی20 حي E‏ أو فسات 
فأفاقت بمهجتی الزفرات 


وطارتنبطتسى اله وات 


بش وما دي ایت انتا 
سے انان اورا بات 
1 ونامت بمهجتي الحرككات 
ن وأغفت بص دره اللدبات 


¢ 
¢ 
¢ 


قصائد غير محددة زمنیاً 


جم 


ب ہملسم كن 


4 


سا تم اجوز ران 


بخ ن اقا ات 


همم 


الأديب 


ان الأدیسب کزهمسرة نف اه 
شا لت 0 ا ای 
تشجيه ذکری مذ شسعب بساذخ 


فينوح منتحبساً عل مالم يعد 


تعنو إليهاالصادحات وتسجد 
باه صداح الصدی یتغر د 
مسلالفض تلهب ]لاد 
“ادأكاراً مؤنالآة يتجلدد 


.يقووه الوهم الجميل للج ة الأحلام منها ينتقي وینضد 


فيص وغ من درر الخيال قلائداً 
.إلى ملذ ات الغرام ووصمه 
نق للت رال ےر دشر ة 
هر بالكف الراعة أسلبت 
أو جاس أطراف النجوم بلمحة 
ويطوف مابين الزهور كأنّه 
وبمرشف الأزهار يسقي الراح من 
إن رام تقبي ل الثغغفوربداله 
أو رام نجوى فالبلابل مه 
و شساقه سحرالعیون فان في 


منهاالسعادة في السوری تتخلد 
لصو آمانیسے فسسلا ییستتردٴد 
E‏ العا لاس نے 
.معاهوالس حر الحلالالأيئد 
رجعت وفيها خاطر یتوشد 
ملك حواليه الكواععب تحشد 
أيدي النسيم فينتثي ویعربد 
انحر السا مبلبلا ینود د 
ين الریاض مدى الزمان تغر د 


تا الل تادر لا تین 


هم 


أنسيم يهب 


قصيد لأبي القاسم الشابي » رداً عن تہنئة شعرية تلقاها بمناسبة (زفافه) (۱۹۳۱) 
من أحد أبناء عمومته (الشيخ عامر بن محمد الصالح الشابي). 


الحمد لله وحده 


2 


ہج جا سهان تو ری تلا ال وه زاو 
آم آناشید معبد ا کالنسیات غانیات اسواري 
آم أريج الزهمور أم نغمة الأطيار آم غنّة النھسسیر الجاري 
آم #هانيك صافها فک رك السامي فكانت خريةة الأشعار 
يا سليل العلا ء وترب العالي وسمير العلسوم. رب الفخار 
بنع و تا E‏ ام لاوس بای عه تساو اوت گاز 
تة ال م ارج ا الس بو متشه شتا ری تا مس ییاز 
إذيكن أسبغ الزمان على فوديك من شيبه جلال الوقار 
بجنبيك لا تزال من الم ةوالمجدجذوةمننار 
بس طالله في الميةإليكم عم سر اطي بياأابفيليرتبار 
وأراك الله )اا شت فق آنجالسسك الخ مسن صسلاوفشسار 
وم ص حبتي وإخسوان نفضيی- ‏ في ظللامي وی بياض ماري 
ات ال ےس وقتهاففبلهافسیان رف ات فر 
وه ف الميحاة مقحصيط الس تفس قسوي الل ید الاده ر 
والسلام عليك من ابن آخيك بلقاسم بن محمد بن بلقاسم الشابي 


همم 


)١(‏ أي أبداً. 
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أبو القاسم الشابي 


۳۳۹ 


عو 4 4 هم © 


> < م 


المصاد ر والمراجع 


أبو القاسم الشابي» الخيال الشعري عند العرب» الشركة القومية للتوزيع» تونس ۰۱۹۲۱ 
أبو القاسم محمد کرو كفاح الشابي» دمشق» ط٤‏ ۰۱۹۸۹ 

أبو القاسم محمد کرو دراسات عن الشابيء الدار العربية» ليبيا ٠۹۸٤‏ . 

أبو القاسم محمد كروء الشابي حياته وشعره» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

أحمد قبش» تاريخ العرب الحديث. دار الجيل بيروت. 

د. أميل أ. كباء مداخلة وتحقيق» ديوان أب القاسم الشابي» مجلد ٢ء‏ دار الجيل» ط ۰۱ ۰۱۹۹۷ 
إيليا ا حاوي؛ أبو القاسم الشابي شاعر الحياة والوت. دار الكتاب اللبناني» ۰۱۹۷۲ 

حلمي محمد عبدافادي مع الشابي في ديوانه» دار الفکر ط ۰۱ ۰۱۹۸۷ 

رجاء النقاش» آبو القاسم الشابي شاعر ا حب والثورة» المؤسسة العربية بيروت» ۰۱۹۷۰ 
ريتا علي» أبو القاسم الشابي» المؤسسة العربية» ط ۰۱ ۰۱۹۸۳ 

عبداللطیف شرارة» الشابي دراسة تحليلية» دار بيروت» ۰۱۹۷۳ 

د. عز الدين إسماعیلء دراسة وتقدیم ديوان أبو القاسم الشابي» دار العودة» بيروت ۰۱۹۷۲ 
د. عمر فروخ» الشابي شاعر الحب والحياة» دار العلم للملايين» بيروت» ط٣‏ ۰۱۹۸۰ 
مدحت سعد الجبار» الصورة الشعرية عند الشابي» الدار العربية ليبياء ۰۱۹۸6 

محمد الأمين الشابي» أغاني الحياة» ديوان أبو القاسم الشابي» دار مصر للطباعةء ۰۱۹۵۵ 
محمد عبدالغني الصري دراسات آدبية في الشعر العربي الحديث. دار الفرقان» ۰۱۹۸6 

د. بر قيس مال النقد الأدبي ا حدیث: دار نہضة مصرء القاهرة. 

نازك الملاتكة» قضايا الشعر ا معاصرء دار العلم للملايين» بيروت ط٤»‏ 6 ۰۱۹۷ 

د. يوسف بکار بناء القصيدة العربية» دار الثقافة» القاهرق ۰۱۹۷۹ 

يوسف عطا الطريفي» شعراء العربء المغرب والاأندلس دار الأهليةء الأردن ۰۲۰۱۰۷ 


أبو القاسم الشابي 


فلسفته وشاعريته . 


الشابي وأقرانه من الشعراء هی وی هی ا یی کا e‏ کی ی شا 
بين الشابي وجبران و ا کی کی ا هه هو E‏ مهم وخ م ی Se a‏ هو اتوھ وی راو هو وه ماه 
بين الشابي والتجاني وار مومه مو و لمكي مر اشر ابا اه ما برای اس اکر کھ اھ تک 


اراک :: 


الأوزان والقوانی في موشحات الشابي 7 E‏ 


ناذج من قصائد الشابي للشرح والتحليل TIOIOE‏ ع ا 6 ع وي OTT TOT‏ ا PY PETTITT‏ 
الصباح الجديد یی دوس و 


الشرح 1006 1 تا 


جس 


قم رسيم سور كن 


دراسات حول الشابي 
الشابي وتجربة «الفجر البعید» للأستاذ الشاذلي القليبي ا ا ا ان ل 
يجا نان تساه كر مایت E‏ سم سیت وت 
كيف ندرس الشابي للدكتور محمد فريد غازي 1 و اک سک 
الشعب في شعر الشابي للأستاذ محمد العروسى المطوي N AA‏ 
نان ناس EE‏ سیرک اه مگ E‏ 
محاولة جعل إطار لترجمة الشابي للأستاذ عامر غديرة خر ا ایت 
أبو القاسم الشابي للأستاذ محمد بدرة SENSED‏ 
في ذكرى ميلاد الشابي للأستاذ اهادي العبيدي SESE LSE‏ 


قصائد عام ۱۹۲۳ 
الغزال الفاتن مت و اج ها ماو موی خی سک ای امه ره وی زوا وی 


أبو القاسم الشابي بقلم الأستاذ محمد مزالي 1-3 1 ز 1 ی 
الغربة في أدب الشابي بقلم الأستاذ أحمد خالد ONS‏ ”ش”2323 


الشابي ناقداً ومنظراً بقلم الأستاذ خليفة محمد التليسي ea‏ 
الشابي يقظة إحساس قومية بقلم الأستاذ أبو زیان السعدي و ا ا ا ا ا ا 
من مصادر الشابي ومراجعه» إعداد الأستاذ أبو القاسم محمد كرو E‏ 
الشابي: روح ثائرة» بقلم الدكتور محمد مندور لحم یہ عي ماو و Ras‏ ارت م ہجے 
التقریر والإيحاء في شعر الشابي» بقلم الدكتور مصطفى بدوي اش مسا ہس 
أبو القاسم الشابي: نظرة في شعره عامة» بقلم الأستاذ حسن محمد حمود BS‏ 
فن الشابي» بقلم الأستاذ نظمي خلیل “7 + 23# 
بین الشابي التجاني للدکتور عبدالجید عابدین ری س نیل ور و 000 0 هو اج 
الخيال الشعري عند العرب لأبي القاسم الشابي للدکتور شوقي آبو شقرا ی 
آبعاد الزمان والمكان في شعر الشابي» للباحثة سلمی الخضراء الجيوسى مت 
لحظة الإبداع عند الشاي» بقلم الدكتور إحسان عباس ............. O‏ 
الطبيعة والزمن أو رموز الحياة والوت في شعر أبي القاسم الشابي» للأستاذ إيليا الحاوي : 
آثار الشابي 


شكوى اليتيم 5 ما 


الزنبقة الذاویة یی یی AD‏ 


إلى الطاغية ا ا ا 


أغنية الأحزان ESS‏ 


ا جب 85 هش#**2* 


أنشودة الرعد ا“ ہہ ہیں 


E الطفولة‎ 


A O أا الحب رکا ا کر ی‎ 
e RSS SRS ARS E ARA A خله للموت‎ 


النجوى ا و یسوی نشی سر SAE‏ 


فهرس 


4 


mrdm e 


4¢ 


قالت الأيام SS‏ کے نٹ 
الساء ا حزین کس ا ا A‏ 
بقایا الخريف سی سو سلمف چم تا ۸۷ 
أغنية الشاعر ضس سے سو ا ری ےو ا نات ۲۰۱۰ 
في فجاج الآلام 979ء۸ 
مناجاة عصفور اا هگ نس شوه گت ی و ۱۳ 
يا رفيقى 0 سا IM SSS‏ 
ال لات SARDA‏ ۴(2 
إلى عازف أعمى 000 
صوت تائه E‏ و ھا ا ی سی هه 
قبضة من ضباب ھت سد مم تھا مم ہک سم تس مق سیت ۲۷۷ 
في ظلال الغاب (نشيد الأسى) PEARSE‏ 
قلت للشعر (مناجاة) للم همم که ی بلطيف او كه ووو مرق ا“ YY‏ 
قصائد عام ۱۹۲۹ کویو وھ ال ا ا 
یا ابن أمى پت تاس هی E‏ 
أغاني التائه جا ا ا سس سے سے I GS‏ 
إلى قلبى التائه SSE‏ و ام ( 
أكثرت يا قلبي فیاذا تروم؟ ا اا 
یا موت ا سان سس یس امس سض مم ساس PN‏ 
إلى الله TER SRDS‏ 
قصائد عام ۱۹۳۰ و 
النبی الجهول ا نر رک رت ۳ ۶ 
الأبد الصغير فونه لما و کا کی اکھت نم اواو واس TEE Ge‏ 
صفحة من كتاب الدموع REO ada DSRS SS‏ 
إلى عذارى أفروديت AS‏ ل EN SSE AE‏ 
يا حماة الدين لا كه سس الف امن قا مقت ات ا TEA‏ 
شجون ESSA ARRAS‏ 
الأشواق التائهة کی ےی ا O RS O‏ 
قصائد عام ۱۹۳۱ ا ا ا لوا سا لوم لحا وو مد ا 
أحلام شاعر (أمل الشاعر) Os aaa‏ 
قيود الأحلام تر FOSSA AS e ees‏ 
حيرة (؟) مہ ی ریب ONE EE RENAN‏ 
رثاء فجر 11 | 1[ 1 1 1 1 1 1 1 وی ری 1 ۱۲۸۵۱۷ 


حديث المقبرة 
الساحرة کر 


الجنة الضائعة 


ذكرى صباح . 


زوبعة في الظلام مانم اق حتت داق تہج وٹ موث مامتو یىی ممنموموغیاب‌ ‏ كات 


قصائد عام ۱۹۳١‏ .. 
الا با حاة ( 
قلب الشاعر . 
ال طغاة العالم 


الاعتراف) GT‏ ےت 


فهرس 


حم 


عم خسم سوک 


4¢ 


الفهرس 


فلسفة الثعبان المقدس 


قال قلبي للإله و 
قصائد غير محددة زمنياً 


